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الإعراب : 

$ لو مشت لاتضذت عليه أجرأ 4 قرى $ لاتخذت » بالتشديد ؛ وبالتخفيف 
ل لنَحَدْتَ » . وأدخل اللام على الفمل الذي هو جواب $ لو » . 

$ من لدني » بالنشديد والتخفيف . وكذا $ أن يبدطما € بالتشديد والتخفيف . 
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1 هذا فراق بيني وبينك > إضافة الفراق إلى البين إضافة الصدر إلى الظرف على الاتساع . 
والإضافة في لإ بينك € إضافة ل بين » إلى غير متعدد : سوغها تكراره بالعطف بالواو . 
$ غصبا > منصوب على الصدر البين لنوع الأخذ $ زكاة 4 $ رجا ) منصوبان على 
الثتييز . 
$ رة من ربك » مفعول لأجله . 
البلاغة : 
أما الفينة € ل وأما الفلام € $ وأما الجدار ) لف ونشر مرتب بعد ذكر ركوب 
السفينة » وقتل الفلام » وبناء الجدار 
< كل سفينة € فيه إيجاز بالحذف » أي صالحة ؛ لدلالة ( أعيبها € عليه » وكذا $ وأما 
الفلام € حذف منه لفظ الكافر » لدلالة قوله تعالى : < فكان أبواه مؤمنين © ٠‏ 
< أبواء € أي أبوه وأمه ؛ بطريق التفليت» 
$ يريد أن ينقض € استمأرة ؛ أن الإرادة| من صفات المقلاء » وإسنادها إلى الجبدار 
استعارة وبجاز . 
< فاردت أن اعيبها € و قاردا © وکو اراد ربك »> أسند ماظاهره شر لنفسه » وأسند 
الخير إلى الله تعالى » على سبيل الأدب مع الله تعالى 
المفردات اللغوية : 
$ أم أقل لك ..» زاد ل لك € هنا على ماتقدم لعدم المذر بعد التنبيه » ووب له بقلة 
الثبات والصير » مع سبق التذكير أول مرة ٠‏ فاحتاج إلى الإنكار عليه ما هو أشد مرة ثانية $ عن 
اشيء بعدها > أي إن سألت صحبتك بعد هذه المرة $ فلاتصاحيني » » أي لانجعلني صاحبا $ قد 
بلغت من لدني عذراً € أي قد وجدت عذراً من قيلي » لا خالفتّك ثلاث في مفارقتك لي . 
< أهل قرية > هي أنطاكية  »‏ روي عن ابن عباس ٠‏ أو الأب 
والواقع لادليل يوثق به على صحة تميين القرية . ل( استطما أهلها € طلبا منهم الطعام بضياقة 
< أن يضيفوها € أي ينزلوها أضيافا » مأخوذ من ضيّفه وقرق : ف( يَضبنُوها € مأخوذ من 
أضافه » أي أنزله ضيفاً . 
$ جداراً 4 حائطا $ يريد أن ينقض € يداني أو يقرب أن يسقط ليلانه » فاستميرت 









أبلة بصرة » أو الناصرة » 
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الإرادة للمشارفة ؛ ا استمير لا الهم والمزم ‏ فأقامه > الخضر بعارته » أو بممود عمده به » وقيل + 
مسحه بيده ققنام كا روي عن ابن عباس » وقيل : تقضه وبناه » وهو الشائع . $ لاتمذت عليه 
أجرأ 4 جُثلاً ٠‏ حيث لم يضيفونا » مع حاجتنا إلى الطمام » وهو تحريض على أخذ الجمل للارتفاق 
والانتعاش به » وتعريض بأنه فضول واشتغال بالا يعنيه . 

ل قال : هذا فراق € أي قال له الخضر: هذا وقت الفراق بيني وبينك $ سأنبشك » قبل 
فراقي لك < لمساكين ) عشرة ‏ يعملون بها في البحر > يعملون بها مؤاجرة لما , طليا للكسب 
9 وكان وراءهم ملك أمامهم الآن » أو خلفهم إذا رجموا عليه » وكان رجوعهم عليه » راسمه : 
جلندى بن كركر » أو منوار بن جلندى الأزدي » وهو ملك كافر ( بأخذ كل سفينة € صالحة 
$ غصباً ‏ من أصحاها » منصوب على الصدر البين لنوع الأخذ . 

$ أن يرهقها 4 أن ينشاها $ طفياناً وكفراً € لنممتها بعقوقه » فيلحقها شرأ » أو يقرن 
یایانها طغیانه وكفره » فبجقع في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافر, أو يصيبها بالمدوى فيرتدا. 
باضلاله » خجاء في حديث ملم : ٠‏ طبع كافرأ » ولو عاش لأرهقها ذلك » لحبتها له ٠‏ يتبمانه في 
ذلك ٠‏ قيل : امم المقتول : خيسور 

$ خا منه زكاة 4 أي صلاحا تفئ ي وأقرب برجا € أقرب منه رة » وهي البر 
بوالديه » فأبدطیا تعالى فتاة تزوجت نبي »ولتک نیچا فهدی الله تمالى به أمة . 











(١‏ وكان تحنه كنز هما € الكنز : أكال القن من ذهب وفطة ‏ وكان أيوهما صالحا > كان 
أبر الغلامين تفي صالا » فأكرمها الله بصلاحه في أنفسها ومالما . قيل : كان بينها وبين الأب الذي 
حفظا به سبمة آباء » واسمه كاشح ‏ أن يبلفا أشدهما » أي إيناس الرشد وكال الرأي » قيل : 
اها : أصرم وصرم < رة من ربك » أي مرحومين من ربك » وهو مفعول لأجله » عامله : أراد 
9 ومافملته عن أمري ) أي مافعلت ماذكر من خرق السفينة ٠‏ وقتل الفلام » وإقامة الجدار» 
باختياري , بل بأمر إهام من الله 3 مالم تسطيع ) أي تستطع » يقنال : اسطاع واستطاع يعني 
أطاق » فجمع بين اللغتين 


المناسبة : 
الكلام واضح الصلة با قبله » فهو في قصة موسى عليه السلام مع الخضر الذي 


خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى الني » ؟ أنه تعالى أعطى موبى من العم مالم 
يعلّمه الحضر . وهذا أي قتل الغلام هو الحادث الثاني بعد خرق السفينة الذي 
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اختبر فيه الخضر صبر موسى » ولم يصبر ؛ لخالفته ظاهر شريعته ؛ لأن القتل 
لايكون إلا لأجل القصاص بالنفس ء مع أنه قد يكون لسبب آخر . 
التفسير والبيان : 

$ قال : أم أقل لك : إنك لن تستطيع معي صبراً ‏ أي قال الخضر لموسى 
الذي خالف الشرط : ألم أخبرك أنك لاتتمكن من احتال ماأفعله » ولن تسكت 
على ماأقوم به . ويلاحظ أنه زاد هنا لفظ ١‏ لك » على ماسبق ؛ لأن سيب 
العتاب أوضح وأقوى بعد الذ كبر المتقدم » وتكرر الخالفة من موبى للعهد أو 
الشرط الذي التزمه » وإن كان قتل الغلام الوضيء الجيل الحسن الذي كان يلعب 
مع الغامان في قرية أعظم جرماً وأقبح من خرق السفينة » لذا قال مومى : 
$ لقد جئت شيئاً نكراً > والنكأعظك من ( الإمر ) في القبح . وهذا إشارة إلى 
أن قتل الغلام أقبح من خرق القن ؛ لأن إتلاف النفس أخطر من إتلاف 
المال . 

فاعتذر موسى عليه السلام بقوله : 

< قال : إن سألتتك عن شيء بعدها فلاتصاحبني » قد بلغت من لدي 
عذراً € أي قال موسى للخضر : إن اعترضت على شيء يحدث بعد هذا الفعل » أو 
هذه المرة » فلا تجعلني صاحباً لك » قد أعذرت إلي مرة بعد مرة » حيث أكون قد 
خالفتك إلى الآن مرتين . وهذا كلام نادم شديد الندامة 

روى ابن جرير عن اه بن كعب قال : كان النبي بهل إذا ذكر أحدا » فدعا 
له » بدأ بنفسه » فقال ذات يوم : ه رحمة الله علينا وعلى موبى » لو لبث مع 
صاحبه لأبصر العجب » ولكنه قال : ل إن سألتك عن شيء بعدهاء 
فلاتصاحبني » قد بلقت من لدني عذراً ) » 
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والحادث الثالث هو : 

$ فانطلقا حتى إذا أنيا أهل قرية استطعما أهلها » فأبوا أن يضيّفوها > أي 
فانطلق الخضر وموسى يشيان بعد المرتين الأوليين . حتى إذا وصلا إلى قرية » 
طلبا من أهلها إطعامهها وسد جوعتها » فرفضوا ذلك وأبوا أن يعطه ها ماهو حق 
واجب عليهم من الضيافة . وهذا إخلال بالمروءة » واتصاف بالبخل والشح » 
وتلك القرية هي أنطاكية . 

< فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه » أي وجد الخضر وموسى في 
تلك القرية حائطاً آيلاً إلى السقوط ٠‏ فردّه الخضر كا كان » جاء في الحديث 
الصحيح : أنه مسحه بيده فإذا هو قد استقام . وهذا من كراماته . 

وإسناد الإرادة هنا إلى الجدار عن سبي الاستعارة ا تقدم » فإن الإرادة في 
المحدثات بعنى الميل » والانقضاض : هو السقؤوط » والأول من أفعال العقلاء 
والثاني من خواص الجادات ونوها... 

فعند ذلك قال موسى للخضر : 

$ قال : لوشئت لاتخذت عليه أجرأ 4 أي قال موبى للخضر : ليك 
تطلب أ رة على إقامة الجدار وإصلاحه » فإنه نظراً لأهم لم يضيفونا » كان 
ينبغي ألا تعمل لهم جانا » فأجابه الخضر : 






$ قال : هذا فراق بيني وبينك » سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرآ ‏ 
أي قال الخضر لموسى عليها السلام : هذا الإنكار أو الاعتراض , التكرر سبب الفراق 
بيننا أو المفرّق بيننا » بحسب الشرط الذي قبلته على نفسك » فقد قلت بعد قتل 
الفلام : 3 إن سألتدك عن شيء بعدها » فلاتصاحبني > . وسأخبرك بتفسير 
وبيان وجه الأفمال التي أنكرتها » وم تطق صب عليها » وهي خرق السفينة » 
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وقتل الغلام » وإقامة الجدار . وهذا عتاب ولوم على عدم الصبر . ثم ذكر الخضر 
سبب ماأقدم عليه من الأمورالثلاثة : 

3-1 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر » فأردت أن أعيبها » 
وكان وراءم ملك يأخذ كل سفينة غصباً ‏ أي إن السفينة التي خرقتها لأعيبها » 
فكانت مملوكة لضعفاء أيتام ليس لم شيء ينتفعون به غيرها » ولا يقدرون على 
دفع من أراد ظاهم » وكانوا يُكْرون تلك السفينة لركاب البحر » ويأخذون 
الأجرة » فأردت بخرقها ونزع لوح منها أن أعيبها ؛ لأنه كان أمامهم ملك جبار 
ظالم يستولي على كل سفينة صالحة غير معيبة » ويغتصبها ظاءاً وعدواناً دون وجه 
حق » فكان عملي حماية هذه السفينة لأصحاما الضعفاء » فأنا م أعمل سوءاً » وإفا 
ارتكبت أخف الضررين لدفع أعظمها:. 





روى ابن جريج عن شميلٍ اللإبائي :/ه أن اسم ذلك املك هدد بن بدد » 
وهو مذكور في التوراة في ذرية العيص بن إسحاق . 

ويلاحظ أن المراد بقوله ل وراءم ‏ أمامهم » كقوله تعالى : [ من ورائهم 
جهنم € [الجائية ٠١/٠١‏ ] وقوله تعالى : ل ويذرون وراءم يوماً ثقيلاً 4 
1 الدھر ۲۷/۷1 ] . 

؟ - < وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين » فخشينا أن يرهقها طغياناً وكفراً ‏ 
أي وأما الولد الغلام الذي قتلته » وكان اسمه شمعون أو حيثور أو حَيْسون » فبإنه 
كان كافراً » وقد أطلعتي الله على مستقبله » وكان أبواه مؤمنين » فخشينا إذا صار 
كبيراً أن يحملهها حبه على متابعته في الكفر والوقوع في الظلم والعصيان 
والمنكرات ؛ لأن حب الولد غريزة . وهذا من قبيل سد الذرائع وفتحها » فإن 
كل ماكان وسيلة إلى المصلحة فهو مصلحة . 


قال قتادة : قد فرح به أبواه حين ولد » وحزنا عليه حين قتل » ولو بقي 
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لكان فيه هلاكها » فليرض امرؤ بقضاء الله » فإن قضاء الله للمؤمن فیا یکره خير 
له من قضائه فيا يحب . وصح في الحديث : ٠‏ لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان 
خيراله » وقال تعالى : 3 وعسى أن تَكْرهُوا شيا وهو خيرٌ لم € 
[ البقرة ۲0۷۲ ] . 

( فأردنا أن يبدلما را خيراً منه زكاة وأقرب رحا أي قال الخضر 
العام : فأردنا أن يرزقها الله بدل هذا الولد ولدأ خيراً منه ديناً وصلاحاً وطهارة 
من الذنوب » وأقرب رحمة لوالديه » وعطفاً عليها » وبراً ها وشفقة عليها . 
ويلاحظ أن الغلام يشمل البالغ والصغير » ويرى الجهور أن هذا الغلام لم يكن 
بالغا » لذا قال موسى : نفساً زكية أي لم تذنب . وقال الكلبي : كان بالغأ . 

3 وأما ال جدار فكان لغلامين يتين في المدينة » وكان تحته كنز لما » 
وكان أبوهما صالحاً » فأراد ربك أن يبلغا أده ؛ ويستخرجا كازها رحمة من 
ربك » أي وأما الحائط الذي أصلحتّة فان لولدين صغيرين يتهين في قرية 
هي أنطاكية » وكان تحته كنز ٠‏ أي مَل جم متاقن » وكان أبوهما وهو الأب 
السابع رجلا صالحاً » فأراد الله إبقاء ذلك الكاز( وكان مالا ) مدفوناً حنظا 
لاهم » ولصلاح أبيها » فأمرني ربي يإاصلاح ذلك الخائط » إذ لو سقط لاكتشف 
وأخذ ‏ وأراد الله أن يبلغ الفلامان كلما وتام موهما . ويستخرجا الكنزمن ذلك 
الموضع الذي عليه الجدار » رحمة لها » بصلاح أبيها . والراد بالمدينة هي القرية 
الذكورة سابقاً : ( حتى إذا أتيا أهل قرية » وهو دليل على إطلاق القرية على 
المدينة . والظاهر أن الغلامين كانا صغيرين بقرينة وصفها باليم » وقد قال عليه 
الصلاة والسلام فيا رواه أبوداود عن علي : « لايم بعد احتلام » . 

ويلاحظ أنه هنا أسند الإرادة إلى الله تعالى ؛ لأن بلوغها الحم لايقدر عليه 
إلا الله . وأما في السفينة » فأسند الفعل إلى الخضر العالم » فقال تعالى : ل فأردت 
أعيبها ‏ كا أن الأدب يقضي إسناد الخير إلى الله > والشر إلى العباد . 
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$ وما فعلته عن أمري » ذلك تأويل مالم تسطع عليه صباً ‏ أي إن 
مافعلته من الأمور الثلاثة م يكن باجتهادي ورأيي » ولكنه بأمر الله وإهامه 
ووحيه » فالإقدام على ذلك كله من الاعتداء على امال والنفس وإصلاح الجدار» 
وهو لا يكون إلا بالوحي والنص القاطع . 

وذلك المذكور هو تفسير ماضاق صبرك عنه » ولم تطق السكوت عنه » وم 
تصبر حتى أييّن لك السبب والحكة فيه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


١‏ إن الأحداث الثلاثة التي فَعَلهبا الحضر كانت من قبيل اختيار أهون 
الشرين » وأخف الضررين ٠‏ وتحَمَلٌ اضر الأدنى لدفع الضرر الأعلى » وهو معنى 
قوله تعالى : [ رحمة من ربك € » هي وإن كانت مستنكرة في الظاهر » وحَقّ 
لموسى عليه السلام إنكارها والاعتراض عَليا > فهي خير في الحقيقة والواقع 
وذلك لايتسنى لأحد ادعاؤه بغير وحي صريح » وأحكام العسالم والني في غير 
حال الوحي تنبني على ظواهر الأمور ء وفي حال الوحي تنبني على الأسباب 
الحقيقية الواقعية . 

والوحي لايحصل إلا اني أو رسول » والمهور کا تقدم على أن الخضر كان 
نبي ؛ لأن قوله تعالى :3 فوجدا عبداً من عبادنا € يدل على نبوته ؛ لأن 
بواطن الأفعال لاتكون إلا بوحي ؛ ولأن الإنسان لايتعلم ولا 
وليس فوق النبي من ليس بني . 


يبع إلا من فوقه » 





ويرى آخرون أن اضرم يكن نبيأ » وقد يوجد 
الفاضل . قال بعض العلداء : ولا يجوز أن يقال : كان نب 





في الفضول ماليس في 
لأن إثبات النبوة 
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الايجوز بأخبار الآحاد » وهذا هو الحقق في كتب العقائد » والمراد بقوله :لاوما 
فعلته عن أمري » الإلهام وليس الوحي . 

؟ - إن ترك الضيافة الندوبة شرعأ من الستقبح عرفا وعقلاً وشرعاً » وقد 
تصبح أمراً واجباً في حال تعرض الجائع للهلاك » ولمل موبى والخضر عليها 
السلام كانا في حالة جوع شديد » وإن ل يبلغا حد الملاك » مما سوغ الغضب 
الشديد لدى موسى . 

+ - قوله تعالى : <( فاستطعما أهلها » دليل على جواز سؤال القوت » وأن 
من جاع وجب عليه أن يطلب ما يسد جوعه » والاستطعام : سؤال الطعام » 
والراد به هنا سؤال الضيافة ؛ لقوله تمالى : $ فأبوا أن يضيفوها ‏ فاستحق 
أل القرية لذلك أن يُدَمُوا » وينسبوا إل نالوم والبخل » ا وصفهم بذلك نبينا 
عليه الصلاة والسلام . قال قتناؤة ققدم ألآية : شر القرى التي لاتضيف 
الضيف » ولا تعرف لابن السبيل جقه . وَبِظهِر من ذلك أن الضيافة كانت عليهم 
واجبة » وأن الخضر ومومى إفا سألا ما وجب لما من الضيافة . وهذا هو الأليق 
بحال الأنبياء » ومنصب الفضلاء والأولياء . 

- إن ضر المشقة الحاصلة بسبب الإقدام على إقامة جدار أقل من سقوطه ؛ 
لأنه لو سقط لضاع مال تلك الأيتام » وفيه ضرر شديد . 

وتسوية الجدارقت بإعادة بنائه » ذكرابن الأنباري عن اين عباس عن 
أبي بكر عن رسول الله يله أنه « قرأ : ١‏ فوجدا فيها جداراً » يريد أن 
ينقض » ثم قال : فهدمه ثم قمد 
مجرى التفسير للقرآن . وقال سعيد بن جبير : مسحه بيده وأقامه » فقام . قال 
القرطبي : وهذا القول هو الصحيح › وهو الأشبه بفعل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » بل والأولياء . 





» وهذا الحديث صحيح المند ؛ جار 
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ه ‏ واجب على الإنسان ألا يتعرض للجلوس تحت جدار مائل ياف 
سقوطه » بل يسرع في المشي إذا كان مارا عليه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« إذا مر أحدم بطربال"' مائل » فليسرع المي » ذكره ابن الأثير في النهاية . 

كرامات الأولياء ثابتة » بدليل الأخبار الشابتة والآيات المتواترة » ولا 
ينكرها إلا البتدع الجاحد أو الفاسق الحائد ‏ فالآيات : مثل ماأخبر الله تعالى 
في حق مرم من ظهور الفواكه الشتوية في الصيف » والصيفية في الشتاء » وما 
ظهر على يدها حيث أمرت النخلة وكانت يابسة فأثرت » وهي ليست بنبية » 
ومشل ماظهر على يد الخضر عليه السلام من خرق السفينة ‏ وقتل الغلام » 
وإقامة الجدار » وهذا على رأي من قال : إنه ليس نبياً . 

7- هل يجوز أن يُمْلم الول أنة وي أولا ؟ قولان للعلماء : 

أحدها ‏ أنه لايجوز ,.وأن مايظهر على يديه يجب أن يلاحظه بحذر 
وحيطة » لأنه لايأمن أن يكو استدراجا له :,ولأنه لو عل أنه ولي » لزال عنه 
الخوف من الله » وحصل له الأمن من عذابه » ومن شرط الولي أن يستدي الخوف 
إلى أن تتنزل عليه املائكة » کا قال عز وجل : ل زل عليهم اللائكة ألا تخافوا 
ولا تَحْرْنُوا € [ فسّت 40+ ] ولأن الولي : من كان مختوماً له بالسعادة » 
والعواقب مستورة » ولا يدري أحد مايخم له به ؛ وهذا قال عليه الصلاة والسلام 
فها رواه الأصبهاني عن أبن عباس : ه وإفا الأعمال بخواتيها » . 

القول الثاني أنه يجوز أن يعلم أنه ولي ؛ إذ لاخلاف أنه يجوز لغيره أن يعم 
أنه ولي الله تعالى » فجاز له أن يعلم ذلك » وقد أخبر الني علقم عن حال العشرة 
المبشرين بالجنة من أصحابه : أم من أهل الجنة » ولم يكن في ذلك زوال 
خوفهم » بل كانوا أكثر تعظياً لله تعالى » وأشد خوفاً وهيبة » فغيرهم مثلهم . 


() الطريال : القطمة العالية من الجدار » والمخرة المظية المشرقة من الجبل». 
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1 لا ينكرأن يكون للولي مال وضَيْعة ( عفارات ) يصون بها وجهه 
وعياله » وحسبك بالصحابة وأموالهم » مع ولايتهم وفضلهم » وم الحجة على 
غيرم . 

وأما حديث الترمذي عن ابن مسعود : « لاتتخذوا الضَيْمة فتركنوا إلى 
الدنيا » فحمول على من اتخذها مستكثراً أو متنعاً ودتتتما بزهرتها » وأما من 
اتخذها معاشاً يصون بها دينه وعياله » فاتخاذها هذه النية من أفضل الأعمال » 
وهي من أفضل الأموال ؛ قال عليه الصلاة والسلام فيا رواه أحمد وأبن منيع عن 
عرو بن العاص : « نعم المال الصالح للرجل الصالح » . 

ةم خرق السفينة وتعييبها لحفظها لأصحابها الساكين ( الحتاجين 
المتعيشين بها في البحر ) من اغتصاب ملك:ظالم عات لكل سفينة صالحة؛ وقد 
احتج الشافعي بهذه الآية على أن َال لفقي ف الضر والحاجة أشد من حال 
المسكين ؛ لأنه تعالى سقاهم مساكين :“مم أت كانو؟ يلكون تلك السفينة 

٠‏ حدث قتل الغلام َب كفرح لابتتأثر به أبواه » ويلا إلى 
دينه » ببب محبتها الفطرية له » وقد أبدها الله خيراً منه زكة » أي ديناً 
وصلاحاً » وأقرب رحا ؛ أي أقرب رحة وعطفاً وشفقة عليها . 

١‏ إن صلاح الآباء يفيد الأبناء حتى الجيل السابع ؛ لأن أب الغلامين كان 
هو الأب السابع » ا قال جعفر بن عمد . وقد روي أن الله تعالى يحفظ الصالح 
في سبعة من ذريته » وعلى هذا يدل قوله تعالى : [ إن ولي الله الذي تل 
الكتاب ٠‏ وهو يِتَوَلَى الصالحين ‏ [ الأعراف ٠۷‏ ] 

۲ - قوله تعالى : 3 وما فعلته عن أمري ‏ يقتضي أن الخضر ني » وقال 
جماعة : لم يكن نبياً » وهو الأصح . وامم الخضر : إيليا بن ملكان بن قالغ بن 
شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح » وكنيته أبو العباس » وكان أبوه ملكأ . وأمه 
كانت بنت فارس » واسمها ألى » ولدته في مغارة . 
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وذهب الجهور إلى أن الخضر مات ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « أرأيت 
ليلق هذه » فإنه على رأس مئة منها لايَبْقى من هو اليوم على ظهر الأرض 
أحد »' . وقالت فرقة : إنه حي ؛ لأنه شرب من عين الحياة » وأنه باق في 
الأرض » وأنه يحج البيت . 

قيل : إن الخضر لا ذهب يفارق موبى قال له موسى : أوصني » قال : كن 
سام ولا تكن ضحَاكاً » ودع اللجاجة » ولا تمش في غير حاجة » ولا تعب على 
الخطائين خطايام » وابك على خطيئتك ياابن عمران . 

؟٠ ‏ لاتثبت الأحكام الشرعية إلا بالوحي أو برؤيا الأنبياء » ولا يصح 
القول بأن الأحكام تثبت للأولياء بالإلهام في قلوبهم » وما يغلب عليهم من 
خواطر » لصفاء قلوهم عن الأكذار بوخلوها عن الأغيار » فتتجلى لهم العلوم 
الإلمية » والحقائق الربانية ؛ قفوي على أسرار الكائنات » ويعامون أحكام 
الجزئيات » فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات » كا اتفق للخضر » فإنه 
استغنى بما تجلى له من العلوم ع كن عد موسى من تلك الفهوم ؛ واستدلوا 
بحديث رواه البخاري في اتتاريخ عن وابصة : « استفت نفسك وإن أفتتاك 
المفتون » . قال أبو العباس المالكي : وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا 
يستتاب ؛ لأنه إنكار ماعلم من الشرائع ؛ فإن الله تعالى قد أجرى سنته » وأنفذ 
حكته , بأن أحكامه لاتعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خَلقَه » وم 
لمبلغون عنه رسالته وكلامه » المبيّنون شرائعه وأحكامه » اختارم لذلك » 
وخصهم با هنالك » ۴ قال تعالى : ل الله يَصْطَفِي من الملائكة رسلا وين 
الناس » إن الله بصيرٌ € [ احج +8 ] وقال تعالى : < الله عل حيث يجعل 








4 رواه ملم عن عبد اله بن عمرء قال : صلى بنا رسول اه ب ذات ليلة صلاة العشاء في آخر 
حياته » فلا سلّم قام فقال : « أرأيتكم ليلم هذه » فإن على رأس مئة سنة منها لايبقى تمن 
هو على ظهر الأرض أحد » 
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الله [ الأنعام ٠١١/١‏ ] وقال تعالى  :‏ كان الناسٌ آمة واحدة » فبعث الله 
: مُنْذِرين € [ البقرة 5057 ] إلى غير ذلك من الآيات . 

وقال القرطي : وعلى الجلة ققد حصل العم القطمي » واليقين الضروري » 
وإجماع السلف والخلف على أن لاطريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة 
إلى أمره ونبيه » ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل » فن قال : إن هناك 
طريقاً آخر يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل بحيث يستغني عن الرسل فهو كافر » 
يقتل ولا يستشاب » ولا يحناج معه إلى سؤال ولا جواب . ثم هو قول بإثبات 
أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام ؛ الذي قد جمله الله خاتم أنبيائه ورسله » 
فلا ني بعده ولا رسول . وبيان ذلك : أن من قال : يأخذ عن قلبه » وأن ما يقع 
فيه هو حك الله تعالى » وأنه يعمل بمقتضام.ء وأنه لايحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا 
سنة » فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة' فبأن ذا نحو ما قاله رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : « إن روح القدس مث في رومي ب 

٠6‏ لهذه القصة فوائد أَمَيَْةبرَقئِمَة جلها :أن يكون المره متواضما غير 
معجب بعامه » وأن يلتزم بعهده » فلا ينقضه ويعترض على مالم يعرف سره » وألا 
يتعجل النبي به بطلب إنزال العقوبة بامشركين الذين كذبوه وأنكروا رسالته 
واستهزؤوا به وبكتابه » فهم معاقبون هالكون في الدنيا والآخرة . 

وتتكرر حوادث القصة مع 0 » فلا يعترض الإنسان على موت 
غلام صغير » فقد يكون موته خيراً له ولوالديه » ؟ أن وقائع اموت المتكررة 
رحة بالجقع » فلوم يت كبار السن وغيرم لضاقت الأرض بالواليد المتجددة 
يومياً . وخرق السفينة يذكرنا بتسلط الظاية على أموال الضعفاء » وهدم الجدار 
وإقامته لون من ألوان توفير الثروة المنتظرة ليتع أو ضعيف من الإله الرحم 

















)١(‏ تفسير القرطبي : ٠٠/١١‏ 49 . والرُوع : القلب أو العقل . والحديث رواه أبو نعم في الحلية 
عن أني أمامة » وهو ضعيف . 
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بعباده الضعفاء » وفيه مقابلة الإساءة بالإحسان » فإن أهل القرية الذين أبوا 
الضيافة قابلهم الخضر بحسن الصنيع » وهذه سمة الأنبياء والأولياء المقربين من 
5-58 

وكل هذه الوقائع من فمل الله تمالى » وما الخضر وأمشاله إلا وسطاء بين 
الناس لتنفيذ أمر الله تعالى . 


قصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 
هيج سيا © 
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حير واعينوفي‎ 
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الإعراب : 

9 مكنا له في الأرض » أي كيف عاء , فحذف الفعول به 

3 وجدها تغرب في عين حثة € تفرب € جلة فعلية , حال من هاء فز وجدها 4 
ووجدها : ببعنى أصاها . وليست هنا بم عل“ فلو كات كدَلك""لكانت الجلة مفعولاً ثانياً لوجد ؛ 
لأن ( وجد ) بمعنى ( علم ) تتمدى إلى مفعولين . $ إما أن تعذب وإما أن تنخذ .. » أن وصلتها 
إما في موضع نصب بفعل مقدر » كقوله تعالى : « فإما نّا بعد وإما قداء € [ عمد 4/6۷ ] وإما 
على تقدير مبتدأ وخيره محذوف » تقديره إما العناب واقع منك فيهم » وإما اتخاذ أمر ذي خن 
واقع فيهم » فحذف الخبر لطول الكلام بالصلة 

9 فله جزاء المسنى € ل جزاء > منصوب على المصدر في موضع الحال » والعامل فيه : له » 
أي ثبنت الحسنى له جزاء . وقيل : قييز منصوب . ومن قرأ بالرفع : ( جزاء ) جعله مبتدأ » وله : 
خبره » أي فله جزاء الخصال الحسنى » فحذف الوصوف وأقام الصفة مقامه . و ل الحسنى € ماف 
إليه ممرور. ويجوز جمله بدلا مرفوعا من 8« جزاء € والأصل فيه التشوين » وحذفه لالتقاء 
الساكنين » كا حذف التنوين من « أحد » في قوله تعالى : [ قل هو الله أحد ء الله الصد »4 
[ الإخلاص 1/105 ؟ ] وقرق : ( جزاء ) بالنصب من غير تنوين . 





ل لايكادون يفقهون قولاً 4 $ قولاً ‏ مفعول به . وقرى ‏ يُفقهون € أي يفقهون الناس 
قولاً » فحذف المفعول الأول » وبقي $ قولاً > الفعول الشاني ١‏ ويجوز حذف أحد الفعولين ؛ لأن 
هذا فمل متمد 
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< أفرغ عليه قطرا € منصوب بأفرغ عند البصريين لا < بآنوني € لأن $ أفرغ € أقرب 
من ل آتوني » فكان إعماله أولى ؛ لأن القرب له أثر في قوة العمل . وذهب الكوفيون إلى أن العامل 
فيه 9 آنوني €  .‏ فا اسطاعوا أن يظهروه > بمنى استطاعوا 

$ قال : هذا رحمة من ربي ) إا قال : هذا ؛ ولإ يقل : هذه ؛ لأن تأنيث الرحمة غير 
حقيقي » والدأنيث غير الحقيقي يجوز فيه الذ كير » ولأن الرحمة بعنى الففران » فذكره خلا على 
العنى » والتذكير با حل على العنى كثير في كلام المرب 


البلاغة : 


$ مطلع € و مغرب » بينها طباق 
< حتى إذا جمله نارأ » تشبيه بليغ » أي كالنار في الحرارة وشدة الاحرار » حذفت أداة الشبه 
ووجه التشبيه . 


$ يوج في بعض » استمارة تبعية في الفمل ‏ بوج » شبههم لكثرتهم وتداخل بعشهم في 
بعض » بوج البحر المتلاطم . 

$ أما من ظلم فوف نمذبه € $ وأمامن أمن وعل صالحاً فله جزاء الحسنى © بينها 
مقابلة . 
المفردات اللغو 

$ ويسألونك » أي اليهود أو مشركو مكة . ( عن ذي القرنين € قيل في رأي ضعيف : هو 
الإسكشدر بن فيلبوس البوناني » وقيل : الرومي . ملك فارس والروم » وقيل : ملك المثرق 
والغرب » لكن الإسكندر ر كافر, والأصح أنه رجل صالح حك الدنيا غير الإسكندر ؛ وهو على التحقيق 
الملك الفارسي الصالح ٠‏ قورش » . ولذلك سمي ذا القرنين , أو لأنه طاف قرني الدنيا شرقها وغريها » 
وقيل : كان له قرنان » أي ضفیرتان ‏ وقيل كان لتاجه قرنان » ويحقل أنه لقب فلك لشجاعته » 
ومع الاتفاق على إيانه وصلاحه ‏ لم يكن على الأصح نبي . $ أتلو € سأقص . $ علي منه © من 
حاله . $ ذكراً 4 خبرآ مذكوراً > وهو القرآن . قيل : ملك الدتيا . مؤمنان : سهان وذو القرنين ٠‏ 
وكافران : غروذ وجختنصر . 

وا ساهو لين > نكا ل ليه ته فاه كديا على اعرد يها كيف خا : 
$ من كل شيء » يحشاج إل إلبه . ف سيأ € طريقاً ببوصله إلى مراده من عل أو 
و انی س € طريناً شو قرب , ي قأراد بلوغ مغرب » فاتيع سبي يوصله إليه . فز مغرب 
الشمس ‏ موضع غرويها . $ في عين خبشة € أي ذات حمأة » وهي الطين الأسود » وغروها في 














أو إرادة . 








الجزء (11) السورة (۱۸) الكهف ۸۳ ۔ 44 j‏ 


العين الجلة هو في جرد رأي المين » وإلا فهي أعظم من الدنيا وأكبر» كا هو معروف . ل ووجد 
عندها € عند تلك المين الحئة . « قوماً 4 كافرين . 

< قلا : باذا القرنين > أي ألهساء بين أن يعذيم أو يدعوم إلى الإيان . $ إما أن 
تعدب 4 القوم بالقتل على كفرم . $ وإما أن تتخذ فيهم حسناً € أي أمرأ ذا حسن بالإرشاد 








وتعلم الشرائع ٠‏ وقيل : خيّر بين القتل والأسر 
ل( قال € أي ذو القرنين عتتاراً الدعوة . $ أما من غلم € بالشرك والإصرار على الكفر . 
9 فسوف نمذبه € نقتله  .‏ بكرا أي منكرأ فظيما » أو شديداً في النار. 3 فله » في 








الدارين . $ الحسنى » أي الجنة » أو للثوبة وهو مبتدأ » خبره فز فله € وجزاء : حال أي مجزياً 
با » ومن قرأ : فله جزاء الحسنى » فالإضافة للبيان أي الثوبة الحسنى . $ وستقول له من أمرتا 
يسرأ € اير : السهل الميسر غير الشاق , أي نأمره با يسهل عليه . < ثم أنيع سببا € نمو المشرق 
(<١‏ مطلع الس 6 موضع طدوعها . $ تطلع على قوم 4 م الزنج . 3 من دوجا € من دون 
الشمس . ل سترأ 4 من اللباس أو البناء أو السقف ؛ لأن أرضهم لاتتحسل الأبنية ؛ وم سروب 
يغيبون فيها عند طلوع الس ٠‏ ويظمرون عند ازتقاهار. 

< كذلك € أي إن أمر ذي القرنين كا وطقتنا من لوه الشرق والغرب . « وقد أحطنا با 
لديه خبرأ 4 أي وقد اطلعنا علا على ماعن تت ارت قل الآلات والجند وغيرهما » مما يتعلق 
بظواهزه وخفاياء » والراد أن كثرة ذلك “يلمت ملفا لايحيط به إلا علم اللطيف الخبي . < ثم أنيع 
سبباً ‏ طريقاً ثالثأ معترضاً بين امشرق والغرب . أَخَذا من الجنوب إلى الثمال . $ بين السدين € 
بين الجبلين المبني يينهها سده » وما جبلا أرمينية وأذربيجان ؛ وقيل : جبلان منيفان في أواخر 
الشمال في منقطع بلاد الترك ؛ من ورائها يأجوج ومأجوج . < من دونها € أمامها . ( يفقهون 
قولاً ) يغهمون قول إلا بعد بطء » أي لا يغهمون السامع كلامهم ولا يبينونه لتلمثهم . 

$ قالوا € أي مترجوم . « إن يأجوج ومأجوج > ها لمان أعجميان لقبيلتين ‏ فهها 
منوصان من الصرف ٠‏ وهما قبيلقان من ولد يافث بن توح . يأجوج : م التتر » ومأجوج : م 
امغول » وأصلها من أب واحد بسبى $ ترك » وكانوا يسكنون الجزه الثمالي من آسيا » وفشد بلادم 
من التبت والصين إلى الحيط المنجمد الشمالي ٠‏ وتنتهي ربا ببلاد التركستان . $ مفسدون في 
الأرض ‏ أي في أرضنا بالنهب والبغي والقتل والتخريب عند خروجهم إلينا ‏ قيل : كانوا يخرجون 
في الربيع » أكلوه ‏ ولا يابساً إلااحتلوه . وقيل : كانوا يأكلون الناس » والأصح 
أن يأجوج ومأجوج قوم جبارون أشداء ؛ ير أوائلهم على بحيرة طبرية ٠‏ يبعثهم اله في عهد نزول 
عيسى ۰ کا جاء في صحيح مسلم وشرحه للنووي ۸/1۸ 

$ فهل تجمل لك خرجأ » جملا من امال تتبرع به من أموالنا ٠‏ وقرق : ( خراجاً ) 
والخراج : مالزم أداؤه . < سدأ 4 حاجزاً » فلا يصلون إلينا . فإ مامكني فيه ري € من الال" 








ايتركون أخضر 
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وغيره . < خي € من الخرج الذي تجعلونه لي » فلا حاجة بي إليه » وأجمل لم السد تبرعأ . 
( فأعينوني بقوة € أي با يتقوى به على القصود من الآلات والناس التي أطليها متم . $ رشا 4 
أي حاجزاً حصيناً » وهو أكبر من السد وأوثق . 

< رُتَرالحديد € قطمه » جمع رَبرة كغرفة » وهي القطعة العظية أو الكبيرة التي يبنى بها » 
فبنى بها وجمل بيتها الحطب والفحم . < حتى إذا ساوى بين الصدفين € أي حتى إذا جمل مابين 
جانبي الجبلين من البنيان مساويا هما في العلو » والصدفان : واحدها صدف وهو جاب الجبل ٠‏ 
< قال € لمال . $ انفخوا ) بالكيران في زبر الحديد التي وضعت بين الصدفين » فنفخوا . < حتى 
إذا جمله ‏ أي الحديد . ل نارآ 4 كالنار اشتعالاً وتوعجا . $ قال : آنوني أفرغ عليه قطرأ © 
نحاسا مذابا » أي صب النحاس المذاب على الحديد المي » فالتصق بعضه ببعض » وسد فجوات 
الحديد » وصار جبلاً صلداً وشيئاً واحدا . 

$ فا اسطاعوا » أي يأجوج ومأجوج . $ أن يظهروه € أن يعلوه بالصمود لارتفاعه 
وملاسته . « وما استطاعوا له َنْبا € خرقا مايه ويكه . ( قال : هذا ) قال ذو القرنين : 
هذا السد » أي بناؤه ونسويته  .‏ رجة من راي آي أثر رحمة أو نممة على عباده ؛ لأله مائع من 
خروجهم . < فإذا جاء وعد رني € وقت ومده.بقيام الساعة » أو وقت خروج يأجوج وسأجوج من 
وراء السد . < جمله د € أونذكط مدكوكا ميسوطا مسوى بالأرض . أطلق الصدر وأريد ام 
المفعول » ودكه : دمه منهم أو من عيرم .ا وكان وعد رني حقا ‏ أي وکن وعد رهي بخروجهم 
وغيره كائنا لاعالة . 

$ وتركنا بعضهم ‏ الضير عائد إلى يأجوج ومأجوج . 3 يوشذ هوج في بعض ) أي 
وجعانا بعض يأجوج ومأجوج حين يخرجون ا وراء السد » يموجون » بمضهم في بعض ٠‏ ويختلطون 
مع بمضهم لكثرتم » مزدجين في البلاد . 3 ونفخ في الصور ) أي القرن لقيام الساعة أو البعث . 
$ فجممنام جما > أي جعنا الخلائق في مكان واحد يوم القيامة للحساب والجزاء ٠‏ 


المناسبة : 

سبق لدينا عند بيان سبب نزول قصة أصحاب الكهف » أن اليهود أمروا 
المشركين أن يسألوا رسول الله به عن قصة أصحاب الكهف » وعن قصة ذي 
القرنين » وعن الروح » والشبور أن السائلين قريش . وذو القرنين : هو 
الإسكندر اليوناني  »‏ ذكر ابن إسحاق » وقال وهب : هو رومي » وهو خطأ . 
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وهذه هي القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة » وردت بعد 
قصة أصحاب الكهف » وقصة صاحيي الجنة » وقصة أمر اللائكة بالسجود لآدم 
وإباء إبليس . 
التفسير والبيان : 

« ويسألونك عن ذي القرنين » قل : سأتلو علي منه ذكْراً 4 أي ويسألك 
اليهود وقريش يامد عن خبر ذي القرنين » سؤال اختبار وتعنت » فقل لهم : 
سأخبرم عنه خبراً مذكورآ في القرآن بطريق الوحي المتلو المتزل علي من رهي . 

وقد تقدم أن كفار مكة بعثوا إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به 
الني يي » فقالوا : سلوه عن رجل طواف في الأرض ٠‏ وعن فتية مايدرى 
ماصنعوا » وعن الروح ٠‏ فنزلت سورة,الكهفا. 

وذو القرنين : قيل : هو إسكندر بَتَفْيلتتسَالمقدوني اليوناني''" الذي ملك 
الدنيا بأسرها قبل الميلاد بنحو 7۴٠‏ نة بان الإستكفدرية » وتاميذ أرسطو 
الفيلسوف لمعم الأول » حارب الفرس » واستولى على ملك دارا وتزوج ابنته » ثم 
سافر إلى المند وحارب هناك »م حم مصر » وإفا سمي ذا القرنين ؛ لأنه بلغ 
قرن الثمس من مطلعها » وقرن الشمس من مغرها » فغلب على أكثر البلاد شرق 
وغرباً ٠‏ قال الشوكاني : « وهذا مشكل ؛ لأنه كان كافراً وتاميذ أرسطو » والظاهر 
أنه عبد صالح أعطاه الله ملكا واسعاً » وهذا ماأشار إليه القرآن في قوله تعالى : 








٠‏ إنا مکنا له في الأرض » وآنيناه من كل شيء سبباً ‏ أي إنا أعطيناه ملكا 
عظياً » ومكناه فيه من جيع مايؤق الملوك من السلطة الطلقة المدعمة بالجنود 
)١(‏ والصحيح أنه أبو كرب الجيري » من الدولة الميرية ( من سنة 


6 ق.م ‏ 001 ب .م ) التي يمى ملوكها بالتبابعة جع تُبْع . والصحيح المروي عن 
این عباس أن ذا القرنين كان ملكا صالحاً ‏ أنظر مختصر تاريخ دمشق لابن عار 599/2 











44 - ۸۳ الجزء (17) السورة (۱۸) الكهف‎ rt 


وآلات الحرب والعلم » وأقدرناه على التصرف بحيث يصل إلى جيع أنحاء المملكة » 
ومهّدنا له من الأسباب والوسائل التي تمكنه من السيطرة وبسط النفوذ أين شاء 
وكيف شاء ‏ فلك مشارق الأرض ومفارها » ودانت له البلاد »> وخضمت له 
ملوك العرب والعجم . فقوله : < وآتيناه من كل شيء سبباً € معناه أعطيناه 
من كل ما يتعلق بمطلوبه طريقاً يتوصل بها إلى ما يريده » وهذه الطرق هي : 


9-1 فأتبع سبباً » حتى إذا بلغ مغرب الثمس وجدها تغرب في عين 
ئة أي فائّبع طريقاً من الطرق التي تؤديه إلى مراده » حتى إذا وصل نهاية 
الأرض من جهة الغرب التي ليس بعدها إلا البحر ا حيط » وهو بحر الظامات أو 
الحيط الأطلسي » سائرا في بلاد ا مغرب : تونس والجزائر ومُرّاكُش » فوجد 
الثمس تغرب في عين كثيرة الحأة*"أقي,الطين الأسود » وهذا ما يلاحظ من غياب 
قرص الشمس على ساحل الحيط الخقلط بإلرًمال والطينة السوداء . 

قال الرازي : إنه ثبتت بالدليل أن الأرض كرة » وأن السماء محبيطة بها » ولا 
شك أن الشمس في الفلك » وأيضاً قال تعالل : (« ووجد عندها قوماً ‏ ومعلوم 
أن جلوس قوم في قرب الثمس غير موجود » وأيضاً الثبس أكبر من الأرض برات 
ثيرة » فكيف يعقل دخوها في عين من عيون الأرض ؟ إذا ثبت هذا فنقول : 
تأويل قوله تعالى : [ تغرب في عين حمئة » أن ذا القرنين لما بلغ موضعها في 
المغرب » ولم يبق بعده شيء من العمارات » وجد الشمس كأنها تغرب في عين وَهُدَة 
مظامة » وإن لم تكن كذلك في الحقيقة » كا أن راكب البحر يرى الشمس كأنها 
تغيب في البحر » إذا لم ير الشط » وهي في الحقيقة تغيب وراء البحرء وهذا هو 
التأويل الذي ذكره أبو علي الجبائي في تفسيره""' . ثم ذكر تأويلات أخرى بعيدة 
القبول 





0 تفسير الرازي : 3173/50 
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ل ووجد عندها قوماً » قلنا : ياذا القرنين 
فيهم حسناً > أي وجد في أقصى المغرب عند تلك العين الجشة قوماً كارا وأمة 
عظية من بني آدم » فقلنا له بالإهام : أنت مخير فيهم بين أمرين : إما أن تعذهم 
بالقدل إن أصروا على الكفر » وإما أن تحسن إليهم وتصبر عليهم » بدعوتهم إلى 
الحق والهدى والرشاد » وتعليهم الشرائع والأحكام . 

© قال : أما من ظلم فسوف نعذبه » ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً‎ ٠ 
أي قال ذو القرنين لبعض حاشيته : أما من ظلم نفسه بالإصرار على الشرك » وم‎ 
يقبل دعوتي » فسنعذبه بالقتل في الدنيا  ثم يرجع إلى ربه في الآخرة » فيعذيه‎ 
. عذاباً منكرأ شنيعاً في نار جهنم‎ 

$ وأما من آمن وعمل صالحاً افله جرَاء الحسنى » وسنقول له من أمرنا 
يسراً ‏ أي وأما من آمن بالله ووحدانيته وصدق دعوتي » وجمل علا صالحاً ما 
يقتضيه الإمان » فجزاؤه الجنة » وسيطلب منه أمرأ ذا بيس غير صعب ولا شاق » 
ليرغب في دين الله » ويحب فصل أوامر الله من صلاة وصيام وزكاة وخراج 
ونحوها ‏ فلا نأمره بالصعب الشاق » ولكن بالسهل اليسر . 

2-5« ثم أنيع سببا ‏ حتى إذا بلغ مطلع الثمس » وجدها تطلع على قوم م 
نجعل لهم من دونا سرا € أي ثم سلك طريقاً آخر متجهاً من مغرب الشمس إلى 
مشرقها » حتى إذا وصل الموضع الذي تطلع عليه الشبس أولاً من معمور الأرض » 
وجدها تطلع على قوم حفاة عراة » لاشيء يسترهم من حر الشبس ‏ لاهن 
اللباس » ولا من البيوت والمباني والأشجار » وإفا يعيشون في مفازة لامأوى 
فيها » ولا شجر » وأكثر معيشتهم من اليك . 

كذلك » وقد أحطنا ما لديه خبْراً ‏ أي إن أمر ذي القرنين ‏ وصفنا 
من قبل من أتباع الأسباب » حتى بلغ الشرق والمغرب » وقد عامنا حين ملكناه 


إما أن تعذب وإما أن تتخذ 
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ماعنده من الصلاحية لذلك الملك والاستقلال به » ونحن مطلعون على جميع 
أحواله » لايخفى علينا منها شيء » ۴ في آية أخرى  :‏ إن الله لا يَحْفَى عليه 
شيء في الأرضٍ ولا في السماء > 1 آل عران ,د ] أي فهو كا وُصف » مما لا يعامه إلا 
عام الغيب والشهادة . 

٣ظ‏ مم أتبع سبباً » حت إذا بلغ بين السدين وجد من دونها قوماً 
لايكادون يفقهون قولاً » أي ثم سلك طريقاً أ ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب. 
متجهاً من الشرق إلى الشمال ‏ حتى إذا وصل بين الجبلين بين أرمينية وأ 
وجد من ورائهها قوم من الناس لا يكادون يفهمون كلام غيرهم » لغرابة 
وقلة فطنتهم ونباهتهم . 

هؤلاء القوم من الصقالية ( السلا ) الذين يسكنون شرفي البحر الأسود » 
في سد منيع بين جبلين قرب مصدينيةه باب الأبواب » أو« دربت » بجبل 
قوقاف , اكتشفه السياح قَتَالقرّنبالجاضي . 














لتم 





$ قالوا : ياذا القرنين » إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ‏ أي قال 
سكان السد بين الجبلين » وقد فهم كلامهم ذو القرنين بتيسير الله الأب اب التي 
أعطاها له : أو بواسطة الترج يأجوج ومأجوج ‏ وها قبيلتان من 
الناس ‏ يفسدون في أرضنا بالقتل والتخريب والظلم والفثم وسائر وجوه 
الإفساد . 








< فهل نجمل لك خَرْجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سا أي فهل توافق 
على أن نعطيك جَمْلاً أوضريبة من أموالنا » على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزاً 
منيعاً يمنعهم من الوصول إلينا ؟ 

ويرى المراغي - وليس صحيحاً ‏ أ التقرء ومأجوج : هم المغول » وأصلها 
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من أب واحد يسمى « ترك » وكانوا يسكنون شمال آسيا » وقد بلادم من التبت 
والصين إلى الحيط المتجمد الشمالي » وغرباً إلى الباكستان . 

ومنهم الداهية الرحالة « تموجين » الذي لقب نفسه « جنكيز خان أي ملك 
العام » الذي ظهر في أوائل القرن السابع المجري في آسيا الوسطى » فأخضع 
الصين الثمالية ‏ ثم أخضع بجبروته قطب الدين بن أرميلان من السلاجقة ملك 
خوارزم » ثم خلفه ابنه ه أقطاي » وأغار اين أخيه « باتو » على بلاد الروس سنة 
۳ ه ودمر بولونيا وامجرء ثم قام مقامه ٠‏ جالوك » فحارب الروم » ثم خلفه 
ابن أخيه « منجو » فقام أخوه « كيلاي » بالاستيلاء على الصين » وأخوه 
« هولاكو » بالاستيلاء على البلاد الإسلامية وإسقاط بغداد مقر الخلافة العباسية 
في عهد الخليفة المستعصم بالله » أواسط القرالسابع المجري ٠١١‏ ه . 

وأما السد الذي أقامه ذو القرنين »"شاهدم بعض المؤرخين في أوائل القرن 
الخامس عشر الميلادي : فهو وراء.جيجون قي عالة » يلخ » واسمه « باب الحديد » 
قرب « تزمذ » وقد اجتازه تهورلنك > ومر به« شاه روخ » مع العال الألاني 
« سيلد برجر » ووصفه المؤرخ الإسباني « كلافيجو » في رحلته سنة ٠607‏ م 
الذي الذي كان رسولاً من ملك « قشتالة » بالأندلس إلى تيورلنك ء وقال : إن 
سد « باب الحديد » على الطريق الموصل بين ممرقند واهند" , 

4 قال : مامكني فيه ري خير » فأعينوني بقوة أجمل بين وبينهم ردماً‎ <١ 
» قال ذو الفرنين : مامكنني فيه ربي » وأتاني من سعة املك والقدرة ووفرة الال‎ 
2 : خير من خرجک وما تجمعون » كا قال سلهان عليه السلام‎ 
. ] آتاني الله خيرٌ ما اناكم € [ اليل اہ‎ 











() تفسیر الراغي : ٠۵.۱۲/۱١‏ 
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أي بعمل الرجال وآلات البناء » أجعل بينك وبيتهم 
سأ منيعاً وحاجزاً حصيناً » ثم أوضح المراد من القوة بقوله : 





< آتوني رُبَر الحديد » حتى إذا ساوى بين الصدفين » قال : انفخوا » حتى إذا 
جعله ناراً » قال : آنوني أفرغ عليه قطراً 4 أي قدّموا لي قطع الحديد » فللا 
جاؤوا بها » أخذ يبني بها بين الجبلين » فيضع بعضها على بعض من الأساس » حقى 
إذا حاذى بالبنيان رؤوس الجبلين طولاً وعرضاً » قال للعمال المساعدين : انفخوا 
على هذه الزْبّر( القطع ) بالكيران » حتى صار كله ناراً مشتعلة متوهجة » م 
صب النحاس المذاب على الحديد الْحمّى » فصار كله كتلة متلاصقة وجبلاً صلداً > 
وانسدت فجوات الحديد . 

$ فا اسطاعوا أن بظهروه ومااسِتطاعوا له نقباً > أي ماقدر يأجوج 
ومأجوج أن يصمدوا فوق اللّد الأرتفاعه وملاسته » ومااستطاعوا نقبه من 
أسفله ‏ لصلابته وشدته. .. وأراح الله منهم الشعوب الجاورة لفسادم وسوئهم . 

وقال ذو القرنين بعد إقامة السد المنيع الحصين : 

$ قال : هذا رحمة من ربي » فإذا جاء وعد رهي جعله دكاء » وكان وعد 
ربي حقاً 4 أي قال ذو القرنين لأهل تلك الديار : هذا السد نعمة وأثرمن آثار 
رحمة ربي هؤلاء القوم أو بالناس ؛ لحيلولته بين يأجوج ومأجوج وبين الفساد في 
الأرض » فإذا حمل أجل ربي بخروجهم من وراء السد » جعله ربي مدكوك 
منهدماً » ستوياً ملصقاً بالأرض » وكان وعد ربي بخرابه وخروج يأجوج 
ومأجوج وبكل ماوعد به حقا ثابتأ لايتخلف » كائناً لاعالة . 

وتم فعلاً خروج جنكيز خان وبسلالته » فعاثوا في الأرض فساداً في الشرق 
والغرب » ودمروا معام الحضارة الإسلامية » وأسقطوا الخلافة العباسية سنة 


هاء 
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أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسل عن زينب بنت جحش زوج الني ب 
قالت : استيقظ الني يه من نومه » وهو تحر وجهه » وهو يقول : « لاإله إلا 
الله » ويل للعرب من شر قد اقترب ٠‏ فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذا » وحَلّق » قلت : يارسول الله » أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كَثّر 
الحبث 2 . 

وقد اتسعت الحلقة حتى كبرت في منتصف القرن السابع المجري » بخروج 
النتر والمغول » واجتياح البلاد الإسلامية » وتدمير صرح الخلافة الإسلامية 
وإسقاطها في بغداد سنة 761 ه » کا حكى القرآن في قوله تعالى : 

$ وتركنا بعضهم يومكذ يوج في يعض » ونفخ في الصور » فجمعنامم 
جمعا € أي وتركنا بعض الناس يوم خزوج جوج ومأجوج يضطرب ويختلط 
مع بعض آخر » فيُكثر القتل » وتُفلِد الزروعأء وتتلف الأموال » كا أخبر تعالى 
في آية أخرى : 3 حق إذا متحت يتأجوج وأجببوج » وم من كل ذب 
يلون € [ الأبياء 2١‏ ] . وذلك كله قبل قيام القيامة وقبل النفخ في الصور 
بزمن غير معلوم لنا . ويرى مفسرون آخرون أن معنى الآية : أهم يضطريون 
ويختلطون كوج البحر يوم القيامة » في أول أيامها . ورجح القرطبي القول بأنه 
تركنا يأجوج ومأجوج وقت كال السد يوج بعضهم في بعض . 

وإذا اقترب موعد القيامة نفخ في الصور » وهي النفخة الثانية » وجعنا 
الناس جمعاً بأن أحيينام بعد تلاشي أبداهم وصيرورتها تراباً » وأحضرنام إلى 
امحشر والحساب جیما » ۴ في آيات أخرى » منها : < قل : إن الأؤلين 







والآخرين نجموعُون إلى ميقات يوم معلوم € [ الراقمة ٠٠.۷1‏ ] ومتها : 
$ وحَشَرْنَامٍ فل نُغادِر منهم أحداً ‏ [ الكيف ٠/۸‏ ] . والصور ا جاء في الحديث 


الثابت : قرن ينفخ فيه » والذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

يستدل بالآيات على مايأتي : 
ذا القرنين أحد الملوك المؤمنين الذين ملكوا الدنيا وسيطروا على 
أهلها » فقد آناه الله ملكأ واسعاً » ومنحه حكة وهيبة وعلباً نافع » ونحن لاتقطع 
بمعرفته بالذات » ولانؤمن إلا بالقدر الذي حكاه القرآن الجيد . 

روي أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة : مؤمنان وكافران ؛ فالمؤمنان : 
سلیان بن داود وإسكندر ء والكافران : نمروذ و . قال ابن إسحاق : 
وكان من خبر ذي القرنين أنه أوتي مالم يؤت غيره » فدت له الأسباب حتى انتهى 
من البلاد إلى مشارق الأرض ومغازنها » لايطأ أرضا إلا سط على أهلها » حتى 
انتهى من المشرق والمغرب إلامالییی ورابه شيء من الخلق . 

؟ ‏ هيا الله تعالى لذي القِرنيتَ الأسباب التي توصله إلى مراده » وأخبرنا عن 
وقائع ثلاث حدثت له ي الغرب أرق والوسط . أما في مغرب الشمس ف 
وجد قوماً كافرين » فخيّره الله بين أمرين : إما التعذيب بالقتل والإبادة 
كفرم وطفيائم » وإما الاستبقاء والإرشاد إلى الحق والهدى وتوحيد الله » 
فاختار ذو القرنين الإمهال والدعوة إلى الله » وأقام فيهم مدة ردع فيها الظالم » 
ونصر المظلوم » وأقام العدل » ودعا إلى الله تعالى . 



























وأما في ا مشرق فوجد قوماً بدائيين يعيشون في بقعة رملية لا يستقر فيها 
بناء » ولا يسترون فيها بظل شجر أو سقف بيت » قال الحسن البصري : كانت 
أرضهم لاجبل فيها ولاشجر » وكانت لاتحمل البناء » فإذا طلعت عليهم الشمس 
نزلوا في الماء » فإذا أرتفعت عنهم خرجوا » فيتراعون كا تتراعى البهائم . 


وقال قتادة : لم يكن بينهم وبين الشبس ستر » کانوا في مكان لا يستقر عليه 
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بناء » وم يك ونون في أسراب هم » حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى 
معايشهم وحروثهم » يعني لا يستترون منها بکهف جبل ولابيت يكنهم منها . 

والقولان يدلان على ألا مدنية هناك » وربا يكون منهم من يدخل في 
الَّاء » ومنهم من يدخل في السَرْبٍ » فلاتناقض بين قول الحسن وقتادة . 

وهذا تأريخ لحال جماعة بدائية تعيش على صيد الأمماك » دون ستر 
ولامأوى » ما يستوجب على أهل المدنية شكر النعمة العظمى على العيش بأمان 
وارتياح تحت ظلال الأشجار وفي ردهات المنازل . 

وأما رحلة ذي القرنين إلى الثمال بين الشرق والغرب وبين السدين وها 
جبلان بين أرمينية وأذربيجان » فكانت إنقباذاً لشعب مقهور مستضعف يتعرض 
لغارات القبائل اللتوحشة » فيفسباون في الأرٍَ » فبنى لهم سداً منيماً حصيناً 
حمام من تلك الموجات الغازية » وأعاتهم.أنتبقاءه مرهون بإرادة الله . وهذا مَثَلّ 
فيه عبرة للدول القوية التي بحب عَليهَا إلحافظة على الشعوب الضعيفة ٠‏ والإبقاء 
على ثرواتها دون أخذ شيء منها » منعاً من الإسهام في إضعافها ‏ وأخذاً بيدها نحو 
الأفضل » وإغاثتها وإتقاذها من التخلف والضياع , فإن ذا القرنين ملك الدنيا 
أبى أن يأخذ شيئا من أموال أولئك الأقوام » بالرغ من بناء السد الحصين . 

- قال القرطبي : في هذه الآية ( آية السد ) دليل على اتخاذ السجون » 
وحبس أهل الفساد فيها » ومنعهم من التصرف لا يريدونه » ولايتركون ومام 
عليه ؛ بل يوجعون ضربا ويحيسون » أو يُكْقَلون ويطلقون ؟ فعل تمر رضي الله 

0 
. ٠ عله‎ 








» إن أهل الصلاح والإخلاص يحرصون على إنجاز الأعال ابتغاء وجه الله‎ - ٤ 


0۹/١١ : تفسير القرطي‎ )١ 
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دون انتظار مقابل أو عوض دنيوي من الناس » فإن ذا القرنين الذي أيده الله 
قال : ( مامكّني فيه ربي خير > أي مابسطه الله تعالى لي من القدرة والملك خير 
من خرجك وأموالك » ولكن أعينوني بقوة الأبدان » أي بالرجال وعمل الأبدان 
والآلة التي أبني بها السد ( الردم ) . وهذا بداية النجاح في العمل » فإن القوم لو 
جمعوا له خرجاً » م يعنه أحد » ولتركوه يبني » فكان عونهم أسرع في إنجاز العمل 
وإنجاح المشروع . 

ة ‏ تدل الآية أيضأ  :‏ مامكني فيه ربي خير على أن من واجب املك 
أوالحام أن يقوم بحاية الق في حفظ ديارم » وإصلاح ثغورم » من أمواهم » 
بشروط ثلاثة هي : 

الأول - ألا يستأثر عليهم بشي 

الثاني أن يبدأ بأهل الحاجَةِقَيمَينمم . 

الثالث ‏ أن يسوي في العتات بيهم على قدر منازهم . 

فإذا احتاج الحام إلى دعم رعيته » بذلواأنفسهم قبل أموام » ويؤخذ بقدر 
الحاجة من أمواهم » وتصرف بتدبير » فهذا ذو القرنين أبى أخذ شيء من أموال 
القوم » قائلاً : إن الأموال عندي والرجال عندك » فكان التطوع بخدمة الأبدان 
ول 

وضابط الأمر : أنه لايحل مال أحد إلا لضرورة تعرض » فيؤخذ ذلك المال 
جهراً لاسرأ » وينفق بالعدل لا بالاستتشار» وبرأي المجاعة لا بالاستيداد 
بالأمر . 

إن الحديد والنحاس من مرتكزات الصناعة يأ وحديثاً » فقد 
كانا أداة بناء السد المنيع على يد ذي القرنين » وها الآن المادة الأساسية في 
الصناعات الختلفة الحربية والسلية . 
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ایتا و لقا 


الإعراب : 


) الذين كانت أعينهم » بدل من ( الكافرين‎ <١ 

$ أفحسب الذين كفروا أن يتختذوا عبادي من دوفي أولياء € $ الذين كفروا € فاعل 
$ حسب » ول أن يتخذوا € أن وصلتها في موضع نصب » سدت مسد مفمولي [ حسب € 
و $ عبادي ) مفعول أول ليتخذوا » و $ أولياء € مفمول ثانٍ 

$ بالأخسرين أعالاً ‏ تقييز منصوب ٠‏ وجمع الغييز ول يفرد : إشارة إلى أنهم خسروا في ال 
متعددة , لافي عمل واحد . 


$ الذين ضل سعيهم € خبر لحذوف » أو بدل » أو منصوب على الذم <ز ذلك جزاؤم € 
مبتدأ وخير » و« جهن » عطف بيان للخير . 
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< كانت أعينهم في غطاء عن ذكري ‏ استمارة قثيلية , شبه إعراضهم عن الآيات الكونية 
وعدم النظر فيها » وبالتالي عدم الإهان . بن ألقى غطاء على عينيه ٠‏ على سبيل القثيل . 

$ أفحب الذين كفروا > استفهام يراد به التوبيخ والتقريع 

$ وم يحسبون أهم يحسنون صنماً 4 جناس ناقص أو جناس التصحيف لتغير الشكل وبعض 
الحروف . 


المفردات اللغوية : 


$ وعرضنا جهم € أبرزناها وأظهرناها لهم( في غطاء € أي غشاوة محيطة بها ( عن 
ذكري » أي القرآن » أو الآبات الوصلة إلى ذكري بنوحيدي وتجيدي وتمظمي « وكانوا 
الايستطيعون معا € أي لا يقدرون استاعا لذركري وكلامي » بفضأ له » وصماً عن الحق » فلا يؤمنوا 
به ؛ إذ لااستطاعة هم للسيع . < أفحيث الذين كفروأ € أظنوا » والاستفهام للإنكار ( أن يتخذوا 
عبادي € أي الملائكة والمسيح عيسى إعز يرال م نإدوثي أولياء € أربابا » المنى : أظنوا أن الاتخاذ 
الذكور لا يغضبني » ولاأعاقبهم عليه ؟ كلا أعتدنا > ههأنا $ للكافرين € من هؤلاء وغم 
$ برلا € مايقام للنزيل » أي هي معد هم كلمتو المد:للضيف . وفيه جم . 

ل بالأخسرين أعالا ) جع التبيز وهو : < أعالاً 4 لتنوع أعماهم $ الذين ضل سميهم ‏ 
بطل وضاع علهم لكنرم وعجبهم $ وم يحسبون »> يظئون ف بحسنون صنماً > عملا يمازون 
عليه » لعجبهم بأنفسهم واعتقادم أهم على الحق 

( كفروا بآيات ريم € بالفرآن » أو بدلائله الدالة فيه على التوحيد والنبرة $ ولقائه ) 
بالبعث والحساب » والشواب والعقاب » أو ثقاء عنابه « فحبطت أع الم > بطلت بكفرم ٠‏ 
فلايثابون عليها ‏ فلاتقم لهم يوم القيامة وزتاً ‏ أي لاجمل لهم قدرأ » وإقا ندرم 

للك جزاؤم جهنم € أي الأمر الذي ذكرت من حبوط أعمالم وغيره » هو جزاؤم 
$ هزوا € هزوا » أي مهزواً با . 





المناسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى أنه بنفخ الصور يوم القيام » يقوم الناس من 
قبورم » ثم يجمعون في صعيد واحد للحساب والجزاء » ذكر أنه حينكذ يُظهر 
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النار للكافرين » وتخصيصه بالكافرين بشارة لامؤمنين ٠‏ ويظن الكافرون أن 
اتخاذم معبودات من دون الله ينجيهم من عذابه » ولكن حبطت أعمالهم 
وبطلت » وصارت عدية النفع يسبب كفرم . 

والحاصل : أن الله تعالى يخبر عما يفعله بالكفار يوم القيامة » من عرض 
جهم عليهم » أي إبرازها وإظهارها لهم » ليروا مافيها من العذاب والنكال قبل 
دخوهم » ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لم . ويخبر تعالى أيضاً أنه 
لايقام لهم وزن أو قدر » وأن أعاهم قد أحبطت وضاعت بسبب كفرم . 


التفسير والبيان : 

«وعرضنا جهم يومئذ للكافرين عرضاً » أي أظهرنا جهنم وأبرزناها إبرازً 
واضحاً للكفار بالله بعد النفخة ال الثانية في:اليصور » حتى يشاهدوا أهوالها » يوم 
جعنا لهم . 

وأوصاف الكفار هي : 

١‏ - التعامي وإبعاد المع عن الى ٠‏ لا الذين كانت أعينهم في غطاء عن 
ذكري » وكان لا يستطيعون سمعاً 4 أي إن عذاب جهن لأولشك الذين تغافلوا 
وتعاموا عن قبول الهدى واتباع الحق ٠‏ ول ينظروا في آيات الله وم يتفكروا 
فيها : حتى يتوصلوا إلى توحيد الله وقجيده  »‏ قال تمالى : ١‏ ومَنْ يَعْشٌ عن 








ذكْر الرجن » تقيض له شيط انا » فهو له قرين ) [ الزغرف 0/65 ] وكانوا 
لا يطيقون مماع ذكر الله الذي ينه لهم في كتابه » ولا يعقلون عن الله أمره 
ويه . 

والخلاصة : إنهم تعاموا عن مشاهدة آي الله بالأبصار » وأعرضوا عن الأدلة 





البعية الذكورة في كتاب الله » ٤‏ قال تعالى : ل فإنها لاتَممى الأبصارٌ» ولكن 
تمم القلوب التي في الصدور € [ المح 5 ] وقال سبحانه : ل وقالوا : قلويّنا 
في أكّة ما تَدْعُونا إليه » وفي آذانتا ور € [ قصلت 0/ه] . 





لف الجزء )١١(‏ السورة (1۸) الكهف ٠١١ ٠٠١‏ 

1 عبادة معبودات من دون الله : ( أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا 
عبادي من دوني أولياء > أي أفطن أو اعتقد الذين كفروا بي ٠‏ واتخذوا أولياء أي 
معبودات من دوني كالملائكة والمسيح والشياطين أن ذلك ينفعهم » أو يدفع عنهم 
العسذاب ؟ كلا » لاتنفعهم تلك المعبودات ٠‏ وسيظهر لهم خطوْم  »‏ قال 
تعالى : 3 کلا» سيكفرون بعبادتهم » ويَكُونون عليهم ضِدا € [ مرم 00م لذا 
أخبر تعالى عن عذاهم قائلاً : 

< إنا أعتدنا جهنم للكافرين تلا 4 أي إنا أعددنا وهيأنا هؤلاء الكافرين 
بالله جه يوم القيامة منزلاً ينزلون به » كا يمد النزل للضيف » بسبب اتخاذم 
أولياء ( أي معبودين ) من دوني » وهذا تپک بهم » وتخطئة لحساباتهم . 


0 - الجهل والغباء : < قل هتينك بالأخسرين أعمالاً . الذين ضلّ 
سعيهم في الحياة الدنيا ٠‏ وم بحسن هم يجسنون صنماً € أي قل لهم يامد : 
هل تخبرم أا الناس بأشد الناس خسرانا لأعمامم وخطا في حسايم ؟ م الذين 
ضلوا في الحياة » فعملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مرضية مقبولة » وأتعبوا 
أنفسهم فيا لانفع فيه ٠‏ فهلكوا وضيعوا ار أتمالهم » وهم قوم مخدوعون بام 
عليه » يظنون أنم محسنون في ذلك العمل » منتفمون بآثاره » مقبولون 
عبوبون . والآية توبيخ شديد لهم » مفادها الموجز : قل لهؤلاء الكفرة الذين 
عبدوا غيري : يخيب سعيهم وآمالهم غدأ ء فهم الأخسرون أعالاً . 





وسبب خسارة أعمالهم هو ماقال الله تعالى : 

< أولئك الذين كفروا بآيات رهم ولقائه » فحبطت أعماهم » فلاتقع لهم 
يوم القيامة وزتاً ‏ أي إن أولئك الأخسرين أعالاً م الذين جحدوا آيات الله 
في الدنيا » وبراهينه التكوينية والتنزيلية الدالة على توحيده » وكفروا وكذبوا 
بالبعث والحساب ولقاء الله وما بده من أمور الآخرة » فحبطت وبطلت أعماهم 





الجزء )١١(‏ السورة (1۸) الكهف ٠١١‏ ۔ rv ٠١١‏ 
التي عملوها ما يظنونه حسناً  »‏ قال تعالى : ل وقدمنا إلى ماعملوا من عمل » 
فجَمَلناه هباءً منثوراً € [ الفرقان 776 ] فلا يقام وزن لأعمالهم ولا يكون لهم 
عندنا قدر » ولانعبأ بهم » ولاثواب على تلك الأعمال ؛ لأا خالية من الخير . 

وحينئذ يكون جزاؤم العادل على كفرهم ومعاصيهم جهنم ؛ لقوله تعالى : 
$ ذلك جزاؤم جهنم ما كفروا » واتخذوا آياتي ورسلي هَُرُواً 4 أي إن ذلك 
الوعيد والجزاء على أعمالهم الباطلة في نار جهنم إفأ هو بسبب كفرم واستهزائهم 
بآيات الله » وسخريتهم من رسل الله ومن معجزاتهم » فإنهم استهزؤوا بهم 
وكذبوم أشد التكذيب . والهزء : الاستخفاف والسخرية . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات مايلي : 

١‏ إثبات البعث والحشرء بجمع ان والإنس في ساحات القيامة بالنفخة 
الثانية في الصور . 

؟ - إبراز جهنم إبرازا ظاهرأ واضحاً للكفار بعد الحشر بسبب عدم النظر في 
دلائل الله تعالى على وجوده ووحدانيته » وعدم إطاقتهم سماع كلام الله تعالى » 
فهم بنزلة الي والصمّ . وفي هذا نوع من العقاب النفساني الؤم بسبب ما ينت امم 
حينئذ من الغم والكرب العظم . 

٣‏ - يخطئ الكفار حين يظنون أن اتخاذم معبودين من دون الله » كميسى 
وعزير والملائكة ينفعهم يوم القيامة » وأن الله لا يعاقبهم على ذلك » كلا ء فإن 
الله أعد لمم جه منزلاً ومأوى . 

إن أشد الناس خسارة يوم القيامة هم الذين ضل سعيهم في الدنيا » وهم 
يظنون أنهم يحسنون صنعاً في عبادة من سوى الله : فهم الأخسرون أعمالاً » روى 








٠١١ - ٠١١ السورة (۱۸) الكهف‎ )١١( الجزء‎ ۴۸ 


البخاري عن مصعب قال : سألت أبي : < قل : هل نيكم بالأخسرين أعالاً ) 
أم الحرورية ؟ قال : لا م اليهود والنصارى . أما اليهود فكذبوا جمد بل » 
وأما التصارى فكفروا بالجنة » فقالوا : لاطعام فيها ولاشراب ٠‏ والحرورية ( أي 
الخوراج ) الذ تتيق عاق ريد :وكا ع يض a‏ 
والحقيقسة أن الآية تشمل جميع أهل الضلال سواء من أهل الكتاب أو من 
المشركين . 

ة ‏ في هذه الآية : ل قل : هل ننبئكر ..» دلالة على أن من الناس من 
يعمل العمل » وهو يظن أنه محسن ؛ وقد حبط سعيه » والذي يوجب إحباط 
السعي : إما فساد الاعتقاد أو المراءاة . 


إن سبب خسارة أعبا ل أيل الال هو الكفر بآيات الله وبالبمث » 
وهذا يشمل مشركي مكة عبدة الأؤثان-وأفل الكتاب أيضاً ؛ لأن إيمان هؤلاء 
بالبعث مشوّه غير صحیح + 

- إن عقاب هؤلاء الضالين على أعماهم الباطلة ثلاثة أنواع : إحباط 
الأمال » وإهدار الكرامة والاعتبار» والعذاب في نار جه » فلاثواب على 
أعماهم ولانفع فيها ‏ ولايقم الله عز وجل لهم وزناً » ويصلون جهن » قال 
عبيد بن عير : يؤنى يوم القيامة بالرجل العظي الطويل الأكول الُرُوبِ » 
فلايزن عند الله جناح بعوضة. وهذا في حم الرفوع » وقد ثبت معناه في 
صحيحي البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ل أنه 
قال ٠:‏ إنه ليأتي الرجل العظم السمين يوم القيامة » لايزن عند الله جناح 
بعوضة » اقرؤوا إن شم : ل فلانقم لهم يوم القيامة وزنا € » . والعنى : أنهم 
لاثواب هم » وأعماهم مقابلة بالعذاب ٠‏ فلاحسنة لهم توزن في موازين القيامة » 
ومن لاحسنة له فهو في النار . 











الجزء (10) السورة (14) الكهف ٠١١ ٠١‏ لها 


۸ كرر الله تعالى ذكر سبب العذاب لؤلاء الكفار للتأكيد » فأخبر بأن 
جزاءم جهن بسبب کفرم واستهزائهم بآيات الله وتكذيبهم رسل الله » وإنكارهم 
معجزات الأثبياء . 


جزاء المؤمنين وسعة معلومات الله وتوحيده 





عدا 


الإعراب : 


$ خاندين فيها ) حال 

( لایبغون عنها حولاً 4 < حولاً 4 مفمول < يبفون ) أي لايطلبون ولايتنون عنها 
متحولاً . 

< ولو جئنا ببثله مدأ 4 ل مددأ € قبيز 

$ أا إلمك إله واحد » أن : الكفوفة با : باقية على مصدريتها » والمنى : يوحى إلي 


وحدانية الإله 
المفرداب اللغوية : 

$ كانت لهم » فيا سبق من عام الله وحكه ووعده ‏ الفردوس » أعلى درجات الجنان 
واوسطها . والإضافة إلبه للبيان ٠‏ وأصله : البسئان الذي يجمع أشجار الفاكهة $ نزلاً 4 مازلا 


9 لا يبغون € لايطلبون < حولاً € تحولاً إلى غيرها ؛ إذ لا يجدون أطيب منها » حتى تنازعهم إلييه 
أنفسهم لإ لو كان البحر مدادأ » أي لو كان ماء البحر ما يكتب به من الخير ء وأصله : مايمدَ به 











11١ - ٠١١۷ السورة (18) الكهف‎ )٠١( الجزء‎ 3 


الشيء » كالحبر للدواة [ لكلنات ربي » لكامات علبه وحكته ومعلوماته غير المتناهية » بأن تكتب 
به ل( لنفد البحر € في كتابتها $ تنفد € تفرغ فإ ولو جنا بمثله ‏ أي ببثل البحر $ مدا © 
زيادة فيه » تنفد » وم تفرغ هي 

$ أنا بثر € آدمي ‏ برجو لقاء ربه € يأمل ويطمع حمن لقائه بالبعث والجزاء . 
والرجاء : تأمل شيء سار في الستقبل » و لقاء ربه ) هو البعث وتوابعه  .‏ فليمسل عملا 
صالاً ‏ يرتضيه الله ( ولايشرك بعبادة ربه € أي بأن يرائي في عبادته.» أو يطلب منه أجرأ . 





سبب النزول : نزول الآية )٠١9(‏ : 


$ قل : لو كان البحر » : أخرج الحا وغيره عن ابن عباس قال : قالت 
قريش لليهود SE‏ » فقالوا : سلوه عن الروج , 
ا  :‏ ويسألونك عن الرّوح » قل 
أوتيتم من العل إلا قليلاً € . وقالٹ اليكو وت 
ومن أوتي التوراة » فقد أوتي خيرا كيرا ) فإزلت  :‏ قل : لو كان البحر مداداً 
لكامات ربي ‏ الآية . 





نزول الآية )٠١١(‏ : 

$ فن كان يرجوا € : أخرج ابن أبي حاتم وابن أني الدنيا في كتساب 
الإخلاص عن طاوس قال : قال رجل : يارسول الله » إني أقف أريد وجه الله » 
وأحب أن يُرى موطني » فلم يرد عليه شيئاً » حتى نزلت هذه الآية : <« فن كان 
يرجو لقاء ربه » فليعمل علا صالحاً » ولايشرك بعبادة ربه أحداً € خير 
مرسل » وأخرجه الحا في المستدرك موصولاً عن طاوس عن ابن عباس » 
وصححه على شرط الشيخين ( البخاري ومسل ) . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال : كان رجل من المسامين يقاتل » وهو 
يحب أن يُرى مكانه » فأنزل الله  :‏ فن كان يرجو لقاء ريّه » الآية . 





الجزء (17) السورة (18) الكهف ٠١١ 1١‏ 4 

وأخرج أبو نعم وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس قال : قال جندب بن 
زهير : إذا صلى الرجل » أوصام » أوتصدق » فذكر بخير ارتاح له » فزاد في 
ذلك لمقالة الناس له » فنزلت في ذلك : لإ فن كان يرجوا لقاء ريّه > الآية . 
المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى ماأعد للكافرين » ذكر ما أعد للمؤمنين » ثم خم 
السورة ببيان سعة عل الله واتساع معلوماته وأنها غير متناهية » والإعلام ببشرية 
الني وبمائلته لبقية الناس في ذلك » وأن علمه مسد من الوحي الإلهي » والتنبيه 
على الوحدانية » والحض على مافيه النجاة في الآخرة . قال البيضاوي : والآية 
جامعة لخلاصة العلم والعمل » وها التوحيد والإخلاص في الطاعة » بالبعد عن 
الرياء وهو الشرك الأصغر أو الخفي . 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تمالى عن أضدادْصَفيَاتٍبالكافرين لبي ذكروا قبل المؤمنين » 
فقو + 

إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً ‏ أي 
إن السعداء هم الذين آمنوا بالله ورسوله » وصدقوا المرسلين فيا جاؤوا به » وعملوا 
صالح الأعمال من إقامة الفرائض والتطوعات » ابتغاء رضوان الله » هم جنات 
الفردوس ( وهي أعلى الجنة وأوسعها وأفضلها ) منزلاً معدا م » مبالفة في 
إكرامهم . والفردوس في كلام العرب : الشجر الملتف » والأغلب عليه العنب » 
وفي اللغة الرومية : البستان . 

جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بإ : 
« إذا سألتم الله الجنة » فاسألوه الفردوس » فإنه أعلى الجنة » وأوسط الجنة » ومنه 
تفج رأهار الجنة » . 











۲ الجزء (15) السورة (۱۸) الكهف ٠١١ - ٠١١‏ 

$ خالدين فيها لايبغون عنها حولاً 4 أي مقيين ساكنين فيه ا على 
الدوام » لايختارون عنها غيرها » ولايحبون سواها » ولا يريدون تحولاً عنها . 
أخرج أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت أن النبي بهم قال ٠:‏ إن في الجنة 
مئة درجة » كل درجة منها مابين السماء والأرض » والفردوس أعلاها درجة » 
ومن فوقها يكون العرش » ومنه تفجر أهار الجنة الأريمة » فإذا سألم الله » 
فاسألوه الفردوس » . 

ثم يخبر الله تعالى عن عظمة شأن القرآن وسعة علم الله » فيقول : 

$ قل : لو كان البحر مداداً لكامات ربي » لنفد البحر قبل أن تنفد كامات 
ربي » ولو جئنا ببثله مدأ € أي قل أيها الرسول لهم : لو كتبت كامات عل الله 
وحكته » وكان ماء البحر حبرا للقل الذي يكتب به » والقلم يكتب » لنفد البحر 
قبل أن يفرغ من كنابة ذلك » ل جىء يمشل البحر آخر وآخر وهكذا لنفد 
أيضاً » ولم تنفد كامات الله .. وهذا اليل على كثرة كامات الله ؛ وسعة عل الله 
وحكته وأسراره » بحيث لا تصبظها الأفلام والب . 

ونظير الآية قوله تعالى : < ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام » والبحر 
يده من بعده سبعة أَبْحْرٍ » ماتفدت كلمات الله إن الله عزيز حكمّ » 
ا لقان ۷/۳۱ ] ۰ 

وقال الربيع بن أنس : إن مشل عم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء 
البحور كلها » وقد أنزل الله ذلك : ل قل : لو كان البحر .. الآية » يقول : لو 
كانت تلك البحور مداداً لكامات الله » والشجر كله أقلام » لانكسرت الأقلام » 
وفني ماء البحر » وبقيت كامات الله قائمة لا يفنيها شيء ؛ لأن أحداً لا يستطيع 
أن يقدر قدره » ولايثني عليه كا ينبغي » حتى يكون هو الذي يثني على نفسه » 
إن ربنا كا يقول » وفوق ماتقول »إن مشل نعم الدنيا أولما وآخرها في نعم 
الآخرة كجنة من خردل في خلال الأرض كلها . 








r ٠١١ 1١ السورة (18) الكهف‎ )١١( الجزء‎ 


وروي أن حُبَيّ ين أخطب اليهودي قال : في كتايم : ل ومن 
فقد أوتي خيراً كثياً € ثم تقرؤون : < وما أوتيتم من العم إلا قليلاً ‏ أي أنه 
يعترض بوجود التناقض » فنزلت هذه الآية » يعني أن ذلك خير كثير » ولكنه 
قطرة من بحر كامات الله . 

وبعد بیان كال كلام الله » أمر تعالى مدا بم بالتواضع فقال : 


< قل : إفا أنا بشر مثلم يوحى إلي أا إلمكر إله واحد » أي قل يامد 
لهم : ماأنا إلا بشر مثلم في البشرية » ليس لي صفة الملكية أو الألوهية » ولاعلم 
لي إلا ماعلمني الله » إلا أن الله تعالى أوحى إلي أنه لاإله إلا الله الواحد الأحد 
الصمد » فلاشريك له في ألوهيته » فعبودم الذي يجب أن تعبدوه هو معبود واحد 
لاشريك له . 


3 فن كان يرجو لقاء ربه ‏ فليعمل عملا طالحا » ولايشرك بعبادة ربه 
أحداً ‏ أي فن آمن بلقاء الله وتلمع فيد ثواب. الله على طاعته » فليتقرب إليه 
بصالح الأعمال » وليخلص له العبادة » وليجتنب الشرك بعبادة الله » أحداً من 
مخلوقاته » سواء أكان شرك ظاهراً كعبادة الأوثان ‏ أم شرك خفياً كفعل شيء 
رياء أوسمعة وشهرة » والرياء : هو الشرك الأصغر » ۴ في حديث أخرجه الإمام 
أحمد عن عمود بن لبيد أن رسول الله ب قال : » إن أخوف ما أخاف علي 
الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟ قال : الرياء » يقول 
الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعماهم : اذهبو إلى الذين كنم تراؤون في 
الدنيا » فانظروا هل تجدون عندم جزاء ؟: . 

وأخرج أحمد ومسل وغيرها عن أبي هريرة عن الني َيه فيا يرويسه عن 
ربه قال : « أنا خير الشركاء » فن عمل علاً أشرك فيه غيري » فأنا بريء منه » 
وهو للذي أُمْرك » . 
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قال الرازي : أورد تعالى في آخر هذه السورة مايدل على حصول رؤية الله 
في ثلاث آيات : 

أوها ‏ قوله : < أونئك الذين كفروا بآيات ريم ولقائه € . 

وثانيها ‏ قوله : 3 كانت لهم جنات الفردوس رلا . 

وثالثها - قوله : [فن کان برجو لقاء ربه » ولابيان أقوى من ذلك . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايأتي : 

١‏ - للمؤمنين بالله ورسله الذين::يمملون صالح الأعمال جنات الفردوس التي 
هي أعلى الجنان » وم خالدون امون فيهَا, لا يطلبون تحويلاً عنها إلى غيرها . 

- لايستطيع أحد على الإطلاق أن بحصر كلمات الله تعالى وعامه وحكته 
وأسراره » ولو كانت البحار والحيّطات اماما ڈو تحديد حبرا يكتب به . قال 
ابن عباس : قالت اليهود » لما قال لحم الني بإ : ل وما أوتيم من العم 
إلاقليلاً 4 قالوا : وكيف » وقد أوتينا التوراة » ومن أوتي التوراة ا ا 
كثيراً ؟ فنزلت  :‏ قل : لوكان البحر مداداً .. € الآية . 

- أمر الله رسوله بالتواضع » وياعلان صفة البشرية وأنه لاامتياز له على 

یه ثيه لصنت ۰ واه لیا الم طلم له مال »وم ل لجسي ٠‏ 
إلا أن الله تعالى أمره بأن يبلغ غيره بأن لاإله إلاالله . 


- دلت الآية : ل قل : إفا آنا بشر مثلم يوحى إلي » على مطلويين + 








0 تفسير الرازي + ۱۷۷/۲۱ 
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الأول آن كلمة ل إغا ‏ تفيد الحصر , وهي قوله : < إفا هم إله 
واحد > . 

والثاني ‏ أن كون الإله تعالى إلا واحداً يمكن إثباته بالأدلة السمعية . 

5 - إن المؤمن بربه الذي 8 رؤيته وثوابه ويخثى عقابه يجب عليه أن 
يعمل العمل الصالح المرضي لله » وألايشرك بالله أحداً في عبادته . قال 
ابن عباس : نزلت في جُنْدْب بن زهير العامري » قال : يارسول الله » إني عمل 
العمل لله تعالى » وأريد به وجه الله تعالى » إلا أنه إذا الع عليه مَرّني ؛ فقال 
ابي به : « إن الله طيّب » ولايقبل إلا الطيّب ٠‏ ولايقبل ماشورك فيه » 
فنزلت الآية . وفي رواية مسلم عن أبي هريرة : د إن الله طيب لايقبل إلا 





والآية عامة في جميع الأعمال من عيادة وجهاد وصدقة وغيرها » وموضوعها 
إخلاص العمل لله عز وجل . سكْلَالحسن:البصري عن ,الإخلاص والرياء فقال : 
من الإخلاص أن تحب أن تُكَْمٍ حسنائك » ولاتحب أن تُكْتّم سيئانّك ‏ فإن 
أظهر الله عليك حسناتك تقول : هذا من فضلك وإحسانك » وليس هذا من 
فعلي ولامن صنيعي » وکر قوله تعالى : 3 فن كان برجو لقاء ربه فليعمل 
علاً صالحاً » ولايشرك بعبادة ربه أحداً > » وقوله سبحانه : « والذين يؤتُون 
ماتا 4 [الؤمنون ٠١/۴‏ ] » يؤتون الإخلاص » وهم يخافون ألا يقبل منهم . وأما 
الرياء فطلب حظ النفس من عملها في الدنيا ؛ قيل له : كيف يكون هذا ؟ 
قال : من طلب بعمل بينه وبين الله تعالى سوى وجه الله والدار الآخرة » فهو 
رياء . 
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سورة مريم 


مكية » وهي كان وتسعون آية . 
تسميتها : 

ميت « سورة مريم » لاشتالها على قصة حمل السيدة مريم ٠‏ وولادتها عيسى 
عليه السلام » من غير أب ٠‏ وأصداء ذلك امل » وماتبعه ورافق ولادة عيسى من 
أحداث عجيبة » من أهها كلابة وهو طرفي المهد . 
مناسبتها لما قبلها : 

اشقملت السورتان على قصص عجيبة » فسورة الكهف اشملت على قصة 
أصحاب الكهف » وطول لبهم هذه المدة الطويلة » بلا أكل ولاشرب » وقصة 
موبى مع الخضر » ومافيها من المثيرات » وقصة ذي القرنين . 

وسورة مرم فيها أعجوبتان : قصة ولادة بحي بن زكريا عليه السلام حال 
كبر الوالد وعقم الوالدة أي بين شيخ فان وعجوز عاقر » وقصة ولادة عيسى عليه 
السلام من غير أب . 
ما اشتملت عليه السورة : 





موضوع السورة كسائر السور الكية هو إثبات وجود الله ووحدانيته » 
وإثبات البعث والجزاء من خلال إيراد قصص جماعة من الأنبياء » على النحو 
التالي : 
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١‏ - افتتحت السورة بقصة ولادة يحى بن زكريا عليها السلام » من أب 
شيخ كبير وأم عاقر لاتلد » ولكن بقدرة الله القادر على كل شيء » خلافاً 
للمعتاد » وإجابة لدعاء الوالد الصالح » وأعقبه الخبر بإيتتاء يحى النبوة في حال 
الصبا ء الآيات ٠١ ١1‏ ] . 

؟ - أردف ذلك قصة ولادة عيسى من مريم المذراء » من غير أب » لتكون 
دليلاً آخر على القدرة الربانية . وقد أثار ذلك موجة من النقد واللوم والتعنيف » 
خفف منها كلام عيسى وهو طفل في الهد » تبرئة لأمه » ووصف نفسه بصفات 
النبوة والكال . 

واقترن الخاض بحدثين غريبين : ها نداء عيسى أمه حين الولادة بألا تحزن » 
فقد جعل الله عندها نرا » وأمرها بهز التثل أتحذاً بالأسباب لإسقاط الرطب » 
الآيات 35-151 ]. 

وأحدثت هذه الولادة اجْمَلاقَبَنْ:النصتارى في شأن عيسى » الآيات 
fT‏ 

- انتقلت الآيات بعدئذ إلى بيان جانب من قصة إبراهم الخليل عليه 
السلام » ومناقشته أباه في عبادة الأصنام » وإكرام الله له بيبته ‏ وهو كبير» 
وامرأته سارّة عاقر ‏ ولدأ هو إسحاق ومن بعده ابنه يعقوب وجعلها نبيين » 16 
حدث فعلاً من ولادة إسماعيل قبل ذلك » وإبراهم شيخ كبير بعد دخوله على 
زوجته هاجر › الآيات [ ٥۰ 4١‏ ] . 


؟ ثم تحدثت السورة عن قصة موسى ومناجاته ربه في الطور » وجعل أخيه 
هارون نبياً » الآيات [ ۵۱ ۔ 08 ] . 


ه ثم أشارت إلى قصص إبماعيل الوصوف بصدق الوعد وإقامة الصلاة 
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وإيتاء الزكاة » وإدريس الصدّيق الني » وماأنعم الله به على أولك الأنبياء من 
اس إلى التوحيد ونبذ الشرك الآيات 
[ 4ه 58 ] . ومأسبق كله يشمل حوالي ثلثي السورة . 

3 قورن الخلف بالسلف » وبان الفرق بأن الخلف أضاعوا الصلوات واتبعوا 
الشهوات » وجدد الوعد بجنات عدن لمن تاب وعمل صالحاً  05[‏ 35 ] . 

- ناسب ذلك الكلام عن الوحي » وأن جبريل لاينزل بالوحي إلا بإذن 
ربه » الآيات [ 54 56 ] . 

- ناقش الله الشركين الذين أنكروا البعث » وأخبر بحشر الكافرين مع 
الشياطين » وإحضارم جثياً بول جهم » وبأن جميع الخلق ترد على النسار 
م]. 

أبان الله تعالى موقف التكين حين سماع القرآن من المؤمنين بأنهم خير 
منهم مجلس ويجتعاً . وهددم بان أهلدك كثيرا من الأمم السابقة بسبب عتوم 
واستكبارم » وأنه يد للظالين ويهلهم » ويزيد المداية لمهتدين » وأن 
معبودات اللشركين ستكون أعداءً لحم [ 75 ۸٤‏ ] وذلك كله لتنزيه الله عن الولد 
والشريك . 





ذرية آدم لإثبات وحدة الرسالة بدعوة 





ابيز بين حشر وفد المتقين إلى الجنان » وسوق الجرمين إلى النيران 
.[AV-۸o]‏ 

١‏ التنديد يمن ادعى الولد لله » والرضا عن المؤمنين الصالحين » وأن 
القرآن لتبشير المتقين وإنذار الكافرين المعاندين 281 هأ ] . 
فضلها : 


روى عمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة » وأحمد بن حنبل عن 
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ابن مسعود في قصة المجرة إلى أرض الحبشة من مكة : أن جعفر بن أي طالب 
رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه . 


دعاء زكريا عليه السلام طالباً الولد وبشارته بيحي 





الإعراب : 

$ ذكر رحة ربّك عبده زكريا » إذ نادى ريه € ل ذكر € إما مبتدأ عذوف ابر ٠‏ أي فيا 
على عليم ذكر رحة ربك » وإما خبر مبتداً محذوف » أي هذا ذكز رحة ريك . و ذكر 4 مصدر 
مضاف إلى للفعول وهو [ رحة € ورحمة : مصدر مضاف إلى الفاعل » و 3 عبده € مفمول منصوب 
بالصدر الضاف وهو $ رة ربك € Deus.‏ 
9 إذ ‏ منصوب على الظرف متعلق ب 








1١ - ١ السورة (19) مريم‎ )٠١( الجزء‎ 5 


< شيباً € تمييز منصوب » أو منصوب لأنه مصدر » والأول أظهر . 

9 بدعائك € مصدر مضاف إلى الفعول ٠‏ والقاعل عذوف » أي وم أكن بدعائي إياك . 

< يرثني > إما مجزوم على جواب الأمر » وهو في الحقيقة جواب شرط مقدر » أي هب لي إن 
تهب لي يرث » وإما مرفوع على أنه صفة لقوله : لإ ولب € أي فهب لي من لدنك وليأ وارثا 
والوجهان ها في قوله : $ رده يصدقني ‏ 

ف عتیا € منصوب ببلفت » وهو مصدره عتا ٠‏ 


ل قال : كذلك » الكاف : خبر مبتداً عذوف » أي قال الأمر كذلك ل ويا 4 حال من 


ضيرج نكم » 

< أن سبّحوا > إما مفّرة بمعنى ٠‏ أي » وإما مخففة من الثقيلة ‏ أي أنه سبّحوا . 
البلاغة : 

< هن العظم مني € كناية اظن ذهابالفوة وضعف الجسم . 

$ اشتعل الرأى شيبأ € استعنازة:تيمينة"»-هبه اتنشار الشيب باشتمال النار في الحطب » 


واستمير الاشتمال للانتشار » وان أعيسن الاستعارة وأبدعها في كلام المرب 
< نادی > ل« نداء € جناس اشتقاق 
المفردات اللغوية : 


$ كهيعص 4 حروف مقطعة قصد بها التنبيه كحروف التنبيه التي تقع في أول الكلام مثل 
ألا ويا وغيرهها » ۴ قصد يها التحدي للعرب في الإتيان بمثل القرآن اللكون من حروف اللغة المربية 
التي يتكلون ويخطبون ويكتبون پا - 

$ زکریا € من ولد سليان بن دأود عليهم اللام » وكان نجاراً ‏ نادى ربه نداء خفي] € 
أي دعاه سر في جوف الليل ؛ لأئه أسرع للإجابة » واختلف في سنه حينشذ فقيل ٠١‏ » أو ٠۷١‏ أو 
۷٠‏ أو د » أو ٠٠‏ $ وهن العظم مني » أي ضعف جيمه بسبب الكير $ واشتعل الرأس عيبا € 
أي صار الشيب منتشرا في شعره » 6 تنتشر النار في الحطب ‏ ولم أكن بدعائك » أي وإني أ 
أن أدعوك » ولم أكن بدعائي إياك $ شقياً 4 خائباً غير مستجاب الدعوة فيا مضى ٠‏ فلا 
يأقي. 
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١‏ كبني العم . 3 من ورائي € بعد 
من تبديل الدين 9 وكانت 
امرأي عاقرأ € أي لاتلد » يقال : رجل عاقر وا ان فهب في من لدنك ‏ 
من عندك $ وليأ 4 ولد من صلبي $ من آل يعقوب € جدي في الم والنبوة ٠‏ وهو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهم » وكان متزوجاً أخت مريم بنت عمران من ولد سلهان » وكان زكريا زوجاً لخالة 
مرم ( رضي € أي مرضي عندك 

$ ل نجل له من قبل سمي 4 أي سمى بيجي » فلم يسم أحد بهذا الاسم قبله 9 أن € كيف 
ل عتا 4 من عتا : أي يبس » ببست مفاصله وعظامه » قيل : كان عره : مشة وعشرين سنة » 
وبلغت امرأته ثمانية وتسعين سنة » وقرئ : عسي بعنى عنياً ([ قال : كذلك € أي الأمر كذلك من 
خلق غلام منكا في هذه السن $ هو علي هّن € أي لاأحتاج فها أريد أن أفمله إلى الأسباب (١‏ وم 
تك شيعا 4 قبل خلقك » بل كنت معدوماً صرف . وفيه دليل على أن المعدوم ليس بشي 





موق ۰ 





$ آية € علامة أعل جا وقوع مابشرتني به إفلاث ليال € أي بأيامها » بدليل ذكر الأيام 
في سورة آل عمران : ل ثلاثة أيام ‏ < سوا أي عوي فلق سلم الجوارح بلا علة » مابك من 
خرس ولاب $ الحراب € الصَلَى وكانوا بنإظرون فته | ليصلوا فيه بأمره على المادة 
$ فأوحى » أشار» أو أوماً < سبحوا © صلوا أو هوا ريم والتفق عليه أنه أراد بالتسبيح 
الصلاة ( بكرة وعشياً 4 طرفي النهار »وال التهكار كرأواكره ل المادة » أي صلاة النجر وصلاة 
المصر » فعلم من امتناعه من الكلام حمل زوجته ييحي . 


قصة زكريا عليه السلام : 

ذكر زكريا في القرآن الكرم ماني مرات » في الآيتين [ ۷ ۲٠١‏ ] من 
آل ممران » وفي الأنعام الآية 1:1 » وفي مرم الأيتان ]۷١۲[‏ » وفي الأنبياء 
الآية ]۸١[‏ . 

وكان لزكريا أي يبى شركة في خدمة الميكل » فهر ( لاوي ) وكانت مرم 
التي نذرتها والدنها لخدمة الميكل من نصيب زكريا $ وكفلها زكريا > . وكان 
زكريا زوج خالة مر أولأختها . ولا رأى زكر ياإكرام الله تعالى لمر ورزقها من 
حيث لا تحتسب ‏ دعا أن يرزقه الله تعالى الولد :$ هنالك دعا زكرياريّه .قال : 
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» إنك سميمٌ الدعاء » [ آل عران 0 ] »> 
فاستجاب الله دعاءه » وبشرته الملائكة بيحبى » وقد كان في سن الشيخوخة 
وامرأته عاقر : ل فنادته الملائكة وهو فام يصلي في الحراب أن الله يبشرك 
بيحي » مصدقاً بكلمة من الله » وسيداً » وحصورا » ونبياً من الصالحين € 
[ آل عران ۲۷۳ ] فتعجب زكريا من البشرى قائلاً : ( قال : رب أنى يكون لي 
غلام » وقد بلغي الكبّر» وامرأتي عاقر » قال : كذلك الله يفمل مايشاء » وفي 
سورة مري : ل قال : رب أنى يكون لي غلام » وكانت امرأتي عاقراً » وقد بلغت 
من الكبّرعتياً . قال : كذلك قال ربك : هو علي هين » وقد خلقتك من قبل » 
ولم تك شيا € [۸۔٠]‏ . 








ووالده اسمه ( برخيا ) ويلاجبظ أنه يوجد شخص آخراسمه ( زكريا بن 
برخيا ) له كناب قانوني عنئد النصاركب؛ وكان في زمن ( داريوس ) قبل زمن 
السيح عليه السلام با يقرب من ثلاثة قرو 
التفسير والبيان : 

$ كهيعص » تقرأ هكذا : كآف » ها » يا » عاين » صآد يإدغام نون عاين 
في الصاد » ويتعين في الكاف والصاد منها اة الطول ست حركات بشلاث 
ألفات » ويتعين في الماء والياء المد الطبيعي حركة واحدة بألف واحدة » ويجون 
في العين المد الطول وقصره بحركتين بقدار ألفين . 

والمراد هذه الحروف المقطعة التنبيه في أول الكلام على ما يأتي بعدها » 
وتحمدي المرب بالإتيان بثل القرآن أو شل سورة منه » مادام الكلام القرآني 
مركب من حروف المجاء العربية التي يتركب منها الكلام العربي نثراً وخطابة 
وشعرا . ولايصح القول بأن هذه الأحرف مبهات أو تشير إلى أسرار معينة أو أنها 


٣۸ قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار‎ )١( 
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عَلّم ( اسم ) أو وصف ؛ لأنه ۴ قال الرازي : لايجوز من الله تعالى أن يودع 
كتابه مالاتدل عليه اللغة » لا بالحقيقة ولا لأنا إن جوزنا ذلك فتح 
علينا قول من يزع أن لكل ظاهر باطناً » واللفة لاتدل على ماذكروه » فإنه 
ليست دلالة الكاف أولى من دلالته على الكرم أو الكبير أو على اسم آخر من أسماء 
الرسؤل به أواللائكة أو الجنة أو النار » فيكون حمله على بعضها دون البعض 
تحكاً لاتدل عليه اللغة أملة9" . 





$ ذكر رحة ربك عبده زكريا . إذ نادى ريّه نداءً خفيّاً > أي هذا التلو 
ذكْر رحمة ربك الذي تقصه عليك عبده زكريا » الذي كان نبياً عظياً من 
بني إسرائيل » وزوجته خالة عيسى عليه السلام » وأنه - کا في صحيح ال 
كان نجارأ يأكل من عمل يده في النجارة.ه_حين دعا ربّه دعاءً 
إخلاصاً وعدا عن الرياء » ولئلا بنذب في طب الولد ا إل 
الرعونة » ويكون نحل اللوم والتهك امن قومد 

والمراد بذكر الرحمة : بلوغهنا وأإصناهتا جاب الله دعاء زكريا وهو : 
٠‏ قال : رب » إني وَهَن العظم مني » واشتعل الرأس شيب » ولم أكن بدعائك رب 
شقياً » وإني خفت الوالي من ورائي » وكانت امرأتي عاقراً » أي قال زكريا : 
يارب » لقد صرت فاتر العظام » ضعيف القوى » هرما كثير الشيب جدأ » وم 
أعهد منك إلاإجابة الدعاء » ولم تردني قط فيا سألتك » فاكنت خائبا » بل كلا 
ت أقاربي العصبات من بني العم ونحوم إهمال أمر 
الدين وتضييعه بعد موت » فطلبت ولدأ نبياً من بعدي يحرس بنبوته شأن الدين 
والوحي ٠‏ وكانت امرأتي ( وهي أخت حَمنة أم مرم ) عاقرا لاتلسد . وامم 
امرأته : إيشاع بنت فاقوذا بن قبيل » أخت حنة بنت فاقوذا » وعلى هذا يكون 
يحي / عيسى عليها السلام على الحقيقة . 


)تفي الرازي : ٠۷۷۲١‏ 














دعوتك استجبت لي » وإني 
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ويلاحظ أنه ذكر مسوغات ثلاثة لدعائه » تستدعي العطف والرحمة‎ 
: والشفقة » وهي‎ 
. ضعف البدن باطناً وظاهراً » أي ضعف العظام وظهور الشيب‎ ١ 
؟ ۔ كونه مستجاب الدعاء » فلم يكن في وقت من الأوقات خائباً » بل كان‎ 
. كلا دعا ربه أجابه‎ 


+ خوفه من ورثته من ضياع الدين وما يوحى إليه بعد موته » ولم يكن 
خوفه من إرث الال » فإن الني أعظم منزلة وأجل قدراً من الإشفاق على ماله » 
ولأنه م يكن ذامال » وإفا كان نجاراً يأكل من كسب ء » ولأنه کا ثبت في 
الصحپحين أن رسول الله بم قال : « اقذّ» وفي رواية 
الترمذي : « نحن معش الأنبياء لتويك ويكون ميراث الأنبياء هو ورائة 
النبوة أو العم والحافظة على الذي نالدعوة إليه . 

< فهب لي من لدتّك:وليتأ.يرثني..ويرثِ من آل يعقوب » واجمله ربا 
رضياً ‏ أي فامنحني وأعطني من جنابك وواسع فضلك ولياً يلي أمر الدين » 
يكون ولداً من صلبي يرثني النبوة » وهذا ماأراده وإن لم يصرح به » ويرث 
ميراث آل يعقوب وهي وراثة العلم والنبوة على الراجح لا وراثة امال » 6 تقدم » 
فيرث ماعندم من العلم » ويقوم برعاية أمورم في الدين » واجعله يارب برآ 
تقياً مرضياً عندك في أخلاقه وأفماله » ترضاه وتحبه أنت ويرضاه عبادك 
ويحبونه » ليكون أهلاً مل رسالة الدين وتعليه وتبليغه وإقامة شعائره . 

ونظير الآية : ل هنالك دعا زكريا ره » قال : ربا هَبْ لي من لدنك 
درب طيبة إنك سميعٌ الدعاء > [ آل عران ۸ ] » # وزكر 
3 أن خيرٌ الوارثين € [ الأنبياء 20 ] . ويعقوب : هو إسرائيل » 
وكان زكريا متزوجاً بأخت مر بنت عمران » ويرجع نسبها إلى يعقوب ؛ لأنها 








نورث » ما تر 








إذ ناتى ريه : رب 
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من ولد سلهان بن دأود » وهو من ولد هوذا بن يعقوب » وزكريا من ولد 
هارون أخي موسی » وهارون وموسى من ولد لاوي بن يعقوب » وكانت النبوة 
في سبط يعقوب بن إسحاق . 

فأجاب الله دعاءه » کا قال تعالى : 

ل يازكريا إنا نبشرك بغلام امه يحي لم نجعل له من قبل سمياً » أي 
فاستجاب الله دعاءه وناداه من جهة الملائكة : يازكريا إنا نبشرك بنحتنا لك 
غلاما اسمه حي ( معرب يوحنا » وهو يوحنا العمدان الذي كان يمد الناس ) لم 
يسم أحد قبله بهذا الاسم . وقال جاهد : لم يجمل له شبيهاً ولامثلاً ولانظيراً » 
أخذه من معنى قوله تعالى : ( هل تعلم له تَهيّاً 4 [ مرم ٠/١‏ ] » أي شبيها . 
وقال ابن عباس : هلم تلد العواقر قبله مثله:.وهذا دليل على أن زكريا وامرأته 
عاقران لا يولد لا » بخلاف إبراهم وسارةاعليها السلام » فإننا تعجبا من البشارة 
ياسحاق » لكبرهما » لالعقرهما ء فقد ولد لإبراهم قبله إسماعيل بثلاث عشرة 


سلة , 








فتعجب زكريا من هذه البشارة سائلاً : 

< قال : رب نی يكون لي غلام » وكانت امرأتي عاقرا » وقد بلغت من 
الكبر عِتيّاً ‏ تعجب زكريا عليه السلام حين أجيب دعاؤه » وفرح فرحا 
شديداً » وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد » مع أن امرأته 
كانت عاقراً لم تلد من أول عرها مع كبرها وكبره » فتساءل متأثراً بالأحوال 
المعتادة لامستبعداً قدرة الله تعالى : كيف يكون لي ولد » وامرأتي عاقر لا تحبل 
ولاتلد » وقد كبرت وضعفت ؟ فقوله : $ وقد بلغت من الكبرعتياً »4 
انتهى سنه وكبر ونحل عظمه وفقد القدرة على جاع النساء . 
فأجابه الله تعالى بقوله : 
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$ قال : كذلك » قال ربك : هو علي هيّن » وقد خلقتك من قبل ول تلك 
شيئاً > أي قال الله تعالى من جهة الك یبا زكريا عماتعجب منه : الأمر كا 
قلت » سنهب لك ولداً بالرغ من العقم ورم » هو علي سهل ميسورء إذا أردت 
شيا قلت له : كن فيكون » وقد خلقتك ابتداء وأوجدتك من العدم الحض » وم 
تك شيئاً قبل ذلك » فإيجاد الولد بطريق التوالد المعتاد أهون من ذلك وأسهل 
منه . 

وهذا دليل على القدرة الإلمية الفائقة › فإنه تعالى يسهل عليه كل شيء » 
وقد قرر هنا أن الأمر سهل يسير عليه » وذكر ماهو أعجب مما سأل عنه زكريا » 
بحسب تقدير الناس » والحقيقة أن الأمرين على قدرة الله سواء » فسيان حل 
الإنسان من العدم أومن طريق التوالد » ومن قدر على خلق الذات » فهو قادر 
على تبديل الصفات » فيعيد الله إليه وإ زوجته القدرة على الإنجاب » ا قال : 
< فاستجبنا له » ووهبنا له يحي وأصلحنا له زَؤْجه € [ الأبياء 11/0 . 

م أخبر الله تعالى عن طلب آخرلرَكرَينا هو تعرف وقت طلوع المبشر به » 
فقال : 

< قال رب اجعل لي آية ‏ أي قال زكريا : يارب اجعل لي علامة ودليلاً 
على وقت وجود الأمر المبشر به وهو حمل امرأتي » لتستقر تفي » ويطمان قلي 
ما وعدتني » إذ الجل خفي في مبدئه » ولاسيا من اتقطع حيضها في الكبر . 

فأجابه الله مرة أخرى إلى مطلبه قائلاً : 

< قال : آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا » أي قال الله بواسطة 
اللّك : علامتك على وقوع السؤول وحصول البشرى من الله سبحانه بحمل 
امرأتك بابنها يحبى أن يعتقل لسانك » ويحبس عن الكلام » فلاتقدر على تكلم 
الناس ويحاورتهم مدة ثلاث ليال » وأنت صحيح سوي الْخَلّْق » ليس بك آفة أو 
مرض أوعلة تمنعك من الكلام . 
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نظير الآية : 3 قال : رب اجمل لي آية » قال : آيك ألا كلم اناس 
ثلاثة یام إلا رمز > [ ی عران جد ] . 

فقوله تعالى [ سوياً € صحيح الْخَلّقَ سوي من غير مرض ولاعلة » 
وقيل : متتابعات » والقول الأول عن الجهور أصح . 

وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي الشلاث وأيامها 
إلارمزا أي إشارة » وهذا قال تعالى هنا : 

$ فخرج على قومه من الحراب » فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً » 
أي فخرج زكريا على قومه من الحراب وهو مصلاه الذي بشر فيه بالولد ( وهو 
المسمى عند أهل الكتاب بالمذبح : وهو مقصورة في مقدّم العبد يصعد إليها بدرج 
بحيث يصبح المتعبد فيها حجوباً عنن في لعب ) وقد كان الناس ينتظرونه 
للصلاة في الغداة والعشي » فأشار إليهم إشارة خفية سريعة » ولم يستطع أن 
يكلمهم بذلك » أن يقولوا : سبكخاة الله (.أي تنزيا لله عن الشريك والولد وعن 
كل تفص ) في الصباح والمساء في صلاتي الفجر والعصر » شكراً لله على ما أولاه » 
وقد كان أخبرم مابش به قبل ذلك . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





يفهم من الآيات ما يأتي : 

١‏ - إن الله تعالى قص على نبيه قصة زكريا ومابشر به من الولد » في سن 
الكبر والشيخوخة وحال عقم امرأته منذ بداية عمرها ؛ ليكون ذلك آية على قدرة 
الله العجيبة التي تستدعي الإيان به إياناً مطلقاً . 
الجهر والإخفاء في الدعاء عند الله سيان ؛ لقوله تعالى : < اذعوا ريم 
تضرّعاً وخفية » إنه لايُحبٌ المعتدينّ » [الأعراف ٠٠۸١‏ ] » ولكن زكريا 
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عليه السلام ناجى ربه ودعاه في حرابه في حال الخفاء وهو أولى ؛ لأنه أبمد عن 
الرياء » وأقرب إلى الإخلاص » ولئلا يلام على طلب الولد في زمان الشيخوخة . 

+ - ققدم زكريا عليه السلام على السؤال أموراً ثلائة مشل حيثيات الحم 
القضائي : أحدها ‏ كونه ضعيفاً » والثاني ‏ أن الله تعالى مارد دعاءه مطلقاً » 
والثالث ‏ كون المطلوب بالدعاء سب في النفعة الدينية . 

قال العاماء : يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تمالى عليه » 
وما يليق بالخضوع ؛ لأن قوله تعالى : 3 وهن العظم مني » إظهار للخضوع . 
وقوله : « ول أكن بدعائك رب شقيا ‏ إظهار لمادات تفضله في إجابته 
أدعيته » أي لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك ٠‏ وعوّدتني الإجابة فيا مض . 
وقوله : ( وإني خفت الموالي € جص على مصلحة الدين ٠‏ فإن أقاربه كانوا 
مهملين للدين » فخاف بوتهاأن يضم ألبدين » فطلب ولياً يقوم بالدين من 
بعده » لا أنه سأل من يرث طَائَة لت الأنبياء لاتورث ؛ للحديث المتقدم في 
الصحيحين : « إنا معش لتك :ؤت «كداتركنا صدقة » » وفي سنن 
أبي داود : « إن الماماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولادر ها » 
وَرّثوا العم » فتكون الوراثة على لسان زكريا هي وراثة الدين » وتكون 
مستمارة : 

وقد ورث يحي من آل يعقوب النبوة والحكة والعلم والدين » ؟ا أن سلهان 
ورث من داود الحكة والعلم » ولم يرث منه مالا خلّفه له بعده . 

ه ‏ قوله تعالى : ل فهب لي من لدنك ولياً 4 سؤال ودعاء » وم يصرح 
بولد خته وعقم أمرأته » قال قتادة : جرى له هذا الأمر وهو ابن بضع 
وسبعين سنة . وقال مقائل : خس وتسعين سنة » قال القرطي : وهو أشبه » 
فقد كان غلب على ظنه أنه لايولد له لكبره ؛ ولذلك قال : « وقد بلغت من 
الكتر يني ) . 
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- يجوز الدعاء بالولد » ويجوز التضرع إلى الله في هداية الولد » اقتداء 
بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والفضلاء » وقد دعا الني ب لأنن خادمه 
فقال : « اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيا أعطيته » فدعا له بالبركة تحرزاً 
ما يؤدي إليه الإكثار من الملكة . وكان دعاء زكريا أن يجعل الولي إلوارث له 

مرضياً في أخلاقه وأفعاله . 


- دعاء زكريا عليه السلام لم يكن بالواسطة » وإفا كان يخاطب ريه 
مباشرة قائلاً : 3 رب إني وهن العظم مني € (<١‏ ول أكن دعاك رب 
شقيا 4 <٠‏ فهب لي 6 <١‏ رب أنى يكون لي غلام € . 

كذلك قوله تعالى : (١‏ يازكريا إنا نبشرك .. » نداء من الله تعالى » وإلا 
لفسد النظم . ويرى جماعة أن هذا نالك ؛ لقوله تعالى : ل فنادته 
الملائكة » وهو قام يصلي في الحراب أن ألله شرك بيحى € [ آل عران ۲۷۲ ] » 
وقوله سبحانه : ( قال : كذلك. ,قال ربك : هو علي هيّن € وهذا لايجو زأن 
يكون كلام الله تعالى » فوجب أن يَكُونَ كلام الك . وأجاب الرازي عن آية 
$ فنادته الملائكة » بأنه يحل حصول النداءين : نداء الله ونداء اللائكة » وعن 
آية $ قال ربك .. » بأنه یکن أن يكون كلام الله تعالى!" . 

3 - في قوله تعالى : $ ل نجمل له من قبل ممياً > دليل وشاهد على أن 
الأسامي المع ( الجيلة ) جديرة بالأثرة » وإياها كانت العرب تنتحي في 
التسمية » لكوما أنبه » وأنزه عن الدب 

1 قوله تعالى : <« قال : رب أفى يكون لي غلام ‏ ؟ ليس شكا في قدرة 
الله تعالى على ذلك » إلا كان كفراً » وهو غير جائز على الأنبياء عليهم السلام » 





)تفس الرازي : ٠۸7/۲١‏ 
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وليس إنكاراً ما أخبر الله تعالى به » بل على سبيل التعجب والانبهار من قدرة الله 
تعالى أن يخرج ولداً من امرأة عاقر وشيخ كبير . 

٠‏ - قوله تعالى : ل هو علي هين » وقد خلقتك من قبل » دليل على 
قدرة الله الباهرة » سواء في تغيير الصفات أو إبداع الذوات » فكا أن الله خلق 
الإنسان من العدم ‏ وم يك شيئاً موجوداً » فهو القادر على خلق يحي وإيجاده . 

: قوله سبحانه : « قال : رب اجعل لي آية » بعد قوله تمالى‎ ١ 
ل وقد خلقتك من قبل زيادة طبأنينة » ا طلب إبراهم عليه السلام آية تدل‎ 
على كيفية الخلق وإحياء الوق » المراد : تم النعمة بأن تجعل لي آية وعلامة‎ 
. أتعرف بها وجود الحل » بعد بشارة الملائكة إياه‎ 

» قوله تعالى : ل فخزج علق قومه من الحراب » وهو أرفع المواضع‎ ٠ 
» وأشرف الجالس » دليل على أن ارتفاع الإمام على امأمومين كان مشروعا عندم‎ 
وقد أجاز ذلك الإمام أحَذ وغيرم متسكأ بقصة المنبر . ومنع الإمام مالك ذلك في‎ 
الارتفاع الكثير دون اليسير » خوفآ من الكبر على الإمام » وعملاً ا رواه‎ 
أبو داود عن ثلاثة من الصحابة ( حُدّيفة وأبو مسعود » وجمار ) من نمي‎ 
الني يِه عن ذلك : « إذا أمْ الرجل القوم » فلايقم في مكان أرفسع من‎ 
. > مقامهم‎ 

امهم 









۴ - قوله سبحانه : ل فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً » دليل على 
جواز العمل بالإشارة الفهمة . واتفق مالك والشافعي والكوفيون على أن 
الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه . 





الجزء (11) السورة (14) مريم +1 - ٠١‏ 53 


إيتاء يحي عليه السلام النبوة والحكم صبياً 


0 


ايها 





© نبا 





@ اا 





ع ف رر روو رك 


لکیہ وکر اعا ھ رمک کیو بو ولد کو وت ووی ا ۵ 


الإعراب : 

$ خذ الكتاب بقوة به الباء في موضع الحال:ثبأي خذ الكتاب نا مجتهداً 

$ وآتيشاه الحم صا € $ الحم >«تفمول ثا لآتيناء . و( ميا 4 حال من هام 
أنيناه > الذي هو المفعول الأول 

$ وحناناً من لدنا 4 معطوف موب على ب اليم © 


لمفردات اللغوية : 

$ يايجحي € على تقدير القول ‏ أي قلنا » ويحبى هو أبن خالة عيسى عليها اللام . فز خذ 
الكتاب بقوة € يمد واجتهاد . ل وأتيناء الم صبيا 6 أي أعطيناء النبوة » أو الحكة وفهم 
التوراة » أو الفقه في الدين » وذلك في حال الصبا ٠‏ قيل : كان ابن ثلاث سنين ٠‏ وعن ابن عباس في 
حديث مرفوع : بن سيع سنين 

وحناناً من لدنا ‏ رحمة وعطفاً على الناس من عندنا . < وزكاة € تطهيراً من الذنوب 
والأثام . ل وكان تيا مطيماً ما أمر به ؛ متجنيا المعاصي وكل مانبي عنه ؛ فلم يفعل خطيدة ولا 
م ا . $ وير بوالديه € أي كثير الب والإحان إلبها . $ جيار متكبراً متمالياً عن الح . 
$ عمباً > عاصياً أمر ربه . $ وسلام عليه > أي أمان من اله عليه . $ يوم ولد » ويوم يموت » 
ويوم يبعث حباً ‏ أي أنه آمن في هذه الأيام الغوفة من عذاب النار وهول القيامة ومكدرات الحياة 
الدنيوية » فهو آمن حين الولادة من مؤثرات الشيطان ٠‏ وحين لوت من عذاب القبر ؛ وفي القيامة 
من عذاب جهنم 
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قصة يحبى عليه السلام : 

ذكر يحي خمس مرات في القرآن الكريم » في آل عمران [ +] » وفي الأنعام 
[:]ء وفي مريم ]٠۲١۷[‏ » وفي الأنبياء [160 » وكان يحي تقياً صالحاً منذ 
صباه » وكان عا بارعا في الشريعة الموسوية ومرجماً في أحكامها » وصار نبياً 
وهو صبي : 3 وآتيناه الح صبياً € وكان يدعو الداس إلى التوبة من الذنوب » 
وكان يعمّدم أي يغسلهم في نهر الأردن للتوبة من الخطايا » وقد أخذ النصارى 
طريقته » ويسمونه « يوحنا المعمدان » . 

وكان لأحد حكام فلسطين « هيرودس » بنت أخ تسمى « هيروديا » بارعة 
الجال » أراد عمها هذا أن يتزوجها » وكانت البنت وأمها تريدان ذلك » فلم يوافق 
يحي عليه السلام على هذا الزواج.؟ الحرم ؛ فرقصت الفتاة أمام عها فأعجب 
بها » وطلب إليها ماتتتناه ليطملة اللا ) فطلبت منه جؤامرة أمها رأس يحى بن 
زكريا » ففعل وقتل بحي ...ولأ بلح السيح أن بحي قتل » جهر بدعوته » وقام 
في الناس واعظ]!" . 
التفسير والبيان : 

$ يايحبى خذ الكتاب بقوة ‏ في الكلام محذوف تقديره : أنه ولد لزكريا 
الولود » ووجد الغلام امبشر به » وهو يحي عليه السلام » فخاطبه الله تعالى بعد 
أن بلغ المبلغ الذي يخاطب به ٠‏ فقال له : يايحبى خذ التوراة امتدارسة والتي يحم 
بها النبيون » والتي هي نعمة على بني إسرائيل » بجد واجتهاد وعزيمة وحرص على 
العمل بها . 

نم ذكر الله تعالى ماأنعم به عليه وعلى والديه » فقال ذاكراً صفاته : 


54 قصص القرآن : المرجع السايق‎ )١ 
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2-5 وآتيناء الحم صبياً ‏ أي وأعطيناه الحم والفهم للكتاب والفقه في 
الدين والإقبال على الخير » وهو صغير حَدَث دون سبع سنين . وقيل : الحكة : 
النبوة ؛ لأن الله تعالى بعث يحي وعيسى عليها اللام » وها صبيان » قال 
الرازي : والأقرب حله على النبوة لوجهين : 

الأول أن الله تعالى وصفه بصفات شريفة ء والنبوة شرف صفات 
الإنسان » فذكرها في معرض المدح أولى من ذكر غيرها . 

الثاني أن الحم هو ما يصلح لأن يحم به على غيره » ولغيره على الإطلاق » 
وذلك لايكون إلا بالنبوة . 

قال عبد الله بن المبارك : قال مَمْمَرمقال الصبيان ليحي بن زكريا : 
اذهب بنا نلعب » فقال : مالل ْنَا فلههذا أنزل الله : < وآنيناه الحم 
صبيا © . 





3-7 وحناناً من لدنا € أي تناه رة من عتدنا . والحنان : الرمة 
والشفقة والعطف والحبة . قال ابن كثير : والظاهر من السياق أن قوله : 
٠‏ وحدانا 4 معطوف على قوله : 3 وآتيناه الحم صبياً > أي وآتيناه الحم 
وحناناً وزكاة » أي وجعلناه ذا حنان وزكة » فالحنان : هو الحبة في شفقة 
ومیل" . 

 : ۳‏ وزكاة » وكان تقياً » وبراً بوالديه 4 أي وجعلنا مباركا للناس » 
هدم إلى الخير » مطهراً من الدنس والرجس والآثام والذنوب » وكان تقيا » أي 
1 » مطيعاً له » وكثير البر والطاعة لوالديه » متجنباً عقوقها 
قو أمرأ ونيا » فهو مطيع لله ولأبويه . 





() تفسير اين كثير : ۱۱۲/۳ 
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7 :لا ولم يكن جباراً عصيا € أي م يكن متكبرا على الناس » بل كان 
متواضعاً لهم » ولم يكن خالفاً عاصياً ماأمره به ربه » روى عبد الرزاق عن 
سعيد بن السيب قال : قال رسول الله مَل : ٠‏ مامن أحد يلقى الله يوم القيامة 
إلا ذا ذنب إلا يحى بن زكريا » . 

وبعد ذكر هذه الأوصاف الجيلة ليحي ذكر الله تعالى جزاءه على ذلك » 
فقال : ل وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً € أي له الأمان من 
الله في هذه الثلاثة أحوال : أمان عليه من الله يوم الولادة » فقد أمن أن يناله 
الشيطان في ذلك اليوم ۴ ينال سائر بني آدم » ويوم الموت » فيأمن عذاب القبر » 
ويوم البعث يأمن هول يوم القيامة وعذابه 

قال سفيان بن عَيَيْنة : أوحثن ايكون المرء في ثلائة مواطن : يوم ولد » 
فيرى نفسه خارجاً ما كان فيذ »الوم بوب » فيرى قوماً لم يكن عاينهم » ويوم 
يبعث » فيرى نفسه في حشر عظم > فأكرم الله يحبى بن زكريا » فخصه بالسلام 
عليه » فقال : ( وسلام عليه يوم ولد يوم يموت ويوم يبعث حي € . 
فته الحياة أو الأحكام : 

ذكرالله تعالى في هذه الآيات تسع صفات ليحي بن زكريا عليها السلام 
وهي : 

الجد والصبر على القيام بأمر النبوة » فليس المراد من قوله ل خذ 
الكتاب بقوة ‏ القدرة على الأخذ ؛ لأن ذلك معلوم لكل أحد » فيجب مله على 
معنى يفيد المدح وهو الجد والصبر على النبوة . 








ه النبوة وهو صبي ؛ لأن الله تعالى بعث يحي وعيسى عليها السلام 
وها صبيان » لا بعت موسى ويحداً عليها السلام » وقد بلغا الأشد وهو أربعون 
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؟ ‏ جعله ذا حنان » أي محبة ورحمة وشفقة على الناس » كصفة الني ب 
بأنه الرؤوف الرحم . 

جعله ذا بركة ونفع وفاء بتقدي الخير للناس وهدايتهم » | وصف 
عيسى عليه السلام: © وجعلني مباركاً أينا كنت € [ مرم 5/5] . 

كونه تقياً : بتقي نبي الله فيجتنبه » ويتقي أمر الله فلا همله » وهذا 
م يعمل خطيئة ول يلها . 

5 - بارا بوالديه : فلا عبادة بعد تعظم الله تعالى مثل تعظم الوالدين » 
والله تعالى جعل طاعة الوالدين بعد طاعته مباشرة » فقال : ( وقض ربك ألا 
تمبدوا إلا إيّاه » وبالوالدين إحساناً € [الإسراء 5209] . 

۲ م يكن جباراً متكبراً : بل كن لين اهانب متواضماً » وذلك من 
صفات الؤمنين » وقد أمر الله نبيه به تاك فقال : $ واخفض جناخك 
لللؤمنين € [ المجر ۸٠٠١‏ ] وقال :7 وَل كنت فا غليظ القلب لانْقْضُوا من 
حولك 14 آل عران 69/5 ] . 

م ام يكن عصياً لربه ولا لوالديه . 

۔ سلام وأمان من الله عليه يوم مولده ويوم وفاته ويوم بعثه . وقال 
أبن عطية : والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة » فهي أشرف وأنبه من الأمان ؛ 
لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه وهي أقل درجاته » وإفا الشرف في 
أن سلم الله تعالى عليه » وحياه في المواطن التي يكون الإنسان فيها في غاية 
الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى عظم الحول . 
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3ج اکنا نیون وغل سوبد 


ا ای اواد 






الإعراب : 


$ إذ انتبذت » بدل من مريم بدل اشتال 
E E EE (A‏ » وعامله ل انتببذت € وإما مقعول 
به » وعامله مقدر » أي وقصدت مكاناً قصيا . و 8 شرقياً 4 صفة له . 


< ولنجعله آية للناس » الواو : إما واو عطف على قوله ‏ لأعب لك » وإما زائدة . 
البلاغة : 
$ ولم يسني بشر ) كناية عن المعاشرة الزوجية بالجاع . 


شرقيا 4 3 ويا ) 2 تنيآ 26 نيا ) 9 متضيا ) ( نميا 9سريا» 
$ نيا ) .. الخ سجع لطيف 
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المفردات اللغوية : 

< واذكر في الكتاب مرم € وأذكر في القرآن خبر مر . < إذ اتتبذت » حين اعتزلت . 
< مكاناً شرقيأ € أي اعتزلت في مكان نمو الشرق من الدار . ( فاتخذت من دوهم حجابا ) 
أرسلت سترأ تستتر به للاغتسال من الحيض » وكانت في المادة تتحول من للسجد إلى بيت خالتها إذا 
حاضت » وتعود إليه إذا طهرت » فبينا هي في مغتسلها أناها جبريل متثلاً بصورة شاب أمرد » 
سوي الخلق » لتستانس يكلامه . ل فأرسلنا إليها روحنا € جبريل . ( فتثل لما € بعد ليسها 
اثياها . $ بشرا سوياً > تام الخلق . ل قالت : إني أعوذ بالرحمن منك » من غاية عفافها . إن 
تيا € تتقي الله » وتمتفل بالاستماذة » فتنتهي عني بتعوذي . وجواب الشرط محذوف دل 
عليه ماقبله » أي فإني عائذة منك » أو فاتمظ بتعويني » أو فلا تتعرض لي . ووز أن يكون 
للمبالفة » أي إن كنت تقيا متورعاً » فإني أعوذ منك » فكيف إذا لم تكن كذلك . 

قال : إغا أنا رسول ربك » الذي استعذت به . 9 لأهب لك غلاماً زكيا » أي لأكون 
سببآ في هبته بالنفخ في القميص ( الدرع ) . و $ زكياً ) طاهرا من الذنوب » أو ناميا على الح 
والصلاح . $ ول يسني بشر » ول يباشرني رج #اتحلال من طريق الزواج . < بغياً € زانية 

< قال : كذلك » أي الأمر هكذا بن تخلقق غلام مرك من غير أب , أو كذلك الأمر حم 
رك » بجيء الفلام منك » وإن لم يكن لك" وج3 هو علي هين » أي فان الأمر على الله يسير 
سبل . « ولنجمله آية للناس € على رتنا ». وهذا معطو على جلة . $ هو علي هين € التي 
هي في معنى الملة  .‏ ورحة منا » أي ورحمة لمم يتنه نبياً تدون بإرشاده ؛ لمن آمن به . 
$ وكان أمرأ مقضياً 4 أي وكان خلقه أمراً مقضياً به في الأزل وي عل الله » فنفخ جبريل في جيب 
قيصها » فأحست بالمل في بطنها مصورأ » إذ دخلت النفخة في جوفها ؛ وكانت مدة جلها سبعة 
أشهر » وقيل : ثانية ٠‏ أو تسعة : ساعة » ا حملته نبذته » وسنها ثلاث عشرة سلة » وقيل : 
عشر سنين » وقد حاضت حيضتين » والأولى أن يكون حلها في المدة للمنادة وهي تسمة أشهر » إذ 
لادليل على تلك الأقوال 

<< فانتبذت به مکاناً قصيأ > اعتزلت » وهو في بطنها » مكاناً بميدا من أهلها وراء الجبل 


المناسية + 









بعد أن ذكر الله تعالى قصة زكريا عليه السلام » وأنه أوجد منه في حال 
كبره وعقم زوجته ولدأ زكياً طاهراً مباركا » أردفه بذكر قصة مرم في إنجاب 
ولدها عيسى عليه السلام من غير أب , وبين القصتين تناسب وتشابه واضح 





3 الجزء (15) السورة (19) مریم ۱١‏ - ۲۲ 
ظاهر » ولذا ذكرا معا في آل عمران وهنا وفي الأنبياء » لتقاريها في المعنى » ليدل 
تعالى عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على مايشاء قادر . 

وعلاً بدأ الانتقال في البيان والتعلم من الأسبل إلى الأصعب » بدأ تعالى 
بقصة يحى عليه السلام ؛ لأن خلقه من أبوين كبيرين أقرب إلى المادة 
والتصديق من خلق الولد بلا أب » ثم ذكر قصة عيسى ؛ لأا أغرب من تلك . 


التفسير والبيان : 

واذكر في الكتاب مرم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقيا ‏ أي واذكر 
يامد الرسول للناس في هذه السورة قصة مريم البتول بنت ران من سلالة داود 
عليه السلام » وكانت من بيت طتناهر طيب في بني إسرائيل.؛ حين تنحّت » 
واعتزلت من أهلها » وتب اعات يعتهمإلمكان شرقي بيت المقدس أو امسجد 
القدس ؛ لتنقطع إلى العيادة ٠‏ 

روى ابن جرير عن أبن كبا حكن ]ني ألم خَلق الله لأي 
النصارى المشرق قبلة ؛ لقول الله تعالى  :‏ فانتبذت من أهلها مكانا. شرقيا »4 
واتخذوا ميلاد عيسى قبلة . 

$ فاتخذت من دوم حجاباً » فأرسلنا إليها روحنا » فتشل لها بشراً 
سويا » أي استترت منهم وتوارت بساتر أو حاجز يسترها عنهم لثلا يروها حال 
العبادة » فأرسلنا إليها جبريل عليه السلام » متتثلاً بصورة إنسان تام كامل » 
لتأنس بكلامه » ولثلا تنفر من محاورته في صورته اللكية » فظنت أنه يريدها 





ءاتخذت 
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فكان موقفها منه ا قال تعالى : 

ل قالت : إني أعوذ بالرحن منك إن كنت تقياً 4 أي قالت السيدة مريم 
لعذراء البتول : إني أستعيذ ( أو أستجير ) بالرحمن منك أن تنالني بسوء إن كنت 
تخاف الله » فاخرج من وراء الحجاب . وهذا هو الشروع في الدفع أن يكون 
بالأسبل فالأسهل » فخوفته أولاً بالله عز وجل » والاستعاذة والتخويف 
لايؤثران إلا في التقي » وهو كقوله تعالى : 3 وذرّوا مابقي من الربا إن كُنتم 
مؤمنين 6( البقرة 90/5 ] أي إن الإيمان يقتضي ذلك ويوجبه » لا أن الله تعالى 
يخشى في حال دون حال » وهذا دليل عفتها وورعها . 


فأجابها جبريل عليه السلام : 

< قال : إغا أنا رسول ربك لأشب لك غَلَاما زكياً 4 أي قال الك جبريل 
مهدثاً رَوْعها ومزيلاً خوفها : لست أرَيد.بتك توما » ولكن أنا رسول إليك من 
ربك الذي استعذت به » ولست تمن تتوقع:منبه اللوء أو مما تظنين » بعثني الله 
إليك لأهب لك غلاماً طاهراً من الذنوب ٠‏ يمو على النزاهة والعفة . وقد نسب 
المبة لنفسه لجريانا على يده بأمر الله تعالى . 


فتعجبت مرم ما ممعت » وقالت : 

بل قالت : أفى يكون لي غلام » ول يسني بشر » ولم أك بغي 6 أي قالت 
لجبريل : كيف يكون لي غلام ؟ وعلى أي صفة يوجد هذا الغلام مني » ولست 
بذات زوج » أو م يقربني زوج » ولا يتصور مني الفجور » فلم أك يوماً ما بفيأ » 
أي زانية » تبغي الرجال بالأجر . وجوابها هذا لم يكن عن استبعاد لقدرة الله » 
وإغا عرفت بالعادة أن الولادة لاتكون إلا من رجل » والعادات عند أهل المعزفة 
معتبرة في الأمور » وإن حدث خلاف هذا في القدرة الإلحية » فإنها عرفت أنه 
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تعالى خلق أبا البثر من غير أب ولا أم » فهل سيكون هذا الولد مخلوقاً بخلق الله 
ابتداء كآدم » أم عن طريق زوج تتزوجه في المستقبل ؟ 

فأجاها بقوله : 

$ قال : كذلك قال ربك : هو علي هيّن » ولنجعله آية للناس » ورحمة 
منا » وكان أمرأ مقضياً ‏ أي فقال لما الك مجيباً لما عا سألت : إن الله قد 
قال : إنه سيوج منك غلاماً » وإن لم يكن لك زوج ( بعل ) ولا من طريق 
الفاحشة » فإنه على مايشاء قادر » وليجعل خلقه برهاناً للناس على قدرة بارهم 
وخالقهم الذي نوع في خلقهم E‏ ).دخان 
حراس كر لا أن + وخلق فيس من اي فقط » وخلق بقية الذرية من ذكر 
واتقی . 





ويجمل هذا الغلام أيضاً تيح الله لمباده » يبعثه نبياً من الأنبياء » 
يدعو إلى عبادة الله تعالىا وتوتحيكدة/توكان لد الأمر مقدراً قد قدره الله في 
سابق عامه » وجف به القلم » فلا يغير ولا يبدل . 

ونظير آخر الآية : < كذلك اله لُق مايشاءً » إذا قضّى أمراً فإغا يقولٌ 
له : كن فيكون 14 آل عران ٠۷/۲‏ ] ونظير القسم السابق له وهو : لإ ورحمة 
منا € قوله سبحانه : 9 إِذْ قالت الملالكة : يامري إن الله يرك بكامة منه 
اسمة المسيسحٌ عيسى ابن مر » وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن القرّبين . ويكلم 
الناس في المهد وكهْلاً ومن الصالحين € [ آل عران ؟/0: 5 ] . 

ونظير قوله : < ول أك بغياً € قوله سبحانه : < ومر ابنة عمران التي 
أحصنت فَرْجها » فنفختا فيه من رُوحنا 4 [ التحرم ۱۷۸١‏ ] . 














وحدث مراد الله تعالى : 
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< فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً ‏ أي لما قال جبريل لها عن الله تعالى 
مافال » استسامت لقضاء الله تعالى » فنفخ جبريل في جيب درُْعها ( فتحة 
قيصها ) فنزلت النفخة في جوفها » حتى ولجت فرجها » فحملت بالولد بإذن الله 
تعالى » فاعتزلت إلى مكان بعيد . والاء وإن كانت للتعقيب » لكن تعقيب كل 
شيء بحسبه . 

ولم يعيّن القرآن الكريم مدة المل » إذ لاحاجة لمعرفتها » لذا نرى أن جلها 
كان بحسب المعتاد بين النساء » وهو تسعة أشبر قرية . وإفا اتخذت المكان البعيد 
لا من أجل الوضع » وإفا حياء من قومها » وبعدأ عن اتامها بالريبة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه بداية قصة السيدة مريم العذراةة» تبي فيها الحق سبحانه كيفية جلها 
بعيسى عليه السلام » مبيناً مقدمات| ضْرَؤازْية لإبراز عفتها وصونها . 

فهي قد اعتزلت أهلها شرق إلبيټ المقيدس للإتقطاع للعبادة وللخلوة مع 
الله ومناجاة ريا » فأرسل الله إليها جبريل عليه السلام بصورة بشر تام الخلقة ؛ 
لأا لم تكن لتطيق أو تنظر جبريل في صورته الحقيقية اللكية » ونا رأت رجلاً 
حسن الصورة في صورة البشر » قد خرق عليها الحجاب » ظنت أنه يريدها 
بسوء » فتعوذت بالله منه إن كان من يتقي الله . 

فأخبرها جبريل بأنه رسول من عند الله بعثه إليها ليهبها غلاماً طاهرا تنقيا 
من الذنوب وامعاصي » وجعل المبة من قبله ؛ لأنه الواسطة ورسول الإعلام بالمبة 
من قله . روي أن جبريل عليه السلام حين قال لها هذه القالة نفخ في جيب 
درعها وكَنّها . 

فتساءلت مرم عن وسيلة إيجاد الغلام » لااستبعاداً لقدرة الله تعالى » ولكن 
أرادت معرفة كيفية تكوّن هذا الولد » من قبل الزوج الذي تتزوجه في 
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الستقبل » أم يخلقه الله ابنداء ؟ وهي الآن ليست ذات زوج » ولم تكن في أي 
وقت زانية » وذكرت هذا تأكيدأ ؛ لأن قولما :< ل يسني بشر € يشل 
الحلال والحرام . 

فأجابها جبريل : هذا أمر قدره الله وقضى به من الأزل » فهو في سابق عله 
الأزلي القديم » وهو أمر هّن يسير على قدرة الله » فهو القادر على كل شيء » وقد 
خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب » ليكون ذلك دليلاً وعلامة على قدرتته 
العجيبة في تنوع الخلق والإبداع » ويكون عيسى بنبوته رحمة لمن آمن به » وكان 
أمرا مقدرا في اللوح مسطورأ . 

فاستسامت مرم لقضاء الله وقدره » واعتزلت بالمل إلى مكان بعيد » حياء 
من قومها » وبعداً عن اتهامها بالئبة وتعيير قومها إياها بالولادة من غير زوج . 
قال ابن عباس : إلى أقصى الوادي#وهو/ وأدي بيت لحم بينه وبين إيلياء أربعة 
أميال . وقال ابن عباس أيضاً : ماهو إلا أن حملت فوضعت في الحال . قال 
القرطبي : وهذا هو الظاهرٌ ؟ لأن الله تعاقَذكر الانتباذ عقب امل" , 

وقال آخرون : كان الجل بحسب المعتاد بين النساء ؛ لأن تعقيب كل شيء 
بحسبه » كقوله تعالى : [ ولقد خلقنًا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه 
َة في قار مكين , ثم خلقنا التُفة علقة , فخلقة . 
المضغة عِظّاماً .. € [ الؤنرن ٠١۸١‏ 14 ] . وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل 
ربعين يوم » وقال تعالى : 3 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً » فتصبح 
الأرض عخضرٌة € [ المج +705 ] قال ابن كثير : فامشبور الظاهر - والله على كل 


شيء قدير ‏ أنها حملت به كا تحمل النساء بأولادهن" . 









() تفسير القرطبي : 5000 +5 
() تفسير این كثير : ۱۱۷۲ 
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وقال جمد بن إسحاق : فاما حملت به » وملأت قُلّتها » ورجعت » اسقسك 
عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب ( المرض والضعف ) 
والتوحم وتغير اللون » حتى فطر لسابا » فا دخل على أهل بيت مادخ ل على آل 
زكريا » وشاع الحديث في بني إسرائيل » فقالوا : إفا صاحتّها يوسف النجار 
( وهو رجل صالح من قراباتها » كان معها في المسجد يخدم معها البيت المقدس ) 
ولم يكن معها في الكنيسة غيره » وتسوارت من الناس » واتخذت من دوم 
حجابا » فلا يراها أحد ولا تراه . 

ويحسن أن نذكر مقطعأً من حوار بين يوسف النجار ومرم » ذكره الثعلي 
في العرائس عن وهب ٠»‏ قال : أخبريني يامريم » هل ينبت زرع بغير بذر » وهل 
تنبت شجرة من غير غيث » وهل يكون.ولد من غير ذكر ؟ قالت : نعم » ألم 
تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر»روهذا البذر إغا حصل من الزرع 
الذي أنبته من غير بذرء أل تع أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث » 
وبالقدرة جمل الغيث حياة العَجِر , تعدا ,خلق كل واحد منها على حدة » أو 
تقول : إن الله تعالى لاايقدر على أن ينبت الشجرة حتى استمان بالماء » ولولا 
ذلك لم يقدر على إنباتما ؟ 

فقال يوسف : لاأقول هذا , ولكني أقول : إن الله قادر على مايشاء » 
فيقول له : كن فيكون . 

فقالت له مرم : أوم قعل أن الله خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى ؟ 
فعند ذلك زالت التهمة عن قله" . 


() تفسی الرازي ۲۰۷۲۲۰۲ ۔ ۲۰۲ 
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2 
ولادة عيسى وما اقترن بها 








عاك ریا 


الإعراب : 


( بجع النخلة تساقط ‏ البإه - اد , أي وهزي إلبك جنع النخلة . و( تساقط ) 
جواب الأمر» و رطب جني 4 مَتَمَوَل ل تآقط » أي تساقط النخلة رطبا . وقرك 
$ تتاقط > وأصله : تنساقط) كَحَدَقإحدائ الشاي تخفيفا . وقرئ < تشاقط € وأصله : 
تتساقط أيضاً » فأبدل من إحدى التاءين سينا » ودم السين في السين . ورطباً في هاتين القراءتين : 
ييز أو حال ٠‏ ويبوز النصب بي ؛ أي وهزي إليك رطباً جنياً مقسكة بجذع النخلة ٠‏ والباء في 
موضع الحال ٠‏ لا زائدة ؛ وقرى $ باقط € و $ رطباً 4 مفمول به ء أي يُسّاقِط جذع النخلة 
رطباً . 

3 وقڙي عبتا € قبيرأي من عين ‏ مثل : طاب به تفا » أي من نفس 

$ فإما تَرِينَ ‏ أمله « ترأيين » فحذقت الهمزة منه , ثم ححذفت الألف لالتقاء الساكنين » 
فبقي $ نَرَيْنَ € وحذفت النون لأنها نون إعراب ٠‏ لطروء البناء بدخول نون التوكيد الثقيلة 
( المشددة ) وكرت الياء لسكونا وسكون النون الشددة أي لالتقاء الساكنين . وإما : أدغت فيه 
نون إن الشرطية في ما الزائدة ٠‏ 


المفردات اللغوية : 


فأجامها € جاء ما وألجأها واقطرها . $ انناض € وجع الولادة والطّلق حين تمرك 
الولد للخروج من البطن . < إلى جذع النخلة »> لتتتر به وتعتد عليه عند الولادة » فولدت 
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< يا ) للتنبيه . ل قبل هذا > الأمر » استحياء من الناس وعافة لومهم . و نيا # مامن شأنه أن 
تسق ولا يطلب ٠‏ ككل شيء حقير من رتد وحيل وشا سي در ٠‏ وهو مالايمخطر 
بالبال لتفاهته » والراد من الكابتين : يئا متروكا لابعرف ولا يذكر 






ضير ل تمتها 4 عائد للنخلة . < ألا تحزني € أي لاتحزني أو بألا تحزني (٠‏ 
ماء ‏ هكذا روي مرفوعاً » وقيل : الري : اليد الشريف » أي سيداً شريفاً وهو عيسى 
$ وهزي € الز: تحريك اك أوافلي امز والإمالة به . 
$ بجذع » الباء مزيدة للنأكيد . ل تاقط 4 تقط . و رطبأ € قرأ طازجا ناضجاً 
$ جنيا € صالحأ للاجتناء 


» بعنف أو بدونه » أو أميل 








ل فكلي ‏ من الرطب ٠‏ 3 واشري 4 من السري - نهر . وز وقي عن 4 أي لتقر عيداك 
به » أي تسكن فلا تطمح إلى غيره . ف فإما ترين من البشر أحداً ‏ أي إن ترة ك 
عن الولد . $ فقولي € أشيري إلبهم ٠‏ قال الفراء i‏ 

طريق کان . لإ نذرت للرحين صوه 
الناس » بدليل : ل فلن ألم اليوم إن 
نذري . 

التفسير والبيان : 

ل( فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة قالت قبل هذا وكنت 
نسياً منسياً 6 أي فاضطرها وألجأها وجع الولادة وأم الطّلق إلى الاستناد إلى 
جذع النخلة والتعلق به » لتسهيل الولادة » فتتنت الموت قبل ذلك الحال , 
استحياء من الناس » وخوفاً أن يظن بها السوء في دينها » أوأن تككون شيعا 
لايُبأَى به » ولا يعتد به أحد من الناس كالوتد الل » أو م تُخْلق وم تك 
شيئاً . قال ابن كثير : فيه دليل على جواز تني اموت عند الفتئة » فإنها عرفت 
أنها ستبتلى وتتحن بهذا المولود الذي لايحيل الناس أمرها فيه على السداد » ولا 
يصدقونا في خبرها » وبعدما كانت عندم عابدة ناسكة » تصبح عندم فيا 
. قال الزخشري : أجاء منقول من جاء إلى معنى الإلجاء . 








3: 
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$ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك تَرِيَاً ‏ أي فناداها 
جبريل من تحت الأكة أومن تحت النخلة » وقيل : للنادي هو عيسى » وقد 
أنطقه الله بعد وضعه تطييباً لقلبها وإيناساً لما » قائلاً : لاتحرني » فقد جعل 
ربك تحتك جدولاً أو نجرا صغيراً » أجراه الله لما لتشرب منه . وقيل : المراد 
بالسري هنا عيسى » والسري : السيد العظم الخصال من الرجال . قال ابن 
عباس : المراد ب ل من تحتها > جبريل ٠‏ ولم يتكلم عيسى حت أتت به قومها . 
ففي هذا لها آية وأمارة أن هذا من الأمور الخارقة للعادة التي لله تعالى فيها مراد 
عظم » وهذا هو الأصح . 


$ وهزي إليك بجذع النخلة تباقط عليك رطبا جني أي حرّي جذع 
النخلة » تسقط عليك رطبا طزئا طب صالحاً للاجتناء والأكل من غير حاجة 
إلى تخمير وصناعة . وهذه آية أخرى ٠‏ قال الزخشري » كان جذع نخلة يابسة في 
الصحراء » ليس ها رأسَولامنَبولآخضرة » وكان الوقت شتاء . وقيل : كانت 
النخلة مثرة . وللهم في الأمر : وجوب اتخاذ الأسباب لتحصيل الرزق » 
والاعتقاد بأن الفاعل الحقيقي في تيسير الرزق هو الله تعالى » وأنه على كل شيء 
قدير . وأما التفاصيل فلايجب علينا أن نعتقد إلا ا أخبر به القرآن صراحة » 
وأما الروايات فتحتاج إلى تثبت ودليل وسند صحيح . وما أحسن قول الشاعر : 
أم تر أن الله أوحى لمرم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ولوشاء أدنى الجذع من غير هزه إليها ولكن كل شيء له سبب 
< فكلي واشربي وقرّي عيناً > أي فكلي من ذلك الرطب ٠‏ واشربي من 
ذلك الماء » وطيبي نفساً ولاتحزني وقرّي عيناً برؤية الولد الني » فإن الله قدير 
على صون سمعتك ٠‏ والإرشاد إلى حقيقة أمرك . قال عرو بن مهون : مامن شيء 
خير للنفساء من القر والرطب » ثم تلا هذه الآية الكريمة . وروى ابن أبي حاتم 
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عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله به : « أكرموا عنتكم النخلة » فإنها 
خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام » وليس من الشجر شيء يلقح 

غيرها » . 

$ فإما ترين من البشرأحداً » فقوي : إني نذرت للرحمن صوماً » فلن أكلم 
اليوم إنسياً > أي إن رأيت إنساناً يسألك عن أمرك وأمر ولدك » فأشيري له 
بأنك نذرت لله صوماً عن الكلام » أي صتا » بألا أكلم أحداً من الإنس » بل أكلم 
الللائكة » وأناجي الخالق . 

والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم » يحرم عليهم الطعام والكلام ؛ قال 
أبن زيد والسدي : كانت سنة الصيام عندهم الإمساك عن الكلام . 

وليس الصوم عن الكلام مشروعاً في:الإسلام » روى ابن أبي حاتم وابن جرير 
رحهما الله عن حارثة قال : كن قط آي مود » فجاء رجلان » فس 
أحدها » وم يسم الآخر » فقال : مآحَأنكَ؟ قال أصحابه : حلف ألا يكم الناس 
اليوم » فقال عبد الله بن مسمود ١‏ كام الائ وسم عليهم » فإن تلك امرأة 
عامت أن أحداً لايصدقها أنها حملت من غير زوج » يعني بذلك مرم عليها 
السلام » ليكون عذراً لها إذا سئلت . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأتي : 

» إن ألم الخاض ووجع الطلق أمر معتاد في أثناء الولادة » أشبه بالوت‎ ١ 
فتحتاج المرأً حينئذ إلى عون ورعاية » ولم تجد السيدة مريم معيناً لما غير جذع‎ 
. تتعلق الحامل لشدة وجع الطلق‎  » النخلة » فاستندت إليه وتعلقت به‎ 

؟ - يكون تني الموت جائزاً في مثل حال السيدة مريم » فإنها تمنت اموت من 
جهة الدّين لسببين : 
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. أنها خافت أن يظن با الشر في دينها وتعير » فيفتنها ذلك‎  امهدحأ‎ 
. الثاني للا بقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزن » وذلك مهلك‎ 

فخافت صوناً لسمعتها الدينية » وحماية لتدين الآخرين حتى لا يقعوا في الذنب . 
؟ - تظاهرت الروايات بأن السيدة مريم ولدت عيسى عليه السلام لثانية 

أشهر » وقد عاش » وتلك خاصة له » وقيل : ولدته لتسعة » أولستة . ويرى 

ابن عباس کا تقدم أنها حملت فوضعت في الحال ؛ لأن الله تعالى ذكر الانتباذ 

عقب الجل . 
لقد اقترنت ولادة السيدة مرم بأنواع من الألطاف الإمية » فقد ناداها 

جبريل عليه السلام بأن الله جعل من تحتها رأ صغيراً لتشرب منه » وأسقط لما 

رطب النخلة » ويقال : إنها أت لام وصار رطبها قابلاً للأكل والاجتناء 

بقدرة الله » وطيب الله نفسهلا وأقر عينههاا ٠‏ فأزال عن قلبها الكآبة والحزن » 

وأمرها على لسان جبر يل الماك عن ,کلام إلہشر حتى لاتتعب نفسها بالحوار 

والنقاش ورة امهم » وأحالت الأمر على آبنها الذي أنطقه الله في المد مداقما 
عنها » ليرتفع عنها خجلها » وتتبين الآية ٠‏ فيظهر عذرها . وكل هذه آيات 

خارقة للعادة أظهرها الله مناسبة ميلاد عيسى عليه السلام . 
ة ‏ استدل العلداء بهذه الآية على أن الرزق » وإن كان توما » فإن الله 

تعالى ربطه بالسعي ٠‏ ووكل ابن آدم إلى سعي مافيه 

النخلة لترى آية » وكانت الآية ألا تز النخلة ؛ لأن جذعها صلب قوي نخين 

يصعب تحركه . 





لأنه سبحانه أمر مرم هز 


5 - الأمر بتكليف الكسب في الرزق سنة الله تعالى في عباده » وأن ذلك 
لايتعارض مع التوكل » فإن التوكل على الله يكون بعد اتخاذ الأسباب . وقد 
كانت مريم قبل الولادة يأتيها رزقها من غير تكسب » تكرياً خاصاً لها » 6 قال 
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تعالى : < كلا دخل عليها زكرا الراب وجة عندها رزقا ..» الآية 
[ آل عران +07 ] فليا ولد أن قلبها قبل الولادة كان مشغولاً 
بالمبادة متفرغا لما » فل تغل أعضاؤها بتعب التكسب » فاما ولدت عيسى 
وتعلق قلبها بحبه » واشتغل سرها بحديشه وأمره » أمرت بالكسب » وردت إلى 
العادة بالتعلق بالأسباب » كسائر العباد . 





أمرت بز الجد 





۲ - الرطب خير شيء للنفساء » وكذلك التحنيك به للمؤلود » فإذا عسرت 
الولادة لم يكن لامرأة خير من الرطب ٠‏ ولا لامريض خير من العسل . 

ذ- في أمرمريم بالسكوت عن الكلام دليل على أن السكوت عن السفيه 
واجب » ومن أذلَ الناس سفيه لم يجد مسافهاً . 

ة ‏ من التزم بالنذر بألا يكلم أجدامنالآدميين » أو نذر الصمت » فذلك 
کان مشروعاً في شريمة موبى وميسئاعليها الام » وليس في شريعتنا » 
فلا يجوز نذر الصبت في شرعنا ؛ لما فيه من التضييق وتعذيب النفس » كنذر 
القيام في الشبس ونحوه ٠‏ مما لم يجزه اني بل » وقد أمر ابن مسعود من فمل 
ذلك بالنطق بالكلام » ؟ تقدم . وهذا هو الصحيح لحديث أبي إسرائيل الذي نذر 
الصوم في الشمس » فأمره الني به بأن يتكلم ويتم صومه في الظل » الحديث 
خرّجه البخاري عن ابن عباس . قال ابن زيد والسدي ؟ تقدم : كانت سنة 
الصيام عندم الإمساك عن الأكل والكلام . 

ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح » قال عليه الصلاة 
والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً : « إذا كان أحدم صائاً فلا يرفث 
ولايجهل » فإن امرؤ قاتله أوشاقه » فليقل : إني صاتم » وقال أيضاً فيا رواه 
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أي هريرة : « من لم يدع 
قول الزور والعمل به » فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وذ 
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ياأخت ¢ ا ث : لأنها تكتب بالناء لا بالهاء نحو 


قامة وذاهبة » مثل تاء : بنت . 


هنا بدل عن واو . وليست للشأ: 





« بغياً 4 على وزن فمول لا فميل : لأنه هنا بعنى فأعل . وأقى بغير قاء . وهو صفة 
اللؤنث . كقوهم : امرأة صبور وشكور . وقد يأتي فعول بغير هاء إذا كان بمعنى مفمول . مشل 
$ فنھا زوم € [ يس كبم]. 

من کان في الههد € كان : إما بممنى ( حدث ووقع ) فيكون $ صبياً ) حال من ضير 
$ كان € وإمسا بعنى ( صار) فيكون $ صبياً 4 خبر( صار) وإما < كان € زائدة ٠‏ 
و صبياً ) حال . وعامله $ في اليد € . ولا جوز جمل ل كان € هنا ناقصة : لأنه 
لا اختصاص لعيى بكونه في الهد » فهذا وصف لكل صي ٠‏ وإغا تعجبوا من كلام من صار في حال 
الضّبا في الهد . 





الجزء )١١(‏ السورة (1۹) مریم ۲۳۷ ل ۴٣۳‏ ۸ 
ل مادمت حي © $ ما ) مصدرية ظرفية زمائية » أي مدة دوامي حي » و ل حيأ ‏ خير 
$ مادمت  ٠‏ والجلة منصوبة على الظرف . وعامله < أوصاني € . 


$ وبا بوالدي € ممطوف على قوله 3 مبارك 4 و $ مارک € مفعول شان لجمل . ومن 
قرأ $ وبر € عطفه على ( الصلاة ) أي أوصاني بالصلاة وبر بوالدقي 





المغردات اللغوية : 

$ فأتت به قومها تحمله » أنت مع ولدها قومها راجمة 
حاملة إياه . 9 فرياً » عظيأ منكراً خارقا للمادة » حيث أنيت يولد من غير أب . ( يا أخت 
هرون € هو أخو موسى عليه السلام » وكان بينها ألف سنة ٠‏ أو رجل صالح من بني إسرائيل » أي 
يا شبيهته في العفة. وشبهوها به تهككأ . $ امرأ سء € أي زانيأ . $ وما كانت أمك بفيأ © أي 
زانية ؛ فن أين لك هذا الولد ؟! وذ على أن الفواحش من أولاد الصالحين أفحش . 

$ فأشارت إليه € أعارت لم إلى عيى أن كليره ليجيي $ قالوا : كيف نكل من كان 
أي وجد $ في اليد صبيا 4 أي لم نعهد صبيا بي لهد كله يعاقل . و $ للهد € فراش الصبي الرضيع 
الوط له » جع مهود . 

$ آنا الكتاب » أي الإنميل.« مباركا > اعا للناس ٠‏ معلماً للخير . والتعبير بالماضي : 
إما باعتبار ماسبق في قضاء اله . فهو حبار ماكب لهأو يجمل امحقق وقوعه كالواقع 
< وأوصاني بالصلاة والزكاة € أمرني بها أو كلقي :ا اا لابرى لانت ا علي + 
< شنا > عاصيا لربه . $ والسلام علي > أي والأمان علي يوم الولادة ويوم الوت ويوم البعث 
حيآ » کا هو على بجي عليه السلام » والتعريف هنا في السلام على الأظهر لجنس . 


التفسير والبيان : 
لما اطبأنت مرم عليها السلام با رأت من الآيات » وسامت لأمر الله عز 
وجل » واستسامت لقضائه أنت بعيسى تحمله إلى أهل بيتها » ؟! قال تعالى : 
$ فأتت به قومها تحمله قالوا : يا مرم لقد جئت شيشا فرياً » أي لما 
برئت مريم من نفاسها » جاءت به قومها تحمله من المكان القصي » فاما رأوا الولد 
معها » حزنوا وأعظموا الأمر واستنكروه جداً » وقالوا منكرين : يا مرم » لقد 
فعلت أمرأ عجيباً عظياً متكرأ خارجاً عن المألوف وهو الولادة بلا أب » وكانوا 


إليهم بمدما طهرت من النفاس 
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أهل بيت صالحين : < إن اله اصطفى آدم ونُوحاً وآل إبراهم وآل عمران على‎ 
٠ ] العا مين » ذَرّية بعضّها من بعض » 1 آل عران 57-؛؟‎ 

$ يا أخت هرون ماكان أبوك امرأ سوء » وما كانت أمك بغياً ‏ أي 
يا شبيهة هارون في العبادة » أو يا من أنت من نسل هارون أخي موبى » ۴ 
يقال للقهي : يا أخا تيم » وقيل : هارون هذا رجل صالح في ذلك الوقت » 
أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة » فكيف تأتين ثل هتا ؟ 
ماكان أبوك بالفاجر » وما كانت أمك بالزانية البغي » فن أين يأتيك السوء » 
لك هذا الولد ؟!! 








أحمد ومسل والترمذي والنسائي وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال : 
بعثي رسول الله َيه إن أه نجران » فقالوا : أرأيت مساتقرؤون : 
٠‏ ياأخت هرون » ومومى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال : فرجعت » فذكرت 
ذلك لرسول الله به » قال :لا أخيرجم أن كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين 
قبلهم » . وهذا يرشد إلى أن هارون هو رجل صالح في زمان مرم وعيسى عليهها 
السلام . ويستفاد من هذا جواز التسمية بأسماء الأنبياء . 

ل فأشارت إليه » قالوا : كيف نكلم من كان في الهد صبيا ‏ أي فأشارت 
مر إلى عيسى أن يكالهم » وقد أكتفت بالإشارة ولم تأمره بالنطق ؛ لأنها نذرت 
للرجن صوماً عن الكلام ‏ فقالوا لما متهكين بها » ظانين أنها تزدري ہم وتجزأ : 
كيف تكلم طفلاً ما يزال في المهد » أي فراش الرضيع ؟ 

وهنا ظهرت المعجزة الكبرى بنطق الرضيع ووصف نفسه بتسع صفات 
هي : 





عبد الله € قال عيسى عبد تام العبودية لله الكامل 
الصفات » الذي لاأعيد غيره » فكان أول مانطق به الاعتراف بالعبودية لربه » 
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وتبرئته عن الولد » تنبيهاً للنصارى على خطئهم فيا ادعوه له من الربوبية . 

۲ - $ آناني الكتاب ‏ سينزل علي الإنجيل ٠‏ وقذر لي وحك في الأزل أن 
أكون نبياً ذا كتاب » وقضى أنه يؤتيني الكتاب فيا قضى » وإن لم يكن الكتاب 
منلا في الحال . 

3-٣‏ وجعلني نبياً ‏ أي قر لي أن أكون نبأ ٠‏ وفي هذا تبرئة لأمد مما 
نسبت إليه من الفاحشة ؛ لأن الله تعالى لايجمل الأنبياء أولاد فى » وإفا هم غخبة 
عالية من الطهر وصفاء السلالة والمعدن . 

٤‏ - 3 وجعلني مبارك أينا كنت » أي صيرفي الله نقّاعاً للعباد » معلا 
للخير » هادياً إلى الرشاد في أي مكان وجدت. . وعبر تعالى عن هذه الصفات 
ة إلى تحققها وحدوثا قعلاً في البكقبل . 

ة 2 وأوصاني بالصلاة والزكة مادست حي وأمرني ربي بالصلاة التي 
تربط العبد بربه وتطهر النفس » ومنعة عئ قافن التاحشة , وأمرني أيضأ بزكاة 
المال التي هي طهرة لمال » وعون للفقير والمسكين » مادمت على قيد الحياة في 
الدنها . 

5 - $ وير بوالدتي ‏ أي وجعلني بارا بوالدتي مرم ٠‏ وأمرني ببرها وطاعتها 
والإحسان إليها بعد طاعة ربي ؛ لأن الله كثيرً ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة 
الوالدين . وهنا أيضاً دليل على نفي الزنى عنها ‏ إذ لو كانت زانية » لما كان 
الرسول المعصوم مأموراً بتعظيها . 

3-5 : 3 ول يجعلني جباراً شقياً > أي ولم يجعلني متعظرأ عاصياً مستكياً 
عن عبادة ربي وطاعته وبر والدتي » فأشقى بذلك . 

2-5 والسلام علي بوم ولدت ويوم أموت ويسوم أبعث حياً > أي 


بصيغة الماضي | 
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» والسلامة علي من كل سوء يوم الميلاد » فلم يضرني الشيطان في ذلك الوقت‎ 
ولاأغواني عند الموت » ولاعند البعث » فأنا في أمان لا يقدر أحد على ضري في‎ 
هذه الأوقات الثلاثة . وهذا إثبات منه لعبوديته لله عز وجل » وأنه مخلوق من‎ 
خلق الله الذي يحي ويموت ويُبعث كسائر الخلائق » ولكن له السلامة في هذه‎ 
الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد‎ 





فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأقي : 

أ - جاءت مرم المؤمنة الواثقة بتأييد الله لها قومها مع ولدها » لما اطرأنت 
با رأت من الآيات » وعامت أن إللةتمالى سيبين عذرها . 

؟ ‏ يتأثر الناس عادة بظواقر الامو ويتعجلون با لحك عليها » فاتهموا مرم 
بأنها جاءت شيعا فريا » أي أمرا عَطَيا كالآتي بالثيء يفتريه » وأنكروا عليها با 
عرفوا عنها من سيرة حميدة فصت غباه] في التبتل والعبادة » وبا علموا من 
استقامة أبوها . 

فقالوا لها : ياأخت هارون ٠‏ بعنى : يامن كنا نظنها مثل هارون في العبادة 
تأتي ثل هذا ؟ فهي كانت من ولد أو سلالة هارون أخي موس » وإن كان بين 
موسى وهاورن وبين عيسى زمان مديد قدّر بألف سنة فأكار » فنسبت إليه 
بالأخوة ؛ لأا من ولدهء كا يقال للتهي : يا أخاتمم » وللعربي : يا أخا 
انر 

وقيل : هارون هذا رجل صالح في ذلك الزمان » تبع جنازته يوم مات 
أربعون ألفأ > كلهم اسمه هارون . ويؤيد ذلك الحديث الثابت المتقدم . 


+ من معجزات عيسى عليه السلام نطقه وهو صفير في المهد » ونحن 
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المسلدون نعتقد بهذا اعتقاداً جازما » لإثباته بنص القرآن القاطع » وأما اليهود 
والنصارى فينكرون أنه تكلم في المهد . وكان نطقه إظهاراً لبراءة أمه » ثم انقطع 
كلامه في المهد حتى بلغ مبلغ الغامان . 

٤‏ - وصف عيسى عليه السلام نفسه في كلامه البين وهو طفل رضيع بصفات 
تسع » جعت بين إثبات النبوة وإنزال الإنجيل عليه في المستقبل ٠‏ وتبرئة أمه من 
تهمة الزن » وإثبات عبوديته لله عز وجل ٠‏ فهو عبد لله لارب ولاإلة » ا يعتقد 
النصارى ٠‏ واتصافه بالبركات ومنافع الدين والدعوة إليه » واستقامة سلوكه 
وأخلاقه » فهو بَرُ بوالدته » ليس متعظباً متكبراً » ولاعاصياً خائباً من الخير » 
ملتزما تشريع الله في العبادة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعد بلوغه سن 
التكليف . 

© قوله تعالى : 3 وبر بوالدقي > أي جعلني برأ بوالدتي يدل على أن فمل 
العبد خلوق لله تعالى ؛ لأن الآينة,تدل على أن كونه برا ء إغا حصل بجعل الله 
وخلقه . 

قال مالك بن انس رجه الله تعالى في هذه الآية : ماأشدها على أهل 
الق" ! أخبرعيسى عليه السلام باقضي من أمره » وبما هو كائن إلى أن يوت . 

' - الإشارة بنزلة الكلام وتدل على ما يدل عليه ويحدث بها الإفهام 
والفهم » كيف لا » وقد أخبر الله تعالى عن مرم , فقال : ل فأشارت إليه 4 
وفهم منها القوم مقصودها وغرضها فقالوا : ل كيف نكلّم » . وقد تكون 
الإشارة في كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام » مشل قوله عليه الصلاة 
والسلام : فيا رواه أحمد والشيخان والترمذي عن أنس: بعثت أنا والساعة 
كهاتين » . وإجماع العقلاء على أن العيان أقوى من الخبر » دليل على أن الإشارة 


(1) م القدرية الذين يقولون : إن العبد يخلق أفعال نفسه » والمعاصي لا يريدها اله تعالى 
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. قد تكون في بعض المواضع أقوى من الكلام‎ 

لذا قررالمالكية والشافعية جواز الاعتاد على الإشارة في الملعاملات 
والعقوبات . وقد نص الإمام مالك على أن شهادة الأخرس مقبولة إذا فهمت 
إشارته » وأنها تقوم مقام اللفظ بالشهادة ؛ وأما إذا كان الشخص قادراً على 
اللفظ » فلا بد من الكلام . 

وذهب الحنفية وأحمد والأوزاعي وإسحاق إلى أنه لايصح قذف الأخرس 
ولالعانه ٠‏ وإنما يصح القذف عندهم بصريح الزنى دون معناه » وهذا لا يصح من 
الأخرس ضرورة ٠‏ فلم يكن قاذفاً » ولايقيز بالإشارة بالزنى من الوطء الحلال 
والشبهة » قالوا : واللعان عندنا شهادات » وشهادة الأخرس لاتقبل بالإجماع . 

۸ - حظي عيسى بالسلامة من الله تِمالى يوم ولادته في الدنيا من مز 
الشيطان ٠‏ ويوم اموت في القبر ء ويوم لمث في الآخرة » وهذه الأحوال الثلاثة 





مراحل مصيرية حاسمة فاطق وأشق شيء على الناس . 
عقا 
ل 


يدم َو شعن اس 
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ل قول الحق » منصوب على الصدر ٠‏ أي أقول قول الحق ٠‏ وقرك بالرفع على أنه خير مبعدا 
عذوف » تقديره : ذلك قول الق » أو هذا قول . وقيل : إن الإشارة إلى عيسى ؛ لأن الله تعالى 
سماه كامة ٠‏ إذ كان بالكائة ٠‏ على ماقال الله تعالى : ل إن مثل عيسى عند الله كثل آدم » خلقه من 
تراب :ثم قال له : كن فيكون € . 

ل( كن فيكون ) بالرفع بتقدير هو » وبالنصب بتقدير : أن 

فز وإن الله ربي » من فرأها بالكسرة جملها مبتدأ ٠‏ ومن قرأ بالفتح » جعلها معطوفة . 
وتقديره : وأوصاني بالصلاة والزكاة وأن الله رهي . 

ف من ولد ) $ من ) زائدة » أي ان 3 أن يقد ونا ٠‏ وزيدت هنا في المفعول , 
وزيادها في الفاعل أكثر » مثل : ماجاءني من أحد ‏ أي ماجاءني أحد 

امع بم وأبصر € أي ماأستهم وأبصرم "وار ورور في موضع رفع قاعل 
$ اسع € . والأصل أن يقول ؛ وأبسر مم ٠‏ لك حيدق بكيم € اكتفاء بذكره مع 3 آعم > 
وهي صيغة تعجب ٠‏ وليس بأمر ؛ بدليل وروده يلفط واحه في الذكر والمؤنث والتثنية والمع 

( يوم يأتوننا » منصوب على الطزقة + متلق يفيل اليك 














# إذ قضى الأمر ‏ ف إذ ) بدل من اليوم أو طرف للحسرة . ( إنا نحن € تاي 


البلاغة : 


( لكن الظالون اليوم في ضلال € الظالمون » واقع موقع الضير. فهو من قبل إقامة 
الظاهر مقام المضر ء للدلالة على ظل أنفهم 
المفردات اللغو 
ذ ذلك عيى € أي الذي تقدم نمته هو عيسى ابن مرم » لامأيصقه التصارى » وهو 
تكذيب هم فيا يصفونه على الوجه الأبلغ $ قول الحق € أي هو قول الحق الذي لاريب فيه . أو 


ل قول الحق ٠‏ والإضافة للبييان » والضير تلكلام السابق » أو لم القصة ل يترون € يشكون 
يتنازعون لآ ما كان لله أن يتخذ من ولد . سبحانه € تكذيب للتصارى » تعالى ا 


٠‏ والعنى : ما ينبغي ولايصح أن يجمل له ولا . $ إذا قضى أمرا € أراد أن يدت أمراً 
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ل فإفا يقول له : کن فیکون ‏ تبكيت لمم بأن الله إذا أراد شيشا أوجده بكلمة ل كن ) : كان 
تمالى منزهاً عن شبّه الخلق والحاجة في اتخاذ الولد » بإحبال الإناث . وبعبارة أخرى : القادر على 
الخلق بالأمر الفوري » قادر على خلق عيسى من غير أب 

9 وإن الله ري وريم فاعبدوه > بتقدير: قل » بدليل : ( ماقلت لم إلا ماأمرتي به أن 
اعبدوا الله ري وريم € [ للائدة ۱۷/١‏ ] وعلى الفتح بتقدير : اذكر فإ هذا صراط مستقم € هذا 
اللذكور طريق مستقم مود إلى الجنة . ل فاختلف الأحزاب من بينهم € أي اختلف النصارى في 
عيسى , أهو ابن الله » أم إله ممه » أم ثالث ثلاثة ؟ فالأحزاب : فرق النصارى الثلاث أو اختلف 
اليهرد والنصارى . ل فويل 6 كلة عاب أي فشدة عذاب » أو واد في جهم < للذين كفروا € أي 
ويل لهم بما ذكر وغيره فإ من مشهد يوم عظم € من شهود أو حضور يوم عظم هوله وحسابه 
وجزاؤه » وهو يوم القيامة ٠‏ 











اسع يم رأبصر € أي بم » صيفة تعجب , بعنى : ماأسمعهم وماأبصرم يوم يأنوتنا في 
الآخرة , أو يوم القيامة , بعد ماكانوا صب ميا في الدنيا لإ لكن الظالون اليوم في ضلال مبين € أي 
لكن الكافرون في الدنيا في خطأ بن .به يوان مماع الحق » وعوا عن إبصاره » أي اجب منهم 
ياغاطب في سسهم وإيصارم في لكر أل أن كانوا في السدنيسا صا ميا . وذكر كاسة 
$ الظالون € من إنامة الظاهر مقا قمر إشمارا أن ظاوا أنفسهم ٠‏ حيث أغغلوا الاستاع 
والنظر حين ينفعهم 

< وأنذرم > خف ياعمد كفارمكة $ يوم الحسرة € هو يوم القيامة ؛ يوم يتحر فيه 
البيء على ترك الإحسان في الدنيا » والحسن على قلة إحسانه < إذ قضي الأمر € فرغ من الحساب ٠‏ 
ويسيق الفريقان إلى الجنة:والنار . لوم € في الدنيا ل في غفلة € عنه 3 وم لا يؤمنون € به 
$ نرث الأرض ومن عليها > العقلاء وضيرم ياهلاكهم ‏ وإلينا يرجعون » فيه للجزاه ٠‏ 
إيضاح آية ( وأنذرهم يوم الحسرة ) بحديث صحيح : 

روك الشيخان والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رول الله به : 
يوت بوت ببيئة كبش أملح!! » فينادي مناد : يا أهل الجدة » فيشرئبون'"' 
وينظرون » فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم » هذا الوت » وكلهم قد 











)١(‏ الأملح : الذي يخالط بياضه سواد 
0 يشرئبون : يدون أعناقهم ۰ 
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رأوه » ثم ينادي مناد : يا أهل النار » فيشرئبون وينظرون » فيقول : هل 
تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم » هذا الوت » وكلهم قد رأوه » فيذبح بين الجنة 
والنار » ثم يقول : يا أهل الجنة » خلود فلاموت » ويا أهل النارء خلود 
فلاموت ثم قرأ : ( وأنذرمم يوم الحسرة إذ قضي الأمر » وم في غفلة » وم 
لايۇمنون 4 .٠‏ 


أضواء على قصة عيسى عليه السلام : 


عيسى : هو عبد الله ورسوله » وكلبته ألقاها إلى مرم » وروح منه › وهو 
آخر أنبياء بني إسرائيل » ذكر اسمه في القرآن بلفظ $ المسيح € وهو لقب له »> 
وبلفظ $ عيسى € وهو اسمه » وهو بالعيية « يشوع » أي الخلص ؛ أي بخاص 
النصارى ‏ في زعهم - من الخطيئة »اذكو بلقظ ¥ ابن مرم € . 


ذكر عيسى في القرآن في ثلاث رعشرة سورة في ثلاث وثلاثين آية منه : في 
البقرة [ ۸۷ » ۱۳۱ » ۲۵۲ ] » وآل عمران [ ۲66 ۲ه » ده ؛ ۵۹ , ۸6 ] » والنساء 
۷7 ۳ 1 ۷۲ ]عء والمائدة [ c\\ c VA ¥0 ¢ ¥ «¢ £14 1Y‏ 
۷ ۰ ]» والأنعام [ ۸ ] » والتوية [ ۲۱۰۲۰ ]۰ ومرم |۲۲ ]۰ 
والمؤشون [ ٠١‏ ] » والأحزاب 71 ] ء والشورى ١١١‏ ] » والزخرف [ ۵۷ » 
۳ ]ء والحدید [ ۲۷ ] › والصف [ ٠١١١‏ ] . 


ونشأ عيسى المسيح في رأي النصارى وهو ابن يوسف النجار الذي هو شاب 
صالح من شبان اليهود » من قوم مرم ٠‏ والمسيح في العبرية : الني والملك . 

وأمه مرم بنت عمران الذي كان رجلاً عظياً من علماء بني إسرائيل » وقد 
حملت زوجه » فنذرت أن تجعل ال حل حرراً لخدمة اليكل . وتوفي عمران » وابنته 
صغيرة تحتاج إلى كافل يقوم بشأنها » فألقى رعاة الميكل قرعة » فكان كافلها 
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زكريا أبو يحى عليها السلام . وكان زكريا زوجاً لخالة مرم أو لأختها » فنشأت 
مر على الطهارة والعبادة والبعد عن الدنس . 

ونا بلغت مبلغ النساء جاءها جبريل » فتعوذت منه » فأعامها أنه مرسل من 
عند الله » ليهب لا غلاماً زكياً » وتم جلها بنفخة منه في جيب قيصها » فدخلت 
في جوفها » ومرت بجميع أدوار الل إلى أن ولدته في بيت لحم » والراجح أن مدة 
جلها تسعة أشهر ؛ بحسب الغالب . وهنا امل استثناء مما هو حادث عادة » 
ليكون دليلاً على قدرة الله تعالى » بخلق إنسان بلاأب » خلافاً للعتاد ؛ لأن 
الخالق الحقيقني هو الله عز وجل » سواء مع اتخاذ الأسباب أم لا 

وقد ختن المسيح بعد ثمانية أيام من ولادته » كا تقرّر الشريعة اليهودية » 
وقد أمر الله إبراهم با 

ونا أمر هيرودس حا فلسطين:تققل كل طفل في بيت لحم » أمر يوسف 
النجار في منامه بأن يتَدَهْتَتبالظفلوأمة! إلى مصر » فقام من فوره » وأخذ 
الطفل وأمه » وذهب بها إلى مصر » وأقاموا بها » إلى أن مات هيرودس . 

ثم عادوا إلى فلسطين » وكان الطفل قد بلغ سبع سنين من العمر » فتربى في 
الناصرة » ونا بلغ اثني عشر عاماً » جاء مع أمه ويوسف إلى أورشلم » للصلاة 
بحسب شريعة موسى » وفي اليوم الثالث بعد ضياعه » وجد عيسى يحاج عاماء 
اليهود » ثم عاد مع أمه ويوسف إلى الناصرة 5 

ولا بلغ يسوع ثلاثين سنة من العمر » صعد إلى جبل الزيتون مع أمه ليجني 
زيتوناً » وبينما كان يصلي في الظهيرة » تلقى الإنجيل من الملاك جبريل عليه 
السلام » وهذا كنبوة يحى خلافاً للغالب في أن تكون بعد الأربعين . 
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الأناجيل : 

ومعنى الإنجيل : البشارة » وهو كتاب تضن هدى ونورا » لكن هذا 
الإنجيل الذي أقى به المسيح وسامه إلى تلاميذه وأمرم أن يبشروا به لا يوجد 
الآن » وإفا توجد قصص تاريخية تسرد سيرة المسيح » ألفها التلاميذ » وفيها 
مواعظ وأمشال ونصائح مأخوذة عن المسيح » وهي كثيرة بلغت مئة ونيقاً » 
تعترف الكنيسة المسيحية بأربعة منها : هي إنجيل مت » وإنجيل مرقس » 
وإنجيل لوقا » وإنجيل يوحنا . ول يكتب شيء من هذه الأناجيل في زمان 
المسيح . 


وإنجيل متى هو أول الأناجيل وأقدمها . لكنه ليس من تصنيفه يقيناً » بل 
ضيعوه بعدما حرفوه » باعتراف قدماء امسيحية كافة » وقد كتب بالعبرانية » ثم 
ترجم إلى اليونانية » ولا يعرف إسناد هذه الترجمة 

وكان مَنّى قد كتب إغجيله نه :6 يقد ليسي على ماذهب إليه القديس 
« إبرونهوس » . 

ومرقس کان وديا لاوياً أي من خدم الهيكل » وهو تلميذ بطرس » وكان 
ينكر ألوهية السيسح » وكتب إنجيله سنة ١‏ م ومات مقتولاً في سجن 
الإسكندرية سنة 18م . 

ولوقا : كان طبيبأ من أهل أنطاكية ولم ير السيح أصلاً ‏ وقد لقن 
النصرانية عن بولس » وبولس هذا كان هودياً متعصباً على المسيحية » وم ير 
المسيح في حياته » وكان يسيء إلى النصارى باسترار » ونا رأى أن اضطهاده 
للنصرانية ل يجدي » احتال بالدخول فيها ٠‏ وأظهر الاعتقاد بالمسيح , ثم استطاع 
أن يجعل النصارى يتحللون رمن واجبات الناموس ( التوراة ) الذي ماجاء اليح 
لإبطال أحكامه . 
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. وكتب لوقا إنجيله بعد كتابة مرقس » وبعد موت بطرس وبولس‎ 
ويوحنا أحد تلاميذ المسيح الاثني عشر » وهو من صيدا في الجليل » وكان‎ 


عيسى يحبه جداً » وقد كتب إنجيله في سنة ٠١‏ أو سنة ٩۸‏ » وكان يرى أن المسيح 
ليس إلا إنساناً » وقد أنكر كثير من علماء النصرانية أن يكون هذا الإنجيل من 
تأليف يوحنا التلميذ » وإفا صنفه أحد تلاميذه في القرن الشاني » ونسبه إلى 
يوحنا ليغتر به الداس . وقد كتب لغرض خاص هو إثبات ألوهية السيح » 
والقضاء على التعالم التي كانت تؤكد أنه إنسان . 

والخلاصة : إن هذه الأناجيل منقطعة السند إلى السيح » وليست هي 
الإنجيل الصحيح الذي نزل على المسيح باعتراف النصارى أنفسهم . 
إغبيل برنابا : 

هو أحد الأناجيل التي ألفتمؤدقضة المسيح » وبرنابا أحد أتباع السيح 
المواظبين على نشر دعوته “رتفي تعن إلأن ايل الأخرى في أمرين جوهريين : 
الأول التصريح بأن عيسى إنسان وليس بإله . والثافي ‏ التصريح والتبشير 
باقتراب ملكوت السموات وبامم مد في كثير من المواضع 
رسالة عيسى : 

تتلخص رسالة عيسى عليه السلام فيا 

0 من تنطع اليهود » والتزامهم بالشكليات المؤدية إلى تعطيل 
الخير في يوم السبت ٠‏ وتوجيههم إلى جوهر ألدين وحقيقته » وإبعادهم عن المادية 


الطاغية وتهالكهم على امال وحبه وجمعه » بتحريض الناس على النذر للهيكل » 
لأخذ ذلك المال . 
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أ - رد اليهود الذين يسمون بالصدوقيين إلى عقيدة الإيمان باليوم الآخر التي 
أتكروها » وتثبيت الإيهان في قلوهم . 

أ - تصحيح مسيرة اليهود الذين يمون بالفريسيين وهم في الأصل قوم 
تجردوا لطاعة الله تعالى » وتفردوا للعبادة » وزهدوا في حطام الدنيا » وأقبلوا 
على الآخرة » ولكنهم أصبحوا في زمن المسيح يظهرون بظهر الزهد فقط » 
ويتخذونه ستارأ جع المال . 

وكان هناك جماعة الكتّبة الذين يكتبون الشريعة لمن يطلبها » وهم 
كالفريسيين في اقتناص أموال الناس . 

وكذلك الكهنة وخدمة اليكل صاروا متهالكين على جع المال » يحرفون 
كلام الله لأغراض دنيوية . 

فكانت هذه العيوب كلها موجبة لصيحة المسيح المدوية بالزهد في الدنيا » 
وإصلاح النفوس من أمراضها ‏ وتوتجية التاين إلى مرظاة الرب عز وجل . 

٤‏ - البشارة باقتراب ملكوت الموات » أي الشريمة الإلمية التي يرسل الله 
تعالى بها النبي الأمي المذكور في آية [ 6 ] ومابعدها من الإصحاح ١8‏ سفر 
» الذي وعد الله بني إسرائيل على لسان مومى أن يرسله من بين إخوهم » 


کا بشر به أنبيساء كثيرون » منهم داود في المزمور ( ٠٠‏ ) والمزمور ( ۱١‏ ) 
و( 1٠١‏ ) وأشعيا في الإصحاحات ( ۸ .55,5 15,50 4٠,15,‏ زه 





۲ 55 56 :3030 ) وداثيال في ص ( 7١5‏ ) وزكريافي ص (؟) 
وغيرهم . والسيحيون يحملون البشارة على الدين المسيحي . 

لكن ل يجئ المسيح بغير طائفة من العظات والنصائح والحكّم والأمثال » 
لإخلاص العبادة لله تعالى » والتخفيف من ماديات الجاهير التي غرقوا بها إلى 
الآذان » وترك الرياء والنفاق » والاهتام بروح الدين 





الذي ورثوه عن موس . 
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وليس في الإنجيل سوى أحكام قليلة » مثل عدم تزوج من طلق امرأة بامرأة 
مواها » وعدم تزوج المطلقة بآخر » وعدم جواز الطلاق إلا بعلة الزنى » والأمر 
العفة . وفيه نبي عن الأخلاق المرذولة كالكر والخداع وأكل الأموال بالباطل » 
بالرياء والنفاق . 
لحواريون : 
م أصحاب المسيح عيسى ابن مريم وخاصته الذين بادروا إلى الإيمان به 
وتتامذوا له وتعاموا منه » وكانوا اثني عشر رجلا . وتعبر عنهم الأناجيل بلفظ 
( التلاميذ ) . وقد أرسلهم المسيح في القرى اليهودية ليَدْعُوا الكفار بدعوة السيح 





معجزات عيمى : 

صدرت عن عيسى كغيرة ىلاء معجزات تؤيد دعواه النبوة » 
والمعجزة : أمر خارق للمَادَةَمَقَروَنَالتعسدكا يجريه الله تعالى على يد أحد 
الأنبياء مع انتفاء المعارض » منها خلق هيئة الطير من الطين والنفخ فيه فيكون 
طيراً ياذن الله » وإبراء الأكه والأبرص ٠‏ وإحياء الموق بإذن الله » والإخبار بما 
يأكلون ويدخرون في بيوتهم » وقد ذكرت في سورة آل عمران [ الآيات : 











IN 
: وفاة المسيح‎ 
كان افتضاح أمر الكهنة والفريسيين على يد المسيح عليه السلام سبياً في‎ 


كيدم له وشكايتهم إلى الوالي » مدّعين عنده أن عيسى يقول : إنه ملك 
اليهود » وهم لايقرون بلك سوى قيصر رومية » فأرسل الوالي جنداً للقبض على 
السيح » فحيفا جاؤوا يبحثون عنه ألقى الله شبهه على شخص آخر › هو( بوذا 
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الأسخريوطي ) فألقوا القبض عليه وصلب وقتل » وهو الذي واطأ الكهنة على 
الدلالة عليه بأجر . 

وأنجی الله عيسى من اليهود ‏ فلم يقبضوا عليه ٠‏ ول يقتل وام يصلب » لقوله 
تعالى : ل[ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شه لهم > [ النساء ۰۷٤‏ ] ثم توفاه الله » 
ورفعه إليه إلى السناء حياً بجسده وروحه » أو بروحه فقط على قولين » والأول 
أي جمهور المسلمين ء لقوله تعالى : ( إذ قال اله : يا عيسى » إفي َفيك 
ورافعك إلي € 1 آل عران ٠0/۴‏ ] . 





الثالوث عند النصارى : 

يعتقد النصارى بوجود ثلاثة أقانم في اللاهوت هي ( الآب والابن وروح 
القدس ) وفقا لتعالم الكنيسة الكاثوليكيئة:» والشرقية » وعوم البروتستانت إلا 
القليل منهم » مع أن لفظة الثالوث(لاتوجد كي لكتاب المقدس » وإغا تقرر ذلك 
في المجمع النيقاوي سنة ( 520 م ) ومع القتطتطينية سنة 88١‏ م » وحكها بأن 
( الابن والروح القدس ) مساو يان للب في وة اللاهوت » وأن ( الابن ) ولد 
منذ الأزل من الآب ٠‏ وأن ( الروح القدس ) منبثق من الآب . ومع طليطلة 
سنة ۵۸۹ م حك بأن ( الروح القدس ) منبثق من الابن أي 
التفسير والبيان : 

< ذلك عيسى ابن مرم قول الحق الذي فيه يترون أي ذلك التصف 
بالأوصاف السابقة الذي قصصناه عليك هو عيسى أبن مرم » وهذا الكلام الذكور 
هوقول الحق والصدق الذي لا مرية فيه ولا شك › وهو حقيقة عيسى » 
لا ما يقوله اليهود : إنه ساحر ء ولا مايقوله النصارى : إنه ابن الله أو هو الله ا 
يذكر في مقدمة الإنجيل الحالي : 3 إن هتل عيسى عند الله كتل آدمّ » خلقه من 
تراب » ثم قال له : كن فيكون » الح من رَبك » فلا تكوتّن من الممترين 4 
أي الشاكين [ آل عران */:ه ‏ -:] . وهؤلاء الضالون والمغضوب عليهم يشكون 
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ويتنازعون ويختلفون في عيسى عليه السلام : 8 وبكفرم وقولهم على مرج 
بهتاناً عظيا € [ النساء ٠١٠‏ ] . 

ثم نفى الله تعالى عنه أنه ولد له » فقال : 

< ماکان لله أن يتخذ من ولد سبحانه » إذا قضى أمراً فإفا يقول له : كن 
فيكون » أي ماصح ولا إستقام ولا ينبغي ولا يليق بالله أن يتخذ ولداً ؛ إذ 
لا حاجة له به » وهو حي أبداً لاوت » تازه وتقدس الله عن مقالتهم هذه » 
وعن كل نقص من اتخاذ الولد وغيره » إنه إذا أراد شيئاً أوجده فوراً » فإنه يأمر 
به فيصير كا يشاء » فن کان هذا شأنه كيف یتوم أن يكون له ولد ؟ لأن ذلك 
من أمارات النقص والحاجة ل لاتغلوا في دینک ٠‏ ولا تقولوا 
على الله إلا الح ... € [ اسا ب 

١‏ وإن الله ربي ورب فَاعبؤه هدا راط مستقم » أي وما أمر به عيسى 
قومه وهو في مهده أن أخبرهم بقوله : ( إن الله ربي وريم € . 

ثم أمرم بعبادة الله قائلاً 





$ فاعبدوه » هذا صراط مستقم » أي فاعبدوا الله وحده لا شريك لهء 
وهذا الذي جنتم به عن الله هو الطريق القوم الذي لا اعوجاج فيه » ولا يضل 
سالکه » من اتبعه رشد ودي ٠‏ ومن خالفه ضل وغوى . 

جاء في الآية ( ٠١‏ ) من الإصحاح الرابع في إنجيل متى : ٠‏ قال له يسوع : 
اذهب يا شيطان ؛ لأنه مكتوب : للرب إِلهك تسجد › وإياه وحده تعبد » . 

وبا أنه لايصح أن يقول الله : ف وإن الله ربي ورب فاعبدوه ) فلا بد 
وأن يكون قائل هذا غير الله تعالى ؟ قال أبو مسلم الأصفهاني : الواو في ١‏ وإن 
الله € عطف على قول عيسى عليه السلام : لإ إني عبد الله آتاني الكتاب ‏ كأنه 
قال : إني عبد الله » وإنه ربي وربك فاعبدوه 
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وبالرغ من وضوح أمر عيسى وأنه عبد الله ورسوله » اختلفوا فيه  »‏ قال 
تعالى : ل فاختلف الأحزاب من بينهم » فويل للذين كفروا من مشهد يوم 
عظم » أي اختلف قول أهل الكتاب في عيسى بعد بیان أمره ووضوح حاله وأنه 
عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه » فاليهود قالوا : إنه ولد 
زفى » وإنه ساحر » وكلامه هذا سحر » وإنه ابن يوسف النجار » واختلفت فرق 
النصارى فيه ٠‏ فقالت النسطورية منهم : هو أبن الله » وقالت الملكية : هو 
ثالث ثلاثة » وقالت اليعقوبية”" : هو الله تعالى . 

فعذاب شديد لمؤلاء الكافرين الختلفين في أمره » من شهود يوم القيامة » 
وما فيه من الحساب والعقاب » حيث يشهدون حينئذ ذلك اليوم العظم المول . 

وهذا تجديد ووعيد شديد لمن كدب عل الله » وافترى وزع أن له ولدأ » 
ولكن الله تعالى أنظرم إلى يوم القيأمة أجلم أحاماً وثقة بقدرته عليهم ٠‏ فإنه 
الذي لايعجل على من عصاه 6.٠‏ جاء في الصحيحين.: « إن الله ليلي للظالم حتى 
إذا أخذه لم يفلته »ثم قرأ رسو الله ب ء3 وكذلك أَخْد ربك إذا أَحَدَ 
القُرى » وهي ظالة » إن أخذّه ألم شديد 6 [ هود NM‏ 

وفي الصحيحين أيضاً عن رسول الله ب أنه قال : « لاأحد أصبر على أذى 
سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدأ » وهو يرزقهم ويعافيهم » وقد قال 
اله تعالى : 3 وكين من قرية أمليت لما » وهي ظالمة »ثم أحَدتها ولي 
اللصيرٌ € [ الحج “بده ] وقال تعالى : 3 ولا تحسبَنٌ الله غافلاً جما يعمل 
الظالمون » إنا يؤخَرّم ليوم تحص فيه الأبصارٌ € [ إبراهم 04 ] . 





() النسطورية : نسبة إلى عام يسمى نسطور » واللكية أو اللكائية ؛ نسبة إلى الللك قسطنطين 
الفيلسوف العالم » واليعقوبية : نسبة إلى عام يسمى يعقوب 
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والخلاصة في صحة الاعتقاد بعيسى عليه اللام هو ماجاء في الحديث 
الصحيح عند الشيخين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله به : « من شهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له » وأن مدا 
عبده ورسوله » وأن عيسى عبد الله ورسوله » وكامته ألقاها إلى مريم وروح 
منه » وأن الجنة حق » والنار حق » أدخله الله الجنة على ماكان من العمل » . 

ثم أخبر الله تعالى عن قوة سمع الكفار وحدة بصرم يوم القيامة على الضدّ في 
الدنيا » فقال : <« أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا » لكن الظالمون اليوم في ضلال 
مبين » أي ماأقوى سمع الكفار وأشد بصرم يوم يأتوتنا للحساب والجزاء » إنم 
يكونون أسمع شيء وأبصره » كا قال تعالى  :‏ ولو تى إذ الجرمون ناكسوا 
رؤوسهم عند ريّهم » ريّنا أبصرنا وسيعنا .. € [ السجدة ٠١/۲‏ ] أي يقولون ذلك 
حين لاينفعهم ولا يجدي عنهم اا : 

لكن هؤلاء الظالمون الكافرون يعزفون الحق في الآخرة » وفي الدنيا صم بم 
عي عن الحق » لايسمعون ولا يَنِصَرونبولا. يعقلون » فحيث يطلب منهم المدى 
لا تدون » ويكونون مطيعين حيث لاينفعهم ذلك » ويةنون الرجوع إلى الدنيا 
ليتداركوا تقصيرم . 

ثم أمرالله يانذارم » فقال لنبيه عمد ل : 

< وأنذرم يوم الحسرة » إذ قضي الأمر » وم في غفلة » وم لايؤمنون ) 
أي وأنذر أها الرسول الخلائق من المشركين وغيرم يوم يتحسرون جيعاً » فالسيء 
يتحسر على إساءته » وامحسن على عدم أستكشاره من الخير » حين فرغ من 
الحساب » وطويت الصحف » وفصل بين أهل الجنة » وأهل النار » وصار 
الأولون في الجنة » والآخرون في النار » وهم الآن في الدنيا غافلون عا أنذروا به 
يوم الحسرة والندامة » غافلون عما يعمل بهم في ذلك اليوم وتما يلاقونه من 
أهوال » وهم لا يصدقون بالقيامة والحساب والجزاء . 
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روى الإمام أحمد والشيخان والترمذي عن أي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله بلغ : « إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء يجاء باوت كأنه 
كبش أملح ( أبيض وأسود ) فيوقف بين الجنة والنار » فيقال : يا أهل الجنة هل 
تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئبون وينظرون ويقولون : نعم » هذا اموت » فيؤمر 
به فيذبح » ويقال : يا أهل الجنة » خلود ولا موت » ويا أهل النارء خلود 
ولا موت » ثم قرأ رسول الله بهل : < وأنذرهم يوم الخلرة إذ قُضي الأمرٌ»ء وم 
في عمل » وهم لايُؤمنون ‏ وأشار بيده وقال : أهل الدنيا في غفلة الدنيا » . 





$ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها » وإلينا يرجعون » أي وأعلهم أا 
الرسول بأن الله يرث الأرض ومن عليها » فلا يبقى بها أحد من أهلها يرث 
الأموات ماخلفوه من الديار واممناع »م إلى الله يردون يوم القيامة » فيجازي 
كلا بعمله » الحسن ياحسانه , واليء تاشاءتم > 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات الكرهات مايأتي : 

١‏ - إن ماأخبر به القرآن عن كيفية خلق عيسى هو الحق القاطع الذي 
لاشك فيه » وکل ماعداه من تقولات ومزام اليهود والنصارى باطل ساقط 
لايليق بالأنبياء والرسل » وكيف يتقبل النصارى الزم بأن عيسى رب وإله » 
وم يتهمونه بأنه ابن زانية بغي ؟! وإن الاختلاف في شأن عيسى واتقسام أهل 
الكتاب فيه أحزاباً لا داعي له . 

؟ - ليس عيسى ابنأ لله ا يزع النصارى » فا ينبغي لله ولا يجوزأن يتخذ 
ولا » لعدم حاجته إليه » فهو منزه عن الشريك والولد وكل نقص ء وإن 
الله تعالى إذا أراد إحداث شيء قال له : < كن فیکون ‏ فهو القادر على كل 
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شيء » وقول الله وكلامه قدي غير محدث » فلو كان قوله ١:‏ كن » محدثاً 
لافتقر حدوثه إلى قول آخر » ولزم التسلسل » وهو محال . 

؟ ‏ لقد أمر عيسى عليه السلام قومه بوحدانية الله وعبادته » فالله ربه ورم 
ورب كل شيء » وهو المستخق العبادة » لا أحد سواه » وهذا هو الدين القويم 
الذي لا اعوجاج فيه . 

وقد دل قوله : [ وإن الله ربي ورب على أن مدير الناس ومصلح 
أمورهم هو الله تعالى » على خلاف قول المنجمين : إن مدبر الناس ومصلح أمورم 
في السعادة والشقاوة هي الكواكب . 

ودل أيضاً على أن الإله واحد ؛.لأن لفظ ل الله » امم علم له سبحانه » فللا 
قال : < إن الله رهي وريم » أي لا ربب للمخلوقات سوى الله تعالى » دل ذلك 
على التوحيد . 

اختلفت الفرق من أَهِ ايأر عيسى عليه السلام » فاليهود 
أتهموه بالسحر وقدحوا في نسبه » والنصارى فرق ثلاث » قالت النسطورية 
منهم : هو أبن الله » والملك: ثالث ثلاثة » وقالت اليعقوبية : هوالله » 
فأفرطت النصارى وغلت » وفرطت اليهود وقطرت . 








ه ‏ العذاب الشديد والملاك لأولفك الكقار الختلفين في شسأن عيسى 
عليه السلام عند شهود ( أي حضور ) يوم القيامة . 

عرف الله حال القوم الذين يأتونه ليعتبروا ويغزجروا » فا أمعهم 
وأبصرم يوم القيامة » وما أهم وأعمام في الدنيا » فهم في ضلال مبين في عام 
الدنيا » وفي الآخرة يعرفون الحق » ففي الدنيا يكون الكافر أصم وأعى » ولكنه 
سيبصر ويسمع في الآخرة إذا رأى العذاب » ولكنه لاينفعه ذلك . 
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- لقد أعذرمن أنذرء وقد أنذر الني بيو قومه والشركين جميعاً 
ماسيلقونه من الحسرة والندامة يوم القيامة » ويوم الفصل في القضاء بين أهل 
الجنة وأهل النار » فيدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار . 

۸ - إنه تعالى الخالق المالك المتصرف ء وإن الخلق كلهم يلكون ؛ ويبقى هو 
تعالى » ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرفاً » بل هو الوارث لميع خلقه » الباقي 
بعدم » فلا تظلم نفس شيئاً ولا مثقال ذرة » ويرجع الخلائق كلهم إلى رهم * 
فيجازي كلا بعمله . 





قصة إبراهيم عليه السلام 
أو مناقشته لأبيه في عبادة الأصنام 
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الإعراب : 


< إذ قال لأيه .. € < إذ € في موضع نصب على البدل من قوله : « واذكر في الكتاب 
إبراهم 4 أي واذكر في الكتاب قصة إبراهم ..م ين ذلك . فقال : $ إذ قال لأبيه » أي واذكر إذ 
قال لأبيه 

$ أراغب أنت .. 4 $ أراغب € مبتداً » وابندى بالنكرة لاعتادها على همزة الاستفهام , 
و أنت » فاعل ظ راغب € » لاعتاد أسم الفاعل على همزة الاستفهام » فيجري حينئذ مجرى 
الفمل » والفاعل هنا يسد مسد خبر المبتداً . 

$ سلام عليك 4 9 سلام € مبتدأ ٠‏ وجاز الابتداء بالنكرة إذا كان فيها فائدة عند 
الخاطب » والغائدة هنا : تضنها ممنى الدعاء والمتاركة والتبرق . 





البلاغة : 

$ صدّيقا نبيأ 4 الصديق : صيغة مالةب أي المبالغ في الصدق 

$ أراغب » الهمزة للإنكار واللمجلةة 

$ وجعلنا لهم لسان صدق علياً > كتابة عن الذكر الحسن والثناء الميل باللسان ؛ لأن الثناء 
ايكون باللسان . 

< نيا 4 (عليا). (حنياً). (سريا). فزعميآا»ء(إويا», 
< حفياً <١‏ شقيأ > سجع رسين . 
المفردات اللغوية : 

$ واذكر في الكتاب إبراهم € أي اذكر لمم واتتل عليهم في هذه السورة قصة إبراهم أو 
خبره . < صذيقاً € مبالفاً في الصدق » لم يكذب قط . 3 إذ قال لأييه € آزر. 9 يا أبت ) 
التاء : عوض عن ياء الإضافة ( أني ) فلا بجمع بينها » وكان آزر يعيد الأصنام » قتاناء 
$ يا أبت 4 وهو تلطف وإستدعاء . 9 لايفني € لايكفييك . 3 شيا > من نفع أو ضر . 
< راط ويا ) طربقا مستقها مؤديا لاد $ لم تمبد الشيطان ‏ إن عبادة الأصنام هي في 
ادة للشيطان » لأنه الآمر بها » فباطاعتك إياه في عبادة الأصنام » تكون عابدا له . 
يأ 4 كثير العصيان . والطاوع للعامي عاص » والماصي جدير بأن ينتقم منه . 

$ أن يسك عذاب من الرحن » إن لإ تتب . ل فتكون للشيطان ولي 4 ناصاً ٠‏ وق 
في اللعن » أو اتاب في التسار . ل أراغب أنت عن أفتي > أي أكاره اء فتمييها ؟ < لأن ا 























الجزء )١١(‏ السورة (15) مريم 41 ٠ه‏ ۳ 


تنته > عن التعرض لها ومقالك فيها $ لأرجنك € آي لأشينك بالكلام القبيح ؛ أو لأرجنك 
بالحجارة » فاحذرني . $ وأهجرني مليأ € واتركني دهراً طويلاً 

ل ملام عليك ‏ مني » أي سلام توديع ومتاركة ومقابلة للسيئة بالحسنة . أي لاأصيبك 
مكروه ٠‏ ولا أقول لك بعد مايؤذيك . $ مأستغفر لك رهي € أي ولكن سأستغفر لك الله » لمله 
يوفقك للتوبة والإيمان » فإن حقيقة الاستغفار للكافر : استدعاء التوفيق لما يوجب مغفرته . 
$ حفيا ) مبالغاً في بي وإكرامي » فيجيب دعائي . وقد وفى بوعده المذكور » فقال في سورة 
الشعراء : $ واغفر لأني € 

€ وأعتزلم وما تتدعون » وأترككٍ وما تعبدون $ من دون الله 4 غيره . ( وأدعوا رهي‎ ١ 
وأعبده وحده . $ بدعاء ربي € بمبادته . ( شقيأ 4 الب المسمى . مثلم في دعاء لمتكم . وفي‎ 
. تصدير الكلام بعسى : تواضع وتنبيه على أن الإجابة والإثابة تفضل من الله غير واجب عليه‎ 
. فاما اعتزهم وما يعبدون من دون الله € بالهجرة إلى الشام » والذهاب إلى الأرض المقدسة‎ < 
ل وعبنا له » ابنأ وابن ابن يأنس پا » وهما إسحياق من سارة التي تزوج بها ١م ولد لإسحاق‎ 
ولعل تخصيصها بالذكر ؛ لأنها شجرتاب الآ ,$ وكلا جعلنا نبي € وكلاً منها أو منهم‎ ٠ يعقوب‎ 
ووهبنا لهم © للثلاثة $ لبن تجتنا € الأموال والأولاد 3 وجعلنا لهم لسان صدق‎  . وهبناء النبوة‎ 
عليا € أي ثناء حسنا رفيعا في جميع أهل الأديان‎ 














المناسبة : 

هذه هي القصة الشالثة في سورة مري » فبعد أن أبان الله تعالى ضلال 
النصارى » ذكر ضلال عبدة الأوثان . والفريقان ٠‏ وإن اشتركا في الضلال إلا أن 
ضلال الفريق الثاني أعظم ؛ لأن مقصد السورة إثبات التوحيد والنبوة والبعث 
والحشر » والمنكرون للتوحيد فريقان : فريق أثبت معبوداً غير الله حياً عاقلا 
وم النصارى » وفريق أثبت معبوداً غير الله جماداً ليس بحي ولا عاقل › وم 
عبدة الأصنام » فذكر الفريق الأول » ثم الثاني » لإبطال المذهبين . 

والسبب في ذكر قصة إبراهم هو أنه أبو العرب » وكانوا معترفين بلقه 
ودينه : ل ملة أبيم إبراهم 4 [ امح :05 فنبههم تعالى إلى منهج إبراهم من 
خلال حجاجه مع أبيه آزر . 








14 الجزء )٠١(‏ السورة (1۹) مريم 41 ٠١‏ 


وقد ذكرنا قصة إبراهم في سورة البقرة » ويلاحظ أن إبراهم عليه السلام 
- كا ذكر السيوطي ‏ عاش من العمر مئة وخمساً وسبعين سنة ( 170 ) وبينه وبين 
آدم ألفا سنة ( ٠٠٠١‏ ) وبينه وبين نوح ألف سنة ( ٠٠٠١‏ ) ومنه تفرعت شجرة 
الأنبياء . 
إسحاق عليه السلام : 

هو ابن سارّة . ولم يذكر في القرآن من قصصه إلا بشارة اللائكة به » وأنه 
غلام علي » وأنه ني من الصالحين » وأن الله بارك عليه . 

واليهود والنصارى يدعون أنه الذبيح » مع تكذيب التوراة هذه الدعوى » 
كا سأذكر في قصة إسماعيل قريباً 

وقد عاش إسحاق مئة وَمائينسييّة روفن في حبرون . وهي مدينة الخليل 
اليوم ٠‏ بمغارة المكفيلة . 
يعقوب عليه السلام : 

هو إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهم عليه السلام » تزوج بابنتي خاله 
( لابان ) وهما ( ليئة وراحيل ) في فدان آرام ٠‏ ثم تزوج بجاريتيها : زلفا 
وبلها » ومنهن كان أولاده الذين ولدوا جميعا في ( آرام ) إلا بنيامين الذي ولد في 
فلسطين 
المناسبة : 








هذه هي القصة الغالشة في هذه السورة بعد قصتي زكريا ويحبى » وعيسى 
ومريم » وهي قصة إبراهم عليه اللام . ومن المعلوم أن الغرض من هذه السورة 
يبان التوحيد والنبوة والحشر » والمنكرون للتوحيد أثبتوا معبوداً سوى 
الله تعالى » وهؤلاء فريقان : منهم من أثبت معبوداً غير الله حياً عاقلاً فاهماً وهم 
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النصارى » ومنهم من أثبت معبوداً غير الله جماداً » ليس بحي ولا عاقل ولا فام » 
وم عبدة الأوثان . 

والفريقان وإن اشتركا في الضلال » إلا أن ضلال الفريق الثاني أعظم » فلا 
بين تعالى ضلال الفريق الأول » تكلم في ضلال الفريق الثاني » وهم عبدة 


الان + 
التفسير والبيان : 


ل واذكر في الكتاب إبراهم إنه كان صدّيقاً نبياً 4 هذا عطف على قوله 
تعالى : < واذكر في الكتاب مريم » الذي هو عطف على قوله : ل ذكر رحمة 
ربك عبده زكريا » أي واذكر أها الرسول إبراهم الصدّيق الني » خليل 
الرحمن » أبا الأنبياء ؛ واتل خبرم طلخ الى في الكتاب المنزل عليك » فهو 
بالحجارة . وفي ذلك إيناس للني| سير عا يلقلا من أذى قومه » وغلظة عمه 
أبي لهب » وفظاظة أبي جهل > 

$ إذ قال لأبيه : يا أبت لم تعبد مالايسمع ولا يبصر » ولا يغني عنك 
شيشا > اذكر إبراهم حين قال بلطف وعقل واع وبرهان قاطع لأبيه آزر: 
يا أبت »ل تعبد مالايسمع دعاءك إياه » ولا يبصر ماتفعله من عبادته » 
ولا يجلب لك نفعاً » ولا يدفع عنك ضرراً » وهي الأصنام الجادات . 

< يا أبت » إني قد جاءني من العلم مالم يأك » فاتبعني أهدك صراطاً 
سوياً ‏ أي يا أي » وإن كنت من صلبك » وتراني أصغر منك ؛ لأني ولدك » 
فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله » على مالم تعامه أنت ولا اطلعت عليه 
ولا جاءك » فاتبعني في دعوتي أرشدك طريقاً سوياً مستقيا موصلاً إلى نيل 
المطلوب » منجياً من كل مرهوب ومكروه . 
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والمراد بالمداية : بيان الدليل وشرحه وإيضاحه » وقوله : [ فاتبعني 4 
ليس أمر إيجاب » بل أمر إرشاد » وكانت هذه الحاورة بعد أن صار إبراهم 
نبي . ويلاحظ أنه لم يصف أباه بالجهل » ولا نفسه بالعلم الكامل » لفلا ينفر 
منه » وإغا قال : أعطيت شيئاً من العم لم تعطه . 


7 يا أبت » لاتعبد الشيطان » إن الشيطان كان للرحمن عصياً » أي 

أي » لاتطع الشيطان في عبادتك هذه الأصنام » فإنه هو الداعي إلى عبادتها » 
E‏ › قال تعالى : $ أ ألم أعهَذ إليم يا بني دم ألا تعب توا 
الشيطان » إن لم عدو مبين € [ بس ٠١7١‏ ] وقال سبحانه : [ إِنْ يَدُ 
ونه إلا إناثاً » وإن يَدُعون إلا شيطانا مَريداً 4 [ الناء ١١۷١‏ ] . 





لاتطع الشيطان » فإنغبنادة لام » هي من طاعة الشيطان » 
والشيطان عاص ( كثير العصيان-) الف مستكبر عن طاعة ربه » حين ترك 
ماأمره به من السجود لآدَم:ة والساصي جقيقببأن تسلب عنه النعم » وتحل ب 
النقم » لذا طرده ربه وأبعده من رحمته » فلا تتبعه تَصِرْ مثله » فإن عبادة 
الأصنام لا يتقبلها عقل » ولكنها تنشأ من وسوسة الشيطان وإغوائه » فكانت 
عبادتها عبادة له » وطاعة لإغوائه ٠‏ والشيطان عدو آدم وذريته » لايريد لم إلا 
الشر . 


$ يا أبت » إني أخاف أن يسك عذاب من الرحن » فتكون للشيطان 
ولي 4 يا أبي » إني أخشى أن يصيبك عذاب الله على شركك وعصيانك لا أطلبه 
منك » فتكون بذلك موالياً للشيطان ٠‏ وة 
وهذا تحذير لأبيه من سوء العاقبة » وإنذار بالشر » حيث لايكون له مولى 
ولا ناصر ولا مغيث إلا إبليس ء ولیس له ولا لغيره من الأمر شيء » بل اتباعه 
موجب لإحاطة المذاب به » کا قال تعالى :3 تالله لقد ازا 


نأ معه في النارء بسيب موالاته . 








إلى أمر من 
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قبلك » فزيّن لهم الشيطان أعالهم » فهو ولمم اليومَ » ولهم عسذابة ألم > 
[ النحل 1۳/١١‏ ] . 


وبالرغ من هذا الأدب في الدعوة إلى التوحيد مع البراهين والأدلة الدالة على 
ان عبادة الأوثان » أجابه أبوه با هو غير مأمول منه » فقال تعالى : 





ل قال : أراغب أنت عن آلمتي يا إبراهم ؟ لن ل تنته لأرجنك واهجرني 
ملياً 4 أجاب أبو إبراهم ولده إبراهم فيا دعاه إليه قائلاً : أمعرض أنت عن تلك 
الأصنام ومنصرف إلى غيرها ؟ وإن كنت لاتريد عبادتها ولا ترضاها » فامتنع 
عن سبها وشتها وعيبها » فإنك إن لم تنته عن ذلك لأرجنك بالحجارة أو 
لأشتنك ٠‏ وفارقني زمنأ طويلاً . 

ويلاحظ أن الأب قابل ابنه بالعنف »تق .يقل له : يا بني » ؟ قال الابن 
له : يا أبت » وقابل وعظه الرقيق بالتهد يبد والوعيد بالشم أو بالضرب 
بالحجارة » وفي ذلك تسلية للن ملقم عا يلقاه من أذى قومه » وغلظة عمه 
أبي لهب » وفظاظة أبي جهل . 

ومع كل هذا أجابه إبراهم باللطف قائلاً : 

$ قال : سلام عليك » سأستغفر لك ربي » إنه كان بي حفياً » أي قال 
إبراهم لأبيه : سلام عليك سلام توديع وترك لا سلام تحية » فلا ينالك مني 
مكروه ولا أذى ‏ لحرمة الأبوة » وكا قال تعالى في صفة المؤمنين  :‏ وإذا 
خاطتهم الجاهلون قالوا : سّلاماً 4 [ الفرقان 0/< ] وقال سبحانه : ل وإذا 
اللغوَأعرضوا عنه » وقالوا : لنا أعمالنا ول أعمالم » سلامٌ علي » لا 
الجاهلين € [ القصص 60/8 ] . 

ولكن سأطلب لك من الله أن هديك ويغفر لك ٠‏ بأن يوفقك للإهان » 
ويرشدك للخيرء إن ربي كان بي لطيفاً كثير البر ‏ يحيبثي إذا دعوته . ونظير 
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الآية  :‏ واغفز لأبي إنه كان من الضالين € [ الشمراء 4 ] < ربا اغفز لي 
ولوالدي ولموّمنين يوم يقومٌ الحساب » [ إبراهم ٠٠‏ ] . وامراد بكل ذلك طلب 
الهداية وترك الضلال . 

وإغا استغفر له ؛ لوعد سابق منه أن يؤمن » کا قال تعالى : ل وما كان 
استغفار إبراهم لأبيه إلا عن مَوْعدَةٍ وغدها ياه » فلما بين له أنه عدو لله تبأ 
منه ‏ [ التوية 234/6 ] . 

ويرى ابن كثير أن الاستغفار للمشركين كان جائزا ثم نسخ في شرعنا »> 
فقال : وقد استغفر إبراهم عليه السلام لأبيه مدة طويلة » وبعد أن هاجر إلى 
الشام » وبنى المسجد الحرام » وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليها السلام في 
قوله : ل ربا اغفز لي ولوالدئولأمؤكين يوم يقومٌ الحساب € وقد استغفر 
المسامون لقراباهم وأهليهم من المشركان في ابتداء الإسلام » وذلك اقتداء بإبراهم 
الخليل في ذلك » حتى أنزك الله تما  :‏ قد ,كانت لك أسوة حَسنة في إبراهم 
والذين معه إذْ قالوا لقومهم : إن برآء منم وما تمبدون من دون الله إلى قوله : 
< إلا قول إبراهم لأبيه لأستغفِرن لك » وما أملك لك من الله من شيء .. € 
الآية [ المتحنة 6٠‏ ] يعني إلا في هذا القول » فلا تتأسوا به . ثم بين تعالى أن 
إبراهم أقلع عن ذلك ورجع عنه ٠‏ واستقر التشريع با دل عليه قوله تعالى : 
< ماکان للنبي والذين آمنُوا أن يَسْتَيروا للمشركين » ولو كانوا أولي قرب » من 
بعد ماتبيّن لهم أنهم أصحاب الجحم € [ التوية ٠٠٠/۸‏ ) . 

والخلاصة : إن الاستغفار بعنى طلب المداية والتوفيق حال الحياة لا بأس 
به » وأما بعد الوت على الشرك أو الكفر » فهو منوع » فقول بعض الاس : 
المرحوم فلان » وهو يعلم أنه مات كافراً » غير جائز . 











() تفسير ابن كثير : 154-1507 
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ثم قرر إبراهم عليه السلام المجرة إلى بلاد الشام » فقال تعالى : 

٠‏ وأعتزلم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي » عسى ألا أكون بدعاء 
ربي شقياً 4 أي وأبتعد عن » وأهاجر بديني عنک وعن معبوداتكم » حين لم تقبلوا 
0 لكي لاأكون 
بدعاء ري خائباً » كا خبتم أنتم بعبادة تلك الأصنام التي لاتجيب دعاءم 
ولا تنفمم ولا تضرم . و ا عى » ذكر ذلك على سبيل التواضع » كقوله : 
< والذي أطمع أن يغفرّ لي خطيئتي يوم الدّين ‏ [ الشعراء 4/5 ] ويراد بها 
التحقق لا عالة » فهو عليه السلام أبو الأنبياء . كذلك قوله : < شقياً € ذكره 
على سبيل التواضع » وفيه تعريض بشقاوتم في دعاء آهتهم في قوله المتقدم 
لم تعبد مالايسمع ولا يبصرٌ ولا يعني عنك شيئأ 4 . 

ولا أنفذ مانواه وعزم عليه › جقق الله واه ودعاءه » فقال : 

< فاما اعتزهم وما يعبدون من دون الل -وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً 
جعلنا نبي 4 أي فلما اعتزل إبراهم اليل أبناء وقوه » وترك أرضه ووطنه » 
وهجر موضع عبادتم غير الله » وهاجر في سبيل الله إلى أرض بيت المقدس حيث 
يقدر على إظهار دينه » أبدله الله من هو خير منهم » ووهب له إسحاق بعد أن 
تزوج من سارّة » وابنه يعقوب حفيده » بدل الأهل الذين فارقهم » وجعل الله 
كل واحد من إسحاق ويعقوب نبياً أقرٌالله .هم عينيه » فكل الأنبياء من 
سلالتها » وكل الأديان تحب إبراهم وتحترمه مع إسحاق ويعقوب . 

١‏ ووهبنا هم من رحتنا » وجعلنا لهم لسان صدق علياً » أي وأعطينام 
من فضلنا ورحمتنا النبوة وا لمال والأولاد والكتاب » وجعلنا لهم الثناء الحسن على 
ألسن العباد » 6 قال تعالى : $ واجمل لي لسان صدقي في الآخرين 4 
[ الشعراء 7ه ] . قال ابن جرير : وإغا قال : ل علياً » لأن جميع الملل 
والأديان يثنون عليهم ويمدحونم صلوات الله وسلامه عليهم أجعين . 


نصحي » وأعبد ربي وحده لا شريك له » وأجتنب عبادة غيره » 








لأبيه : 











00 4١ السورة (1۹) مريم‎ )١١( الجزء‎ N 
وا أن العرب من سلالة إبراهيم » وتدعي أنها على دين إبراهم » فالله ذكر‎ 
: فقه الحياة أو الأحكام‎ 
: يستدل بالآيات على ما يأتي‎ 





: إن أسباب إيراد قصة إبراهم عليه السلام ثلاثة‎ - ١ 


الأول كان إبراهم عليه السلام أب العرب ٠‏ وكانوا مقرين بعلو شأنه 
وطهارة دينه » فقال الله لنبيه : اقرا عليهم في القرآن أمر إبراهم » فهم من 
ولده » وإنه كان حنيفاً مساماً »لم يتخذ الأنداد » فإن كنم مقلدين لآبائم » 
فقلدوا إبراهم في ترك عبادة الأوثان,ء وإن كنم مستدلين فانظروا في هذه 
الدلائل التي ذكرها إبراهم عليه السلام لتعرّفوا فساد عبادة الأوثان » وباجملة : 


ا وإما أستتدلالاً ولم تتخذون الأنداد ؟! والله يقول : 





برآه إلا كن فة فته [ البقرة :5 ] . 

الثاني كان كثير من الكفار في زمن الرسول بم يقول : كيف نترك دين 
أبائنا وأجدادنا ‏ فذكرالله قصة إبراهم عليه السلام » وين أنه ترك دين أييه 
وأبطل قوله بالدليل » فكونوا مثله . 

الثالث ‏ كان كثير من الكفار يتمسكون 
حك الله تعالى عنهم : « قالوا : إنا وجذنا آباءَنا على أمة 4 [ الزخرف 5/5 ] 
و قالوا : وجدنا آباءنا ها عابدينَ € [ الأنبياء ١/١١‏ ] فحى الله تعالى عن 
إبراهم عليه السلام التسك بطريق الاستدلال » تنبيهاً على فساد هذه الطريقة . 





ويتكرون الامتدلال 81 


؟ - وصف تعالى إبراهم عليه السلام بأنه كان صديقاً نبياً » أي مبالغاً في 
كونه صادقاً : وهو الذي يكون عادته الصدق » أو كثير التصديق بالحق حتى 
يصير مشهوراً به . 





الجزء (15) السورة (14) مريم 41 - MM ٠١‏ 

٣‏ - كان إبراهم عليه السلام في محاورته أباه في غاية الأدب واللطف 
والرفق » فكان يكرر قوله استعطافاً وشفقة : ياأبت » ونا يئس من استجابته 
لدعوته » قال : سلام عليك » سلام متاركة وتوديع » لاسلام تحية » سأستففر 
لك ربي » طالباً منه هدايتك » وكان في خطابه کله له شديد الخوف عليه من 
الكفر والعذاب في النار . 
آزر مستعلياً مترفعاً يعمد على التهديد والقطيمة والسب والشم 





وكان الا 
والرجم بالحجارة . 

؟ - عاب إبراهم عليه السلام الوثن من ثلاثة أوجه : 

أحدها ‏ لاييع . 

الثاني لا ييصر . 

الثالث ‏ لا يغني عنك شيئا ٠‏ |كأنةاقثال لبه /: بل الألوهية ليست إلا لربي » 
فإنه يمع ويجيب دعوة الداعي وييص > ۴ قال :.9 إنني مَمكا أسيع وأزى ) 
الحوائج : ل أمَنَ يجيب المضْطْرٌ إذا دعا © [ الفل ٠٠‏ ] . 

- ليحذر الإنسان طاعة الشيطان فيا يأمره به من الكفر » ومن أطاع 
شيئاً في معصية فقد عبده » والشيطان دائاً عاص لربه مخالف أوامره . 






5 حذر إبراهع عليه السلام أباه آزر من الكفر وعاقبته » فقال : إني 
أخاف أن تموت على الكفر » فيسك العذاب » فتكون للشيطان قريناً في النار . 

- يرى جمهور العاماء أنه لا يبدأ الكافر بالسلام ؛ لأن ذلك إكرام » والكافر 
ليس أهله » أخرج البخاري ومسل عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
َيه قال : « لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام » فإذا لقيتم أحدم فاضطروه إلى 
أضيقه » وربما كان هذا الحديث لواقعة معينة إثر تتآمر اليهود على قتل الني ب 
كا أشار بعضهم . 








1 الجزء )٠١(‏ السورة (1۹) مريم 41 - ٠ه‏ 





الله يحب القبطين € 1 المتحنة )!يقال ا 
إبراهم ‏ [ للمتحنة 0٠‏ ] الآية ؛ وقال إبراهم لأبيه : ل سلام عليك ‏ ويؤيده 
حديث آخر في الصحيحين عن أسامة بن زيد : أن الني بق سلم على مجلس فيه 
أخلاط من السامين وللشركين عبدة الأوثان واليهود » وفيهم عبد الله بن أي بن 
سَلُول . وقال الطبري : وقد روي عن السلف أهم كانوا يسامون على آهل 
الكتاب » وفعله ابن مسعود بدهقان صحبه في طريقه » وقال : ولكن حق 
الصحبة . وكان أبو أمامة إذا انصرف إلى بيته » لا يمر بمسل ولانصراني ولاصغير 
ولاكبير إلا سل عليه ؛ فقيل لهاي ذللك,فقال : أمرنا أن نفشي السلام . وسئل 
الأوزاعي عن مسلم مر بكافر فسأم عله فال : إن سمت فقد سم الصالحون 
قبلك » وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك 







وأما الاستغفار للكافر فقد أوضحناه في تفسير الآيات هنا » وخلاصته : أنه 
منوع بعد اموت » جائز في الحياة بعنى طلب اداي والرشاد . والدليل على أن 
الاستغفار للكافر لا يجوز آيتنان تقدمتاههما : < ماكان للني والذين آمنّوا أن 
يمْتغفروا للُشركين € [ الوب ٠١١‏ ] و < إلا قول إبراهم لأبيه لأستغفرن 
لك ..€ [ المتحنة ٠‏ ] أي لاتتبعوه في ذلك . 





م - قال الرازي : اعلم آنه ما خسر على الله أحد » فإن إبراهم عليه السلام لما 
اعتزل قومه في دينهم وفي بلدهم » واختار المجرة إلى ربه إلى حيث أمره » لم يضره 
ذلك ديناً ودنيا » بل نفعه فعوضه أولاداً أنبياء » وذلك من أعظم النعم في الدنيا 
والآخرة . ثم إنه تعالى وهب لهم مع النبوة ما وهب من المال والجاه والأتباع 
والنسل الطاهر والذرية الطيبة »م قال تعالى : $ وجَعَلْنَا هم سان صِذقي 





الجزء (11) السورة (14) مريم r ه٣ - ۵١‏ 


عَلِيَْ 4 أي ثناء حسناً ؛ لأن جميع الملل تحسن الشناء عليهم'" . واللسا 


ويؤنث . 





قصة مومى عليه السلام 


ودر نآل کک موی ک5 ماسولا 





ورو رر 


© بكرن تایا و 





الإعراب : 

$ الأين € صفة الطور أو الجائب . والظاف نا صفة الجانب لقونه في آية أخرى ل جانب 
الطور الأيمن > [ مرم 50/١‏ ] بنصب الان ب 

( غبيأ 4 حال من أحد الضيرين في ايتا € ل قربناه ‏ 

$ أخاء هارون ) $ هارون € يدل أو عطقك ان وال أخاه € مفمول لوهينا . 

ف( نبي 4 حال » هي القصودة بالمبة ٠‏ إجابة لؤاله أن يرسل أخاء معه ٠‏ وكان سن منه . 


المفردات اللغوية : 

< مُخْلصاً > مختارأ مصطفى علصا من الدنس » وقرئ بكسر اللام 
عن الشرك والرياء » موحد أسلم وجهه لله . « وناديناء © يقول : ياموسى » إني أنا الله . ( من 
جانب الطور الأيمن € من ناحية الجبل البنى » وهي التي تلي بين موسى حين أقبل من مدين » بأن 
تمثل له الكلام من تلك الجهة ٠‏ والطور : الجبل بين مصر ومدين . 8 وقربناه » تقريب تشريف 
وتكرم . $ يا 4 مناجياً , مكلا الله بلاواسطة » بأن أسسمه الله تعالى كلامه . ( من رحتنا © 
نعمتنا » أي من أجل رحتنا أو يعض رحتنا . $ أخاه 4 معاضدة أخيه ومؤازرته » إجابة لدعوته : 
$ واجعل لي وزيراً من أهلي ) [ طه ۲۷۲۰ ] فإنه كان اسن من موس 












(۷) تفسير الرازي :55:75 








114 الجزء (5!) السورة (14) مريم اه - ٣ه‏ 

المناسبة : 

هذه هي القصة الرابعة لإخبار المرب وغيرهم أن موسى عليه السلام مثل 
إبراهم عليه السلام أخلص العبادة لله عن الشرك والرياء » وأسلم وجهه 
لله تعالى . ومثله أيضاً أخوه هارون . قال ابن عباس رضي الله عنهها : كان 
هارون عليه السلام أكبر من موسى عليه السلام » وإنما وهب الله له نبوته » 
لالشخصه وأخوته » وذلك إجابة لدعائه في قوله : ل واجمل لي زرا من 
أَهلِي : قارون أخي » اشدذ به أزري > 1طه ١‏ :10 » فأجابه الله تعالى إليه 
بقوله : $ قد أوتيت سؤلك يامومى € [طه ٩/١‏ ] » وقوله : ل« سنه 
عضدك بأخيك » [ القمس مم ] . 


التفسير والبيان : 

» واذكر في الكتاب موئ لةك ر الله تعالى إبراهم الخليل وأثنى عليه‎ ٠ 
عطف بذكر موبى الكلم »'فقالأولاكن يتا اني الكتاب » واتل على قومك‎ 
: أوصاف موبى التي سأخبرك عنها وهي خمس صفات‎ 








9-١‏ إنه كان مخلصاً » أي جعلناه ختاراً مصطفى » وأخلصناه مطهراً من 
الآثام والذنوب » ؟ قال تمالى : $ إني اصطفيئٌك على الناس برِسَالاتي 
وبكلامي »1 الأعراف ٠٠١١‏ ] . وقرئ بالكسر ( عخلصاً ) ومعناه : أخلص لله في 
التوحيد والعبادة » والإخلاص : هو القصد في العبادة إلى أن يعبد المعبود بها 
وحده . قال الثوري عن أي لبابة قال : قال الحواريون : يا روح الله » أخبرنا 
عن الخلص لله » قال : الذي يعمل لله » لايحب أن يحمده الناس . 





- 3 وكان رسولاً نبياً > جمع الله له بين الوصفين » فإنه كان من المرسلين 
الكبار أولي المزم المسة » وهم : ( نوح وإبراهم وموسى وعيسى ود عليهم 





الجزء )١١(‏ السورة (19) مريم MWe ه٣ - ۵١‏ 
صلوات الله وسلامه ) أرسله الله إلى عباده داعياً ومبشرا ونذيراً » فأنبأم عن 
الله بشرائعه . 
والرسول : هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه » وكان معه كتاب فيه 
شريعته کوسی عليه السلام » سواء أنزل عليه كتاب مستقل أم كتاب من سبقه . 


والني : هو من أوحي إليه بشرع يخبر به عن الله ويخبر به قومه » وليس معه 
كتاب » كيوشع عليه السلام . 








؟  -‏ وناديناه من جانب الطور الأيمن » أي كامناه من جانب الطور عن 
يمين موسى أو عن يين الجبل نفسه » حين جاء من مدين متجها إلى مصر ‏ فهو 
كلم الله بعدئذ » وأصبح رسولاً » وواعدناء:إليه بعد إغراق آل فرعون » وأنزلنا 
عليه كتاب التوراة . والناداة عن لين يوت أصح » فإن الجبال لاعين لما 
ولاثمال . 


- 2 وقزيناه نيأ » أي أدنينَاه إذناء تشريف وتقريب منزلة » حتى 
كامناه » أو حين مناجاته لنا . فقوله : 3 نجياً 4 من المناجاة في انخخاطبة » أي 
أنه أصبح في العالم الروحي قريب المنزلة من الله تعالى . 


3 - 3 ووهينا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً € أي منحناه من فظلنا 
» حين سأل ربه قائلاً : [ واجعل لي وزيرا من أهلي 
أزبي شه في أمري ) اد ur:‏ وا فحقق له 

هذا تيت سؤلك 






هارون أخي » اشدذ 
مطلبه وأجاب دعاءه وسؤاله وشفاعته بقوله : < قال 
يامو 14 طه :15 وقوله : $ سنشهٌ عَضُدَكَ بأخيك » 
[ القصص ٣۵/۲۸‏ ] . 


قال بعض السلف : ماشفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة 








1 الجزء )١١(‏ السورة (19) مريم ٤ه‏ - 8ه 





موی في هارون أن يكون نبياً » قال الله تعالى : « ووهبنا له من رجتنا أخاه 
هارون نبياً 4 . قال ابن عباس : کان هارون أكبر من موسى بأريع سنين . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

ل يَبْلُمْ رسول مرتبة أولي العزم إلا بقومات عالية » وخصائص فريدة 
رفيعة » وهذه بعض خصائص مومی وصفاته › أخلصه ربه واختاره » فكان مخلصاً 
لله في عبادته , بعيداً عن الشرك والرياء » وجعله رسولاً بشرع وكتاب ونبياً من 
الصالحين » وكلّمه ربه من غير وحي ٠‏ وناجاه من جانب الطور » في البقعة 
المباركة » عند الشجرة » عن بين مومى حين أقبل من مدين إلى مصر . 

وقربه إليه ربه تقريب تشنيف وإجلال » حالة كونه مناجياً حضرة 
الله تعالى + مثل تقر يب الملكلمناجائه »,وأنعم عليه عيبا سؤاله ودعاءه بجمل 
أخيه هارون الأكبر منه يأورولاً] وتلك نعمة كبرى على الأخوين » إذ 
آزرها ببعضها » وجعله تعاضدينرمتماونين في تبليغ الرسالة الإلمية إلى فرعون 
وآله وإلى بني إسرائيل . 











قصة إمماعيل عليه السلام 








E 
: الإعراب‎ 
مرضّو‎ ٠ مرضياً 4 خبر كان » وأصله‎ $ 
لغة من ثنى « الرضا » « روان » . ومن قال‎ 
وكروا‎ ٠ فقفبوا الوأو ياء » وأدغوا الياء في الياء‎ ٠ فاجقمت الواو والياء . والابق منهها ساكن‎ 
. ماقبل الياء مناسبة لها‎ 


» فأبدلوا من الضة كسرة » ومن الواو ياء » على 
۾ رصان » كان من ذوات الياء » وأصله ٠‏ مَرْضُوي ٠‏ 








الجزء (17) السورة (14) مريم 4ه ١ه WY‏ 


المفردات اللغوية 

$ صادق الوعد > ذكره بالشهور به » فم يعد شيئاً إلا وفى به » واتنظر من وعد ثلاثة أيام , 
أو حولاً » حتى رجع إليه في مكانه ara:‏ إلى قبيلة جُرْم . وهو يدل على أن 
الرسول لا يلزم أن يكون صاحب شريعة ٠‏ فإن أولاد إبراهم عليه السلام كانوا على شريعته . 


ا 


١‏ وكان يأمر أله € قومه » اشتغالاً اهو الأثم . وهو أن يعنى الإنسان بتكيل نفسه ومن 
هو أقرب الناس إليه أولاً ‏ قال تعالى : $ وأنذر عشيرتك الأقربين € [ الشعراء 704/5 ] » $ وأمر 
أملك بالصلاة € [ طه ١۳١/٠١‏ ] » $ قوا أنفنكم وأهليم ناراً € [ التحريم 1/85 ] . $ وان عند 
ربه مرضياً € [ مرم 58014 ] لاستقامة أقواله وأفماله » والرضي عند الله : الفائز في كل طاعاته 
بأعلى الدرجات . 


المناسبة :+ 

هذه هي القصة الخامسة في بوازة مرت وهي قصة إسماعيل بن إبراهم 
عليها السلام » وكان على شريعة أبله في توجيلد الله ومحاربة الوثنية وعبادة 
الأصنام » وإبراهم ؟ عرفنا أبْوَإتعرب,منيها ومضر يها . قال الز: کان 
يبدأ بأهله في الأمر بالصلاح والعبادة » ليجعلهم قدوة لمن وراءهم » ولأنهم أولى 
من سائر الناس . 






وقدم الله تعالى قصة موبى عليه السلام على قصة إسماعيل عليه السلام » 
لينسجم الكلام عن يعقوب وبنيه دون فاصل بينها . 
أضواء على قصة إمماعيل الذبيح : 

رأى إبراهم عليه السلام في منامه - ورؤيا الأنبياء حق ‏ أنه يذيح ولده 
RE‏ » فعرض الأمر 
على ولده » فتقبل القضاء بالرضا وقال  :‏ ياأبت » افعل ماتؤمرٌ » سجني إن 
شاءً الله من الصابرين ‏ [ الصافات ١٠١/۴۷‏ ] . 





4 الجزء )١١(‏ السورة (15) مريم 04 0ه 


فما بدأ بتحقيق الأمر » وأهوى بالمدية إلى ذبح ولده » ناداه الله بالكف » 
وأن هذا العمل منه يكفي تصديقاً للرؤيا » ورأى إبراهم كبشا 
فذبحه فدية عن ولده » ولم تعين الآيات امم ذلك الولد » ولكن سياق الآيات » 
وتبشير إبراهم بإسحاق بعدها » يدل على أن الذبيح إسماعيل » وذلك في الآيات 
من سورة الصافات ٠٠١ ٠١[‏ ] » وفيها : < فبشزناه بغلام حلي ) 1١١1]ءثم‏ 
قال :« ويَرَكُنا عليه في الآخرين € ٠ ]٠١١[‏ والضير يعود إلى الذبيح .ثم 
قال : « وبشَرناء بإسحاق نبياً من الصالحينَ € ]٠١[‏ » فالإتيان بالبشرى 
ياسحاق بعد ذكر قصة الذبيح صريح في أن إسحاق غير الغلام المأمور بذبحه » 
وعود الضير إلى الغلام الذبيح » وذكر اسم إسحاق معه صريحاً يقتضي التغاير بين 
الذبيح وإسحاق 

ويرى اليهود أن إسحاق جو الذييح ليجخروا بأن أبام هو الذي جاد بنفسه 
في طاعة ربه » وهو في حالة صغرَة> 

والدليل على أن الذييح إِسَعيلَ من التورأة نفسها : أن الذبيح وصف بأنه 
ابن إبراهم الوحيد » والإقدام على ذبح الولد الوحيد هو الإسلام بعينه » أي 
الطاعة والامتشال » ولإ يكن إسحاق وحيداً لإبراهم في يوم من الأيام ؛ لأن 
إسحاق ولد » ولإساعيل أربع عشرة سنة » كا هو صريح التوراة » وبقي إسماعيل 
إلى أن مات إبراهم » وحضر إسماعيل وفاته ودفنه . وذبح إسحاق يناقض وعد 
الله لإبراهم أن سيكون له ابن هو يعقوب . ثم إن مسأله الذبح وقعت في مكة ؛ 
وإسماعيل هو الذي ذهب به أبوه إليها رضيعاً » ؟ في حديث البخاري الآتي'" , 
وعند الزخشري في الكشاف حديث : « أنا ابن الذبيحين » رواه الام في 
المناقب . 











٠١١ 1١١ قصص القرآن للأستاذ عبد الوهاب النجار‎ )١( 
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إمماعيل وأمه هاجر في مكة : 

لم يبن ببكة شيء بعد البيت إلا في القرن الثاني قبل الإسلام » في عهد 
قصي بن كلاب ٠‏ فإنه بنى دار الندوة » وتبعته قريش في البناء حول السجد . 

جاء في البخاري عن ابن عباس : أن الني ب قال : « أول مااتخذ النساء 
المنطق من قبل أم إسماعي » !تخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة . ثم جاء بها 
إبراهم وبابنها إسماعيل ؛ وهي ترضعه » وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم 
في أعلى المسجد ؛ وليس بمكة يومئذ أحد » وليس بها ماء » ووضعهها هناك » 
فيه تعر » وسقاء فيه ماء , ثم قفَى إبراهم منطلقاً » فتبعته أم 
إسماعيل فقالت : ياإبراهم ٠‏ أين تذهب » وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه 
إنس ولاشيء ٠‏ فقالت له ذلك مراراً لاجمل /بلتفت إليها ؛ فقالت له : االله 
آمرك بهذا ؟ قال : نعم قالت : إذنا لا يضيمنا .ثم رجعت . 

فانطلق إبراهم حت إذا كان عة الثنيَة:»#حي ثلا يرونه استقبل بوجهه 
البيت ؛ ثم دعا بهؤلاء الكامات » ورفع يديه » فقال : 8 رب إني أسكنت من 
ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك الحرم € » حتى بلغ ¥ يشكرون 4 . 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل » وتشرب من ذلك الماء » حتى إذا تقد 
مافي السقاء » عطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه يتلوى ‏ أو قال : 
يتلبط ‏ فانطلقت كراهية أن 
يليها ؛ فقامت عليه » ثم استقبلت الوادي تنظر » هل ترى أحداً ؟ فلم تر أحداً » 
فهبطت من الصفا » حتى إذا بلغت الوادي » رفعت طرف درعها » ثم سعت سعي 
الإنسان المجهود » حتى جاوزت الوادي . ثم أتت المروة » فقامت عليها : 
ونظرت » هل ترى أحداً ؟ فلم ترأحداً » ففعلت ذلك سبع مرات » . 


قال ابن عباس : قال الني بل : « فذلك سعي الناس بينها » . فيا 









ووضع عندها جرابا 
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أشرفت على المروة » سمعت صوتاً » فقالت : صَّهُ ‏ تريد نفسها , ثم تدعت » 
فسمعت أيضاً » فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غوث ؛ فإذا هي بالك عند 
موضع زمزم » فبحث بتقبه ‏ أوقال : بجناحه ‏ حتى ظهر الماء » فجعلت 
تخوضه » وتقول بيدها هكذا . وجعلت تغرف من الماء في سقائها » وهو يفور 
بعدما تغرف . قال ابن عباس : قال الني بل : « يرحم الله أم إبماعيل » 
لوتركت زمزم - أوقال : لوم تغرف من الماء ‏ لانت زمزم عيناً معيناً » . 

وأرضعت ولدها » فقال لها الملّك : لاتخافوا الضيعة » فإن هاهنا بيت الله » 
يبنيه هذا الغلام وأبوه » وإن الله لايضيع أهله . إلخ الحديث . 
بناء البيت : 

كان إبراهم عليه السلام زور وله إسماعيل حينا بعد آخر » ففي إحدى 
هذه الزيارات أمر الله تعالى إبراهم وإشماغيل أن يبنيا البيت »فصدعا بالأمر 
وبنيا الكعبة . ولا ج بنأوعَا مره الله.تعالى أن يعم الناس بأنه بنى بيت لعبادة 
الله تعالى وأن عليهم أن يحجوه » وطلب إبراهيم وإمماعيل من الله تعالى أن يربها 
الناسك التي ينسكانها . والآيات التي توضح ذلك : [ البقرة ٠1161597‏ 
[ إبراهي 16+ - 1١]‏ احج VT‏ 159 

والكمبة : أول بيت وضع للناس لعبادة الله تعالى [ آل عران ٠ ] ۷ ٩۷۲‏ 
حياة إسماعيل وأولاده : 

لإسماعيل اثنا عشر ولداً رؤساء قبائل » وعاش مئة وسبعاً وثلائين سنة » 
مات بكة » ودفن بالْحِجْر بجوار البيت هو وأمه . 
التفسير والبيان : 

< واذكر في الكتاب إسماعيل » واذكن أيها الرسول في القرآن خبر وصفات 
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إسماعيل بن إبراهم الخليل عليها السلام ؛ وهو ولد عرب الحجاز كلهم » وهي 
صفات : 





- 3 إنه كان صادق الوعد ‏ مشهوراً بالوفاء » مبالفاً بإنجازما وعدء 
فا وعد وعدا مع الله أو مع الناس إلا وفّى به » فكان لايخالف شيئاً ما يؤمر به 
من طاعة ربه » وإذا وعد الناس بشيء أنجز وعده » وناهيك من صدق وعده أنه 
وعد أباه أن يصبر على الذبح » فوقى بذلك » قائلاً : ( ستجدني إن شاءً الله من 
الصابرين € [ الصافات ]٠١١/١۷‏ . 





وصدق الوعد من الصفات الميدة في كل زمان ومكان » وخُلّفه من الصفات 
» قال الله تعالى : < ياأيّها الذين آمنوا » لم تقولون مالاتفعلون » كبر 
قتا عند الله أن تَقُولوا ما لاتفملون >[ لشفب +] » وقال رسول الله ب 
فيا رواه الشيخان والترمذي والنسائي عا أني "هريرة : « آية المنافق ثلاث : إذا 
حدّث كذب » وإذا وعد أخلف ؛ وإدا آتَهَنَ خان » » وإذا كانت هذه صفات 
اللنافقين فضدها صفات المؤمنيّن “ومع يسل أن خلف الوعد شائع بين 
السابين » وبخاصة التجار والعمال وأصحاب الحرف . 








2-5 وكان رسولاً نبياً 4 جمع الله له بين الوصفين كأييه وكوب 
عليهم السلام » فكان رسولاً إلى جزم في مكة » لتبليفهم شريعة إبراهم » 
وإخبارم با أنزل الله تعالى » وهذا دليل على أنه لا يشترط إنزال كتاب مستقل 
على الرسول . وفي هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق ؛ لأنه إنا وصف 
بالنبوة فقط » وإسياعيل وصف بالنبوة والرسالة » وأخرج الترمذي أن 
رسول الله به قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهم إسماعيل » . 

؟ -< وكان يأمر أهله بالصلاة والزكة » أي وكان يأمر أمته وعشيرته 
وأهله بهاتين العبادتين الشرعيتين المهمتين جد » فكان صابراً على طاعة ربه » ا 
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قال تعالى لرسوله : $ وأنذر عشيرتك الأقربين € [ الشعراء ١/١‏ ] » وقال 
تعالى : ل وأمز أهلّك بالصلاة واصطبز عليها € [طه ٠١۷/١١‏ ] » وقال سبحانه : 
< ياأها الذين آمنُوا قُوا أنفتم وأهليم نَارَا 4 [ التحرم :10 . وأخرج أبو داود 
وابن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله به : « رحم الله رجلاً قام من 
الليل فصلى وأيقظ امرأته » فإن أبت نضح في وجهها الماء . رحم الله امرأة قامت 
من الليل » فصلت وأيقظت زوجها » فإن أبى نضحت في وجهه الماء » . وأخرج 
أبو داود والنسائي وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله 
عنها عن النبي بل قال : « إذا استيقظ الرجل من الليل » وأيقظ امرأته » 
فصليا ركعتين » کتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات » . 

٤‏ - 3 وكان عند ربه مرضياً.» أي رضي زاكياً صالحاً » مرضي العمل غير 
مقصر في طاعة ربه » فعلى المؤمن الاقتدام به . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه جموعة خصال أحَرَىلرسولَئِيهَوْ إسماعيل الذبيح أبو العرب ابن 
إبراهم الخليل عليهما السلام » والأظهر أن الذبيح هو وليس إسحاق ا تقدم في 
سورة الصافات . 

خصه الله تعالى بصدق الوعد » وإن كان موجوداً في غيره من الأنبيياء 
تشريفاً له وإكراماً » ولأنه كان مشهوراً بذلك مبالغاً في الوفاء بالوعد . وهو 
كا تقدم صفة جي" سال يق فيا رواه الطبراني في الأمسط عن علي 
وابن مسعود » وهو ضعيف : « العدّة دين » . 

وإيجاب الوفاء من حاسن المروءة وموجبات الديانة » لكن لا يلزم قضاءً » 
فليس بواجب فرضاً ؛ لإجماع العلماء على ماحكاه أبو عر بن عبد البر : أن من 
وعد بمال ماكان ليرب به مع الغرماء » أي لا يقتم مع الدائنين العاديين 
الآخرين ما يوجد من أموال المدين ؛ لأن ما وعد به لايصبح ديناً . 
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لكن لاخلاف أن الوفاء بالدين يستحق صاحبه المد والشكر » وعلى 
خف الذم » وقد أثنى الله تبارك وتعالى على من صدق وعده ٠‏ ووقّى بنذره 

ويرى الإمام مالك : أن الوعد ملزم إذا دخل الموعود في التزام ما » أو وعد 
بقضاء دين عنه » وشهد عليه اثنان » يلزمه ذلك قضاء"' . ويرى سائر الفقهاء 
الآخرين : أن العدة لايلزم منها شيء ؛ لأا منافع لم تقبض في العارية » وفي 
غير العارية : هي أشياء وأعيان موهوبة م تقبض » فلصاحبها الرجوع فيها . 

وكان إسماعيل عليه السلام رسولاً إلى جزم في مكة ونبياً صالحا » وكان 
يأمر أهله جرم وولده بالصلاة والزكاة » وكان عند ربه مرضياً مقبولاً ؛ وهذا في 
نهاية المدح ؛ لأن المرضي عند الله هو الفائز بأعلى الدرجات . 

وإذا قرنت الزكاة بالصلاة أريبا ها الصَبدّقبات الواجبة » فهي طاعة لله 
لازمة » تتطلب الإخلاص في أدائها 1-4أن الصضلاة واجبة 





والأقرب ‏ ا قال الرازي ‏ في الاه أن المراد ابا من يلزمه أن يؤدي إليه 
الشرع » فيدخل فيه كل أمته ؛ لأنه يلزمه في جيعهم ما يلزم المرء في أهله 


خاصة . 


قصة إدريس عليه السلام 
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المفردات اللغوية : 
ل( إدریس ‏ هو سبط شيث » وجد توح لأبيه » واسمه ( أخنوخ ) لقب إدريس بذلك لكثرة 


)تفي القرطبي : ٠۱/١‏ 
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درسه ؛ إذ روي أنه تعالى أنزل عليه ثلاثين صحيفة » وإنه أول من خط بالقلم » وخاط الثياب ولبس 
الفيط ‏ وكانوا قبله يلبسون الجلود » وأول من نظر في علم النجوم والحساب » وأول من اتخذ الموازين 
والكابيل والأسلحة » فقاتل بني قاييل ٠‏ وأول مرسل بعد آدم . $ ورقعناه مكنا علي 4 يعني شرف 
النبوة والزلفى عند الله تعالى » وقيل : الجنة ٠‏ وقيل : في السماء الرابعة أو السادسة أو السابعة » 
والأول أصح . 





المناسبة : 





أنه 





هذه قصة إدريس هي القصة السادسة من سورة مريم » ذكرت للعبرة 
دعا إلى دين الله والتوحيد وعبادة الخالق » وتخليص النفوس من العذاب في 
الآخرة بالعمل الصالح في الدنيا » وحض على الزهد في الدنيا والعمل بالعدل » 
وأمر بالصلاة وبصيام أيام من كل "شن وحث على جهاد الأعداء » وأمر بالزكاة 
معونة للضعفاء » وغلظ في الطهارةاتمن الجناية والكلب وا مار » وحرم المسكر من 
كل شيء . 

وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليها السلام . فهو من ذرية 
آدم لقربه منه ؛ لأنه جد أبي نوح » وإبراهم من ذرية من خمل مع نوح ؛ لأنه من 
ولد سام بن نوح . وجاء في صحيح مسلم في حديث الإسراء أن رسول الله ينه 
مر به في السماء الرابعة . وهذا هو الصحيح ٠‏ وأما ماذكر في البخاري من أنه في 
السماء الثانية فهو وهم . 

ولد منف في مصر ء وسعوه ( هرمس المراسة ) وقيل : ولد ببابل » وأخذ 
في أول عمره بعلم شيث بن آدم » وهو جد جد أبيه . وأقام صر يدعو الناس إلى 
الأمر باللعروف والنهي عن المنكر » وطاعة الله عرّ وجل . وكان يُعلّمهمٍ كيفية 
تخطيط المدن . 

أقام في الأرض اثنتين وشانين سنة » وكان على فص خاقه : « الصبر مع 
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الإيمان بالله يورث الظفر» » وعلى النطقة التي يلبسها : « الأعياد في حفظ 
الفروض ٠‏ والشريعة من تمام السدين » وتام السدين من كل المروءة » » وعلى 
النطقة التي يلبسها وقت الصلاة على الميت : « السعيد من نظر لنفسه ٠‏ وشفاعته 
عند ربه أعماله الصالحة » » وكانت له مواعظ وآداب 
التفسير والبيان : 

وصف الله تعالى إدريس جد نوح الذي هو أول من خط بالقلم » وخاط 
الثياب » ولبس الخيط بصفات ثلاث هي : 


إنه كان صدّيقاً » أي كثير الصدق » قوي التصدية 





بآيات الله تعالى . 

؟ - وكان رسولاً نبي » أي موحى إليثة:بشرع » مأموراً بتبليغه إلى قومه » 
وقد أنزل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة في گیٹ أبي ذر . 

٣‏ - ورفمه الله مكان) علما ء أي أَعَلَّ قدره » وشرفه بالنبوة » وجعله 
ذا منزلة عالية » 6 قال الله لنبيه : 3 ورفقَا لَك ذكرك € [ الثرح 6ب ] » 
وروی مس في صحيحه  :‏ أن رسول الله بهل مر به في ليلة الإسراء » وهو في 
السماء الرابعة » . وجرت العادة ألا يرفع إلى السماء إلا من كان عظم القسدر 
وا منزلة . 


والأولى في رأي الرازي أن المراد بالصفة الشالشة الرفعة في المكان إلى موضع 
عال ؛ لأن الرفمة المقرونة بالمكان تكون رفعة في المكان » لافي الدرجة . 
والظاهر لي أن المراد الرفعة في الدرجة » إذ لافرق في التعبير بين المكان والمكانة » 
فيقال : فلان ذو مكان عال عند السلطان . 

وسبب رفع مكانته : أنه كان كثير العبادة » يصوم النهار» ويتعيد في 
الليل . قال وهب بن منبّه : كان يرفع لإدريس عليه السلام كل يوم من المبادة 
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مثلدا يرفع لأهل الأرض في زمانه . وأصحاب هذه الخصال هم قدوة يقتدي بها 
امؤمن » ويتحلى بها الخلص » وقد بدأ الله نبيه بالأمر بها والخطاب ممه ؛ لأنه 
قدوة أمته » والمثل الأعلى للمؤمنين على الدوام » مشيراً إلى ذلك في الآية التالية . 


جملة صفات الأنبياء عليهم السلام 


2 ار‎ e ET e TT 
1 لكي انرام لبور‎ 


توج وين 





کیم ایکا داش مکی اا 





OSA 


الإعراب : 

$ أولئك الذين € مبتدأ وخثي أو تين : صفة » واخبر : $ إذا تتلى عليهم .. 4 ٠‏ وهو 
إشارة إلى من تقدم ذكره في هذه السورةالن الأثي 

$ غرُوا سجدا ويكيّأ ) منصوبان على الحال اللقدرة » أي مقسدرين السجود واليكاء 
و بكيا » جى باك . 

$ إذا تتلى عليهم » الجلة الشرطية خب » إذا جملنا ( الذين أنعم .. € صفة لأولئك ¡ وهي 
كلام مستأنف إن جعلنا $ الذين € خبراً » لبيان خشيتهم من الله . مع علو الدرجة وشرف النسم 
وكال النفس والزلفى من اله عز وجل 
البلاغة : 


أولثك الذين أنعم € الإشارة بالبعيد لعلو الرتبة . 


المفردات اللغوية : 

< أوائك € إشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا 
بأنواع النعم الدينية وا $ من النبيين € بيان للموصول 
ل« من ذرية آدم 4 من هنا للتبعيض ؛ والراد به هنا : إدريس الذي هو من ذرية آدم عليه السلام » 
القربه منه ؛ لأنه جد نوج أي جد أيه . ل ومن حلنا مع نوح ) في السفينة ‏ أي إبراهم بن 
سام ين نوح . ل ومن ذرية إبراهم » أي إسماعيل وإسحاق ويعقوب » $ وإسرائيل € هو يعقوب 
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عليه السلام » أي من ذريته وم مومى وهارون وزكريا ويح وعيسى . ف ومن هدينا واجتبينا 4 
أي ومن جلتهم » ول اجتبينا € اصطفينا واخترنا للنبوة والكرامة . 3 سجّداً € جع ساجد . 
$ وبكيا » جع روى ابن ماجه عن اني ب : ٠‏ انلو القرآن وابكواء فإن ل تبكوا 
فتباكوا » . والبكا : بالقصر مثل الحزن » لاصوت ممه 








المناسبة : 

بعد أن أثنى الله على كل رسول من رسله العشرة بما يخصه » جمعهم آخراً بصفة 
واحدة : هي الإنعام عليهم بالنبوة » والمداية إلى طريق الخير » والاصطفاء من 
سائر خلقه . قال ابن كثير : ليس الراد المذكورين في هذه السورة فقط » بل 
جنس الأنبياء عليهم السلام » استطرد من ذكر الأشخاص إلى ا لجنس" . 
التفسير والبيان : 

< أولدك الذين أنعم الله عليهم مئالتي أي أولشك المذكورون من 
أول السورة إلى هنا » من لدن زكريا إلى إذريس » بل وجميع الأنبياء م الذين 
أنعم الله عليهم بنعمة النبوة والقرب مله ١‏ وعم التزلة لديه » واختارم واجتبام 
من بين عباده » وهدام وأرشدم ليكونوا المثل الأعلى للبشرية » والأسوة الحسنة 
للناس جميعا في عبادة الله وطاعته والتأسي بطريقتهم ومنهجهم وأخلاقهم . 

$ من ذرية آدم ‏ أبي البشر الأول عليه السلام . 

لا ومن حلنا مع نوح ) أي ومن ذرية من حلنا في السفينة مع نوج 
أبي البشر الثاني » وم من عدا إدريس عليه السلام الذي كان سابقاً على نوج » 
على ماثبت في الأخبار » جمعهم الله في كونهم من ذرية آدم »م خص بعضهم بأنه 
من ذرية امحمولين مع نوح » والذي يختص بأنه من ذرية آدم دون من حمل مع 
نوج هو إدريس عليه السلام . 


) تفسير اين كثير : ۱۳/۲ 
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$ ومن ذرية إبراهيم » وم إسحاق ويعقوب وإساعيل عليهم السلام 

$ وإسرائيل » أي ومن ذرية إسرائيل » أي يعقوب » وم مومى وهارون 
وزكريا ويح وعيسى بن مريم عليهم السلام . 

< ومن هدينا واجتبينا 4 أي ومن جملة من هدينا إلى الإسلام الذي هو 
الدين الحق المشترك بين جميع الأنبياء » ومن جملة من اخترنا للنبوة والكرامة 
والاصطفاء . 

< إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرّوا سجّداً وبكيّآ > أي كانوا إذا سمموا 
آيات الله المتضنة حججه ودلائله وبراهينه وشرائمه المنزلة » سجدوا لرهم 
خضوعاً لذاته واستكانة واتقياداً لأمره » وحمداً وشكراً على ماهم فيه من النعم 
العظية » وم باكون خشية من الله وم جذابه . والبكي : جع باك . 

قال ابن كثير : وما يؤيد أقللزاة ذه الآية جنس الأنبياء : أنها كقوله 
مام مسد ا 








$ ولىك الذين قتى الله » فبهداهُمٌ اقتدة € اشام ٠-۸‏ ] وقال سبحانه 
وتعالى : 3 مِنْهم مَنْ قَصَطْنَا عليك » ومنهم من ل تَقُصْصْ عليك ) [ غافر wt:‏ 
وفي صحيح البخاري عن مجاهد : أنه سأل ابن عباس أفي ص سجدة ؟ فقال : 
نعم » ثم تلا هذه الآية : لإ أولئك الذين هَدى الله » فيهُدام اقتده ‏ أي فنبيم 
من أمر أن يقتدي بهم قال : وهو منهم يعني داود . 
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هذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا اقتداء بهم » واتباعاً نواه" . 
وعند ابن ماجه عن رسول الله بل : « اتلوا القرآن وابكوا » فإن لم تبكوا 
فتباكَوا » وعن صالح المرّي قال : قرأت القرآن عن رسول الله هه في المنام » 
فقال لي : ياصالح » هذه القراءة » فأين البكاء ؟ وعن ابن عباس رضي الله 
عنهها : « إذا قرأتم سجدة لإ سبحان > فلا تَمْجَلوا بالسجود » حتى تبكوا » فإن لم 
تبك عين أحدك » فليبك قلبه ١‏ . 








والذي يستنبط من هذه الآية ؟ فُهم منها : أن جميع الأنبياء هم القدوة 
الصالحة والأسوة الحسئة للبشرية في سلامة العقيدة » وكثرة العبادة ؛ وصحة 
الدين » ونقاوة الأصل » وطهارة النسب والمعدن . واستقامة المنهج والطريق » 
ورفعة الشأن والخلّق . 


صفات خلف الأنبياء وجزاؤهم وصفات التائبين ومستحقي الجنة 





تسن 





٠ا۷ الرجع السلبق‎ ١ 
۲۲/۲۱ تفسير الرازي د‎ ۷ 
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الإعراب : 

( جنات عدن 3 جنات € بدل منصوب من قوله : ف يدخلون الجنة » أي يدخلون 
جنات عدن » وهو بدل الشيء من نفه ؛ لأن الألف واللام في الجنة للجتدن . 

< إلا سلاما 6 إما منصوب ؛ لأنه استتناء متقطع . أو منصوب على البدل من لفو ) 
¥ بالغيب » حال ٠‏ 

< نورث من عبادنا 4 $ نورث » مضارع أورث ٠‏ وهو يتعدى إلى مفعولين ٠‏ الأول منها 
عمذوف , وهو المماء عاائد الموصول » أي تورنها . والفعول الثاني 9 من كان تقياً © . و( من 
عبادنا 4 متعلق بنورث ٠‏ أي تلك الجنة التي نورتها من كان تقيأ من عبادتا 
البلاغة : 

$ فخلف من بعدم خَلف » جناس ناقص لتغير الحركات والشكل 

ل بكرة وعشباً » بينها طباق 


المفردات اللغوية 

( غلف ) بسكون اللام د عقب الوه ٠‏ وبفتح إللام : عقب اخير . ف( أضاعوا الصلاة ) 
ترکوھا بنا روات € اجمكوا في العامي واللذات 
< غا ) أي شر أو واديا في جهم » والعنى : يقعون في نار جهم ٠‏ ويلقون جزاهم فيها (٠‏ إلا © 
ية في الكفرة . $ ولا يظلون € ينقصون . $ شيشا 6 من وام 








أو أخروها عَنّ 








$ جنات غذن € جنات إقامة , وهذا وصف ها بالدوام $ بالفيب € أي وهي غائبة عنهم ٠‏ 
أو م غائبون عنها . ف[ إنه كان وعده € موعوده . $ مأتياً 4 بعنى تي لاممالة . أو أن موعوده 
الذي هو الجنة يأنيه أهله الذين وُعدوا به 

$ لغوأ € فضولاً من الكلام لايفيد . $ إلا سلاماً € أي نكن يمعون سلاماً من اله أو من 
اللائكة عليهم » أو من بعضهم على بعض . لإ بكرة وعشياً € على عادة المتنممين » والتوسط » ولي 


قدر وقتها في الدنيا » 





ا بأنه لمى في الجنة جار ولا ليل ٠‏ بل ضوه ونور ليدأ . 


بعد أن وصف الله تعالى أولئك الأنبياء وأتباعهم بصفات الثداء والمدح من 
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أتباع أوامر الدين وترك نواهيه » ترغيبا في التأسي بطريقتهم » ذكر صفات 
الخلف الذين أتوا بعدم من أضاعوا واجبات الدين » وانتهبوا اللذات والشهوات » 
ثم ذكر ما يشالهم من العقاب في الآخرة » إلا من تاب » فإن الله يقبل توبته » 
ويورثه جنات النعم التي لايرتها إلا الأتقياء . 

قال الرازي : وظاهر الكلام . أن المراد من بعد هؤلاء الأنبياء خلف من 
أولادم . 

وقال مجاهد : نزلت هذه الآية في قوم من هذه الآمة يتراكبون في الطرق » 
کا تراكب الأنعام » لايستحيون من الناس » ولا يخافون من الله في السماء . 





وأخرج أحمد وابن حبان والحام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله به » وتلا هذه الآية.؛ قال ٠:‏ يكون خلف من بعد ستين 
سنة » أضاعوا الصلاة » واتبعوا الشهؤأت + كوف يلقون غياً »ثم يكون خلف 
يقرؤون القرآن لايمدو تراقيهم » ويقرا القرآن ثلاثة : مؤمن » ومنافق » 
وفاجر» . 
التفسير والبيان : 

$ فخلف من بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات » فسوف يلقون 
غياً » أي فجاء خلف سوء من بعد أولشك السمداء وم الأنبياء عليهم السلام 
وأتباعهم | بحدود الله وأوامره » المؤدون فرائض الله » التاركون لزواجره . 

أولئك الخلف يدعون الإيمان واتباع الأنبياء » ولكنهم مخالفون مقصرون 
كاليهود والنصارى وفسّأق السامين الذين تركوا الصلاة المفروضة عليهم » وآثروا 
شهواتهم من الحرّمات على طاعة الله » فاقترقوا الزنى » وشربوا الخور » وشهدوا 
شهادة الزور » ولعبوا الميسر » ورضوا بالحياة الدنيا واطبأنوا يها » فهؤلاء جزاؤم 
أنهم سيلقون غياً ٠‏ أي شرا وخيبة وخساراً يوم القيامة » لارتكهم المعاصي » 
وإهال الواجبات . 
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والمراد بإضاعة الصلاة في الأظهر تركها بالكلام » وعدم فعلها أصلاًء‎ 
وجحود وجوبها . ويرى بعضهم كالشوكاني أن من أخر الصلاة عن وقتها » أو‎ 
ترك فرضاً من فروضها » أو شرطاً من شروطها  أو ركناً من أركانها » فقد‎ 

أضاعها . 

لذا ذهب جماعة من السلف والخلف والأمة » كا الذي رواه المجاعة إلا 
البخاري والنسائي وهو المشبور عن الإمام أحمد وقول عن الشافعي إلى تكفير 
تارك الصلاة ؛ للحديث ٠:‏ بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » والحديث 
الآخر الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن بريدة : « المهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة » فن تركها فقد كفر » . 

ثم استشنی الله تعالى من الجزامالتقتامالتائبين » فقال : 

< إلا من تاب وآمن وعمل صا , فأوئنك يدخلون الجنة » ولا يظلمون 
شيئ € أي لكن من تاب ما.فرط مته من ترك الصلوات » وأتباع الشهوات » 
فرجع إلى طاعة الله وآمن به وعمل عملا صَالحاً » فأولئك يدخلهم رهم الجنة » 
ويغف رهم ذنوبهم ؛ لأن « التوبة تج ماقبلها ٠‏ في حديث ذكره الفقهاء » وفي 
الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه عن ابن مسعود : « التائب من الذنب كن 
لاذنب له » وأولئك أيضاً لاينقص من أجورم شيء » وإن كان العمل قليلاً ؛ 
لأن أعمالهم السابقة ذهبت هدراً » وصارت منسية » تفضلاً ورحمة من الله الكريم 
اللطيف الحلم 





وهذا الاستثناء كقوله تعالى  :‏ والذين لا يَدْعون مع الله إلها آخرّء ولا 
يلون النفس التي حَرّم ال إلا بالحق » ولا يَزنون .. » ثم قال تعالى : < إلا 
من تابة وآمن وعيل عملا مالحا » فأولئك يبل الله سيئاتهم حسنّات » وكات الل 
غفوراً رحیاً ‏ [ الفرقان 8/۲١‏ ۷۰] . 
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ثم وصف الله تعالى الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوهم وهي أوصاف 
ثلاثة : 

 ًايتأم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بألغيب  إنه كان وعده‎ 3 - ١ 
أي هي جنات إقامة دائمة » وعد الرحمن بها عباده الأبرار بظهر الغيب » فآمنوا‎ 
بها وم يروها ؛ لقوة إمانهم » ولأن وعد الله آتٍ لا يلف » ومنها الجنة » يأتيها‎ 
أهلها لاعالة . وقوله : <( إنه كان وعده مأتياً 4 أي آتياً : تأكيد لحصول ذلك‎ 
وثبوته واستقراره » فإن الله لايخلف اميعاد ولا يبدله › كقوله : 8 كان وعده‎ 
. مفعولاً € [ الزمل ٣ه ] أي كائناً لاعالة‎ 

۲ - < لايسمعون فيها لغوأ إلا سلامأ € أي لايسمع الأبراز أهل الجنة فيها 
كلاماً ساقطاً » أوتافهاً لامعنى له » أوهِذَراً لاطائل تحته » كا قد يوجد في 
الدنيا » ولكن يسمعون سلام بعضهم على بعص » أو سلام اللائكة عليهم » يما 
يشعرم بالأمان والطرأنينة » وها منتهى الراحة والسعادة . 

وقوله : < إلا سلاماً € آستَشاكفتقطع:كقولتهاتمالى : < لا يعون فيها 
هوأ ولا تأثيا إلا قيلاً : سلمأ سلاماً ‏ [ الراقمة 6.0/0 ] . 

؟ -3 وهم رزقهم فيها بكرة وعشياً » أي يأتيهم مايشتهون من الطعاء 
والشراب قدر وقت البكرة والعشي » أي وقت الغداء صباحاً » والعشاء مساء 
إذ ليس هناك ليل ولا نهار » وإفا بمقدار طرفي النهار في الدنيا » وفي أوقات 
تتعماقب يعرفون مضيها بأضواء وأنهار  »‏ أخرج الإمام أحمد والشيخان في 
الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملم : « أول زمرة تلج الجنة » 
صورم على صورة القمر ليلة البدر » لاينصقون فيها » ولا يقخطون فيها » ولا 
يتفؤْطُون » أيهم وأمشاطهم الذهب والفضة ٠‏ ويجامرّم الألوؤّة'' ؛ ورشحهم 











بفتح الهمزة وضها » عود يتبخر به > والجامر جمع مجمرة : وهي الشيء الذي يوضع 
فيه الجر:والبخور . 
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» المسك » ولكل واحد منهم زوجتان » يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن‎ 
يسبحون الله بكرة‎ ٠ لااختلاف بينهم ولا تباغض » قلوهم على قلب رجل واحد‎ 
وهذا وقت طعام أهل الاعتدال » أما النهم فيأكل متى شاء . وأسباب‎ .  ًايشعو‎ 
: استحقاق الجنان هي‎ 


$ تلك الجدة التي نورث من عبادنا من كان تقياً 4 أي هذه الجنة التي 
وصفناها بتلك الأوصاف الرائعة هي التي نورتها عبادنا المتقين » وهم المطيعون لله 
عز وجل في السرّاء والضرّاء » أي نجملها حقاً خالصاً لهم كلك الميراث » كا قال 
تعالى : « قد أفلح الؤمنون الذين هُمْ في صلاتهم خاشمُون » إلى أن قال : 
٠‏ أولشك هُمْ الوارثون الذين يشون الفْرْدوْسَ » هُمْ فيها خَالدون » 


. ] ١ 875 الؤمنون‎ [ 








فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على مايأتي : 
جاء بعد الأنبياء وأتباعهم الأتقياء خلف سوء وأولاد شر . 


أ تركوا أداء الصلوات المفروضة ٠‏ وهذا دليل على أن إضاعة الصلاة من 
الكبائر التي يعذب بها صاحبها . روى الترمذي وأبو داود عن أنس بن حكم 
الضَبّي أنه أق المدينة » فلقي أبا هريرة » فقال له : يافتى » ألا أحدثك حديثاً 
لعل الله تعالى أن ينفمك به ؛ قلت : بلى » قال : « إن أول مايجحاتب به الغاس 
يوم القيامة من أعاهم الصلاة » فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته ‏ وهو أعلم - : 
انظروا في صلاة عبدي » أقها أم نَقَصّها » فإن كانت تامة » كتبت له تامة » وإن 
کان انتقص منها شيئاً قال : انظروا هل لعبدي من تطوع » فان کان له تطوع 
قال : أكلوا لعبدي فريضته من تطوعه » ثم تؤخذ الأعمال على ذلك » . 
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وأخرجه النسائي عن أبي هريرة قال : ممعت رسول الله ل يقول : « إن 
أول مايحاسب به العبد يوم القيامة بصلاته » فإن صلحت فقد أفلح وأنجح » وإن 


فبيت فتداخاب وخر » #الفديك: 


ب - واتبعوا شهواتهم وهي عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا 
يتقيه . جاء في الصحيح : الذي رواه أحمد ومسل والترمذي عن أنس« حَفّت الجنة 
بالمكاره » وحُقٌت النار بالشهوات » . 


؟ - إن جزاء خلف السوء الفي » أي اللاك والضلال في جه » أوأن 
الفي : واد في جهخ أبعدها قمر » وأشدها حرا » فيه بثر يمى البهم » كلا 
خبت فتح الله تعالى تلك البر » فتسمْر بها جهنم . قال ابن عباس : « غي : واد 
في جهنم » وإن أودية جهنم لتستعين هن حر6رر أعد الله تعالى ذلك الوادي لزاني 
المصرّ على الزنى » ولشارب الجر المبدمن عليداء ولآكل الربا الذي لاينزع عنه » 
ولأهل العقوق » ولشاهد الزورةء ولإمرأة أدخلت على زوجها ولداً ليس منه » 
أي كانت زانية به . 

؟ - يقبل الله توبة من تاب من عباده » من تضييع الصلوات واتباع 
الشبوات » فرجع إلى طاعة الله » وآمن به » وجمل صالح الأعمال » فهؤلاء 
يدخلون الجنة مع الأبرار » ولا ينقص من أعماهم الصالحة شيء بسبب تقصيرم 
الماضي » لكن يكتب هم بكل حسنة عشر إلى سبع مكة . 

- تلك هي جنات عدن » أي إقامة دائمة » وهي التي وعد بها الرجمن 
عباده » فآمنوا بها غيبياً » وإن لم يشاهدوها » ووعد الله آت لاريب فيه » وإن 
الله لايخلف الميعاد . 
ه ‏ خصائص الجنة وأوصافها : هي : 
أولاً ‏ أن الوعد بها آت لاعالة » 5 ذكر . 
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وثانياً - لالغو فيها : وهو المنكر من القول » والباطل من الكلام » والفحش 
منه ء والفضول الساقط الذي لاينتفع به : ( لاتمعٌ فيها لاغية » 
[ الفاغية ٠١⁄۸‏ ] . 

وثالثاً ‏ لكن يسمعون فيها سلام بعضهم على بعض ٠‏ وسلا الملائكة عليهم » 
والسلام : اسم جامع للخير » والمعنى : أجم لا يسمعون فيها إلا مايحبون . 

ورابعاً ‏ لحم ما يشتهون فيها من المطاع والمشارب بكرة وعشيا » أي قدر 
هذين الوقتين » إذ لابكرة ثم ولا عشياً . 

وخامساً ‏ هذه الجنة حق خالص يرثه ويتملكه العباد الأتقياء » وهم من 
اتقى الله وععل بطاعته » فقام بالأوامر.» واجتنب النواهي . 


تنزل الوحي بأمر الله تعالى 
0ض © © رف یاک ائ کر ا و 


122 e 
َالو تِوَآلايْضكمَايهَمَا عه ملول‎ 





الإعراب : 


ل ومانتنزل إلا بأمر ربك » على حذف : قل » أي قل : مانتنزل إلا بأمر ربك » فحذف 
قل , والخطاب لجبريل ؛ وحذف اقول كثير في كلام العرب وفي القرآن . وذ له مابين أيدينا 
وماخلفنا ومابين ذلك » دليل على أن الأزمنة ثلاثة : ماضٍ وحاضر وستقبل . وعطف كلام غير 
الله ب[ وماتتنزل » على كلام اله $ تلك الجنة التي نورث € من غير فصل أمر جائز إذا كانت 
القرينة ظاهرة » مشل  :‏ إذا قضى أمرأ قافا يقول له : كن فيكون 4 [ البقرة ٠١۷/١‏ وآل 
ران 87] الذي هو كلام الله » وقوله : ( وإن اله ربي وربكم € [ مرم ۳۷٠١‏ ] الذي هو كلام 
غير الله . 
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$ وماكان ربك تسيا . رب السبوات والأرض € $ رب الموات ) إما مرفوع بدل من 
3 ربك > ام < كن ) » أو خير متها مقدرء أي هو ربا السسوات » أو مبتداً » وخيه 
$ فاعبده € عند أي الحسن الأخفش ؛ لأنه يجوز أن تزاد الفاء في خبر البتداً » وإن لم يكن البعدا 
اسا موصولاً » أو نكرة موصوفة » مشل : ٠‏ زيد فنطلق » والأكثرون على أن الفاء عاطفة » 
لازائدة » أي هذا زيد فهو منطلق » فكل واحد منها خبر مبتدأ حذوف 


البلاغة : 


ل له مابين أيدينا وما خلفنا € ينها طباق 
المفردات اللغوية : 


$ نتغزل » التغزل : الغزول على مهل وقناً بعد وقت » وهو حكاية قول جبريل حين 
استبطأه رسول اله ملق لما سل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروج ٠‏ وم يدر ما يجيب » 
ورجا أن يوحى إليه فيه » فأبطأ عليه خسة عه وتاب إلا بأمر ربك ) العنى : وماننزل وقناً 
ت إلا بأمر الله ومشيكته على ما تبه يكسم رى : وما يتنزل » والضير للوحي ‏ له 
مابين أيدينا وماخلفنا ومابين ذلك € له أساأتامناد في الزمان للستقبل » وصاوراءنا من الزمان 
اماضي » ومابينهها من الزمان الحاضر < وتيا كات ربك نسي € أي ,ناسيا تارك لك . بتأغير الوحي 
عنك » والمعنى : ماكان عدم النزول إلا لعدم الأمر به > وم يكن ذلك عن ترك الله لك » وتوديعه 
إياك » كا زعت الكفرة ‏ وإفا كان لحكة رآها فيه . 

$ رب السموات والأرض ومايينها € بيان لامتناع النسيان عليه $ قاعبده واصطير 
لعبادته € خطاب للرسول بهل مرتب على ماسبق » أي لما عرفت رباك بأنه لاينبغي له أن 
ينساك » فأقبل على عبادته واصطبر عليها ۲ أي اصبر على مشاقها وشدائئدها » ولاتتشون رش بإبطاء 
الوحي وهزء الكفرة . وإفا عدي باللام < لعبادته € لتضنه ممنى الثبات للعبادة » ا تقول 
ایی لصم لتك آیایت ذه فا لاله لعل مم ينا > أي نو دا ب 
بذلك ٠‏ أي الله ؟ فإن الشركين لم يسسوا الصم الإله : ( الله ) قط . وإذا صح ألا أحد مثله 
ولا يستحق المبادة غيره » لم يكن بد من التسلم لأمره والاشتفال بمبادته والاصطبار على مشاقها . 


سبب التزول : 


أخرج أحمد والبخاري عن ابن عباس قال : قال رسول الله بل لجبريل : 
ما يمنعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا » فنزلت : $ وما نتازل إلا بأمر ربك . 


0 
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وأخرج ابن أي حاتم عن عكرمة قال : أبطأ جبريل في النزول أربعين 
یوما » فذكر نحوه . 

وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس : أن قريشاً لما سألوه عن أصحاب 
الكهف » مكث خمس عشرة ليلة » لايحدث الله له في ذلك وحياً » فلما نزل 
جبريل » قال له : أبطأت » فذكره . 

وروي عن ابن عباس ٠‏ أن جبريل عليه السلام احتبس عنه بل أياماً » 
حين سكل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح » وم يَدْر عليه الصلاة 
والسلام كيف يجيب ؟ فحزن واشتد عليه ذلك » وقال المشركون : إن ره وآعه 
وقلاه » فما نزل » قال له عليه الصلاة والسلام : ياجبريل » احتبست عني » 











حتى ساء ظني » واشتة بفقال #/إني إليك لأشوق » ولكني عبد مأمور» 
إذا لت » وإذا حبنت احتكلاك ) وأنزل الله هذه الآية «" . ولامانع 
من تعدد الوقائع وأسباب النزول , 

المناسبة : 





بعد أن ذكر الله تعالى قصص الأنبياء كزكريا وإبراهم وموسى وإسماعيل 
وإدريس » تثبيتاً للني ل » وذكر ماأنعم الله عليهم وماأحدثه الف بعدم » 
وجزاء الفريقين » ذكر الله سبب تأخر الوحي على النبي بيه » تنبيهاً على قصة 
قريش واليهود » من أولئك الف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات » وختاً 
لقصص أولئك المنعم عليهم بخاطبة أشرفهم عمد َي الذي هو من ذرية إبراهم . 
التفسير والبيان : 

٠‏ ومانتنزل إلا بأمر ربك » له مابين آيدينا وماخلفنا وما بين ذلك » وما 
كان ربك نسياً 4 عطف الله هذه الآية التي هي كلام غير الله على آية  :‏ تلك 


)تفر الرازي : ۲۳۹/۲۱ 
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الجنة  ..‏ التي هي كلام الله من غير فصل » وهو جائز إذا كانت القرينة 
ظاهرة » مثل عطف آية $ وإن الله ربي ورب € [ مرم ۳۷٠١‏ ] التي هي كلام 
غير الله » على قوله : ل إذا قض أمرأ فإفأ يقول له كن فيكون © [ البقرة ٠١۷/١‏ 
وآل ران 80/5 ] الذي هو كلام الله . 





ومعنى الآية : بعد أن استبطأ رسول الله بم نزول جبريل عليه » أمر الله 
جبريل أن يقول : وما نتنزل نحن الملائكة بالوحي على الأنبياء والرسل إلا بأمر 
الله بالتنزيل على وفق الحكة والمصلحة وخير العباد في الدنيا والآخرة . 

إن لله تعالى التدبير والتصرف وأمر الدنيا والآخرة ومابين ذلك من الجهات 
والأماكن والأزمنة الماضية والحاضرة والمستقبلة ٠‏ فلا تقدم على أمر إلا بإذنه . 
وقوله : [ ومانتنزل إلا بأمر ربك »خاب جماعة لواحد » وذلك لايليق إلا 
باللائكة الذين ينزلون على الربلول#ل#والتزل) هنا : النزول على مهل » أي أن 
نزول الملائكة وقتاً بعد وقت لا يكون إل بأمر الله تعالى . 





ومانسيك ربك يامد » وإن تأخر عنك الوحي » ولاينسى شيكاً » 
ولايغفل عن شيء ٠‏ وإغا يقدّم ويؤخّرلما يراه من الحكة » وهذه الآية كقوله 

الى : 3 والضّحى والليل إذا سجى » اوك ريك ومائلى > 
[ الفح عع ]ا 

روى ابن المنذر وابن أني جام وابن مردويه والطبراني عن أبي الدرداء 
مرفوعاً قال : ه ماأحل الله في كنابه فهو حلال » وماحرّمه فهو حرام » 
وماسكت عنه فهو عافية » فاقبلوا من الله عافيته » فإن الله م يكن لينسى شيكا » 
تم تلا هذه الآية : [ وماكان ربك نيا 4. 

والدليل على ذلك قوله سبحانه : 

« ربأ السموات والأرض ومابينهها فاعبده واصطبر لعبادته » هل تعم له 
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سمياً > أي إن الله خالق السموات والأرض ومالكها ومابينها » وهو المدبر وا لحا‎ 
والمتصرف الذي لامعقب لحكه » فاثبت على عبادة ربك » واصطبر على العبادة‎ 
» والطاعة ومافيها من المتاعب والشدائد > ولا تنصرف عنها بسبب إبطاء الوحي‎ 
هل تعلم للرب مثلاً أو شبيها » يكون أهلاً للعبادة؟ فهو الخالق والمدبر والرازق‎ 
وا منعم بأصول النعم وفروعها من خلق الأجسام والحياة والعقل ومايحتاجه‎ 
. الإنسان وغيره » فإنه لايقدر على ذلك أحد سواه سبحانه‎ 

والمراد بنفي العلم نفي الشريك على أي وجه » والاستفهام للإنكار » وهل 
بعنى لاء أي لاتعم . 

قال ابن عباس : ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيتان على أمرين 7 

الأول إن الملائكة رس لله بالوحي الآتنزل على أحد من الأنبياء والرسل 
من البشر إلا بأمر الله مدبر الكائنات في كل زمان ومكان » والذي لايغفل عن 
شيء ولاينساه » إذا شاء أن يرسل الك أرسله 

الشاني إن الله عز وجل هو رب السموات والأرض وخالقها وخالق 
مابينهها » ومالكها ومالك مابينها » فكا إليه تدبير الأزمان » كذلك إليه تدبير 
الأعيان ‏ ويا أنه المالك على الإطلاق فهو الذي وجبت عبادته » ولايستحقها 
أحد سوى المالك المعبود » الذي ليس له ولد ولانظير أو مثيل أو شبيه يستحق 
مثل اسمه الذي هو الله وهو الرحمن . 

والعبادة : الطاعة بغاية الخضوع لله تعالى » وماعلى الرسول وغيره من 
المؤمنين إلا الاشتغال با أمر به والاستترار عليه » دون استبطاء شيء آخر . 
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شبهة المشركين في إنكار البعث 





الإعراب : 


جثیاً 4 حال إن كان جع جا ومنصوب على الصدر إن كان مصدرا , لاججماً » أي 
( جوا ) وأصله ( جُْوو ) فأبدلوا منماً للاستثقال من الضْمَة كسرة » وقلبوا الواو الأخيرة ياه 
أشد » بالرفع » على رأي أكثر البصريين : في موضع نصب ب لنازعن € والضة 
ضمة بناء . وعلى رأي الكوفيين : مبتدأ مرفوع » و $ أشد » خبره » والضة ضمة إعراب ٠‏ 
و ل لننزعن € ملغى م يعمل . ومن قرأ بالنصب $ أيهم € نصبها ب $ لننزعن € وجعلها معربة » 
وهي لغة بعض المرب 

$ وإن من إلا واردها » : إن : بمعنى ( ما ) أي ماأحد منك » وأحد : مبتدأ » و« من ) 
صفته » و ل واردها 4 خبره . ولايجوز إعمال $ إن » هنا لدخول حرف الاستشناء الذي يبطل 
عمل (ما ). 








البلاغة : 


ف ويقول الإنان € أي الكافر ؛ لأنه انكر للبعث » فهو عام أريد به الخاص 
مت € و حيأ € بينها طباق . 
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< أو لايذكر الإنسان » الاستفهام للإتكار والتوبيخ 
المفردات اللغوية : 


$ ويقول الإنسان ) المنكر للبعث : أي بن خلف أو الوليد بن الغيرة النازل فيه الآية ٠‏ فان 
الأول أخذ عظاماً با ٠‏ وقال : يزم عمد آنا نبعث بعد الموت . أو المراد بالإنسان + بعض 
اناس المعهود وم الكفرة » أو الراد به الجتس ٠‏ قإن المقول مقول فيا بيتهم » وإن لم يقال كلهم ٠‏ 
كقولك : بنو فلان قتلوا فلانا ٠‏ والقاتل واحد منهم 

9 أثنا مامت ؛ لسوف أغرج حياً 4 من الأرض . أو من حال اموت . وتقدم الظرف + لأن 
انكر وقت الخياة لأمر بعد اموت ٠‏ وهو منصوب بفمل دل عليه $ أخرج » لا به » فإن مابعد 
اللام لايعسل فيا قبلها . والاستفهام بن النفي , أي لا احيا بعد الوت . ول ما » زائدة 
للتأكيد ٠‏ وكذا اللام في ل لسوف ) للتأكيد 

+ أولا يذكر الإنسان € عطف على اقول ) وهو رد على مقاله السابق . و يذكر ) 
أصله : يتذكر أي يتفكر ل آنا خلقنباة من غيل »كم يك شيأ 4 فيستدل بابشداء الخلق على 
الإعادة 





< فوربك ) فم باه تمالع ماف إلى نبيه ٠‏ تحقيقا للأسر ٠‏ وتفخياً لشأن رسول الله ب 
$ لتحشرنم » لنجمعنهم أي الكفار التكرين للبت ل والشياطين » عطف أو مفمول معه لما 
روي أن الكفرة يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووم ٠‏ كل مع شيطانه في سللة . وهذا 
وإن كان عغصوصاً بالكفار » ساغ نسبته إلى الجنس البشري بأسره ٠‏ فإهم إذا حشرا ٠‏ وفيهم الكفرة 
مقرونين بالشياطين » فقد حشرا جیما معهم ( حول جهم ) من خارجها فز جلي 4 على الركب ٠‏ 








€ أمة أو جاعة أو فرقة منهم شايعت ديناً وتماونت على الباطل ف أيم أشد على 
وعصياناً ويحاوزة للحد , أي من كان أعمى وأعتى منهم ٠‏ فنطرحهم 
على أنه تعالى يعفو عن كثير من أهل العصيان . ولو خص ذلك 
بالكفرة » فالراد أنه بيز طوائقهم أعتام فأعتام ٠‏ ويطرحهم في النار . على الترتيب ٠‏ أو يدخل كلا 
طبقتها التي تليق مم ٠‏ 

< أولى ما € أحق بجهم , الأشد وغيره منهم ف صلي 4 أي أحق بالصلي ؛ وهو الدخول فيها 
والاحتراق » من ضلي بالنار : إذا قاس حرها . ( وإن من ومامتكم أحد ٠‏ التفات إلى الإنسان 
$ واردها » مار بها وهي خامدة » على الصراط المدود عليها . وأما قوله 
مبعدون » أي عن عذاما ( حتا € وأجباً $ مقضياً € قضي بوقوعه » فلا ينقض وعده مطلقاً . 
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سبب النزول : نزول : < ويقول الإنسان €: 

قال الكلبي : نزلت في أَبَيْ بن خلف حين أخذ عظاماً بالية » يفتّها بيده » 
ويقول : زم لك مد آنا نبعث بعدما فوت . 

وقال ابن عباس : نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه . 
المناسبة : 

بعد أن أمر سبحانه بالعبادة والمصابرة عليها » ذك ر أنها تنجيهم يوم الحشر 
الذي لاريب فيه » فإن إعادة الإنسان أهون من بدء خلقه 

وكذلك لما كان هدف السورة إثبات قدرة الله على الإحياء والإماتة > 
وإثبات يوم القيامة » ذكر هنا بعض شتنهات"الكفار المكذبين للبعث ٠‏ ورد عليها 
بالأدلة القاطعة . 





وذكر أيضاً م يلقاه الكفار الل والعذاب »:وأردف ذلك ببيان أن جميع 
البشر يردون على النار » فلا ينجو منها إلا من آمن واتقى وعمل صالحا . 


التفسير والبيان : 

« ويقول الإنسان : أئذا مامت لسوف أخرج حياً > أي ويقول الكافر 
الشرك منكر البعث متعجباً مستبعداً إعادته بعد موته : هل إذا مث وأصبحت 
تراباً » سوف أخرج حياً من القبر » وأبعث للحساب ؟! وأسند الكلام لكل 
مشرك كافر » وإن لم يقله إلا بعضهم » لرضام بقالته . 





ونظير الآية : 3 وإن تعجب فعجب قولهم : أئذا كُنَا ب رابا » أشنا لفي 
خَلّقَ جديد 6[ الرمد 7 ] وقوله تعال يزالإنسائ آنا خلقناه من 
نُطفة » فإذا موخصمٌ مبين . وضرب لنا ملا » وني خَلّقه » قال : من يحي 
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العظامَ » وهي رمم . قل : يحييها الذي أنشأها أل مرة » وهو يكل لق علي 
ين ما ]ا 

والدليل على إمكان الإعادة : 

$ أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل » وم يك شيعا أي ألا يتفكر 
هذا الجاحد في أول خلقه » فقد خلقناه من العدم » دون أن يكون شيا 
موجوداً » فيستدل بالابتداء على الإعادة » والابتداء أعجب وأغرب من الإعادة . 

والمعنى : أنه تعالى قد خلق الإنسان » ولم يكن شيثاً قبل خلقه » بل كان 
معدوماً بالكلية ‏ أفلا يميده » وقد صار شيعا  »‏ قال تعالى : [ وهو الذي يبدا 

ر ي 
الق »ثم يعيده » وهو أهونٌ عليه [ الروم ۲۷/۳١‏ ] . وجاء في الحديث 






الصحيح : « يقول الله تعالى : أبن آدم ولم يكن له أن يكذبني » وآذاني ولم 
يكن له أن يؤذيني » أما تكذيبه فگوله : لن يعيدني كا بدأني » وليس أول 





الخلق بأهون علي من آخره. ».وما أداه إياي فقوله : إن لي ولد » وأنا الأحد 
الصمد الذي لم يلد ول يولد ٤‏ و يگن أي كفو أخد ». 
ROG‏ 

- + : 3 فوريّك لنحشرهم والشياطين »ثم لنحضرم حول جهنم جثياً ‏ 
أي أو قم ارب تبارك وتال بنا الكرية أنه لاد أن عترم جیما رشب اطینمم 
الذين 3 يعبدون من دون الله » بأن يخرجهم من قبورم أحياء ويجمعهم إلى 
امحشر مع شياطينهم الذين أغووم وأضلوم . ثم ليحضرنهم حول جه بعد طول 
الوقوف » جاثين قاعدين على ركبهم » لما يصيبهم من هول الموقف وروعة 
الحساب » كا قال تعالى : « وترى كل أمة جاثية € [الجائية 8/6 ] . وهذا 
الإحضار يكون قبل إدخاهم جهم » ويكون على أذل صورة لقوله : 
دجا >. 
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؟-2 ثم لننزعن من كل شيعة أهم أشد على الرحن عتِيّناً 4 أي لننتزعن 
ونأخذن من كل فرقة دينية أوطائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم وأعتاهم 
وأكثره تكبراً وتجاوزأ لحدود الله » وهم قادهم ورؤساؤهم في الشر . 

فهذه وجوه التهديد : أوها ‏ الحشر مع الشياطين » وثانيها ‏ الإحضار 
قعوداً حول جهنم في صورة الذليل العاجز » وثالثها ‏ تمييز البعض من البعض » 
فن كان أشدم قرداً في كفره » خص بعذاب أعظم » كا قال تعالى : ١‏ الذين 
كفرُوا وصَّدُوا عن سبيل الله » زذنام عذاباً فوق المذاب با كانوا يدون 4 
[ انحل انه ] وقال : ل وأثقالاً مع أثقالهم © [ المتكبوت ]٠١/١١‏ . 





ل مم لنحن أعم بالذين هم أولى بها صلياً ‏ أي أنه تعالى أعلم من يستحق من 
العباد أن يصلى نار جهم » ويخلد فيها ٠‏ وب ن يستحق تضعيف العذاب  »‏ قال 
سبحانه : ل( لكل ضف » ولكن لاتطليون 31 الأمراف 00 ] . 

ثم أخبر الله تعالى عن ورود لتاس معا تارجم » فقال : 

ل وإن منك إلا واردها » كان على ربك حتأ مقضياً 6 أي مامنم من أحد 
من الناس إلا سوف يرد إلى النار » والورود : هو المرور على الصراط » كان ذلك 
الرور أمراً حتوماً » قد قضى سبحانه أنه لابد من وقوعه لامحالة . وقيل : 





الورود : الدنو من جه وأن يصيروا حولها » وهو موضع المحاسبة » وقيل : 
الورود : الدخول » لحديث : « الورود الدخول » لا يبقى بَرَ ولا فاجر » إلا 
دخلها » فتكون على اللمؤمنين برد وسلاماً » كا كانت على إبراهم ». والأصح أن 
الورود : المرور » للحديث التالي : 


روى ابن أي حاتم عن ابن مسعود قال : يرد الناس جميعا الصراط » 
وورودم قيامهم حول النارء ثم يصدرون عن الصراط بأعماهم » فنهم من ير مثل 
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البرق » ومنهم من ير مشل الريح » ومنهم من يمر مشل الطير » ومنهم من ير 
كأجود الخيل » ومنهم من ير كأجود الإبل » ومنهم من ير كعدو الرجل » حت 
إن آخرم مرا رجل نوره على موضع إبهامي قدميه » ير فيتكقّأ به الصراط » 
والصراط دض مزلّة"' » عليه حَسَك كحسك القتاد" » حافتاه ملائكة معهم 
كلاليب من نار » يختطفون بها الناس . وها المروي عن أبن مسعود سمعه عن 
الني له . 

وروی ابن جرير عن ابن مسعود أيضاً قال : الصراط على جهنم مشل حد 
السيف » فتير الطبقة الأولى كالبرق » والثانية كالريح » والشالشة كأجود الخيل » 
والرابعة كأجود البهائم » ثم يرون ٠‏ والملائكة يقولون : اللهم سَلَمْ سم . 

< ثم ننجي الذين اتقوا » ونناز الالمين فيها جثياً 4 أي بعد أن مر الخلائق 
كلهم على الصراط والنار » ننجي اللاي أتقوا ما يوجب النار » وهو الكفر بالل 
ومعاصيه » ننجيهم من الوقوع في آلآر » فيرون على الصراط بإيانم وأعماهم . 
ونبقي الكافرين والعصاة في التار 6 جاثين على ركبهم » لايستطيعون الخروج » 
ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود , أما العصاة من الؤمنين فيخرجون 
بعد العذاب على معاصيهم » فيخرج الله من النار من قال يوماً من الدهر : لا إله 
إلا الله » ولم يعمل خيراً قط . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات الكريمات مايأتي : 





أ - يتعجب الكافر منكر البعث ويستبعد إعادته بعد موته » ولكن لاداعي 
لتعجبه » فن الله قادر على كل شيء » ولو تأمل قليلاً لأدرك أن من خلق 


. وهو الوضع الذي تزل فيه الأقدام ولاتستقر‎ ٠ دحض مزلة : بممنى واحد‎ )١( 
. أي عليه شوك كشوك نبات بنجد يقال له : السعدان‎ )( 
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الإنسان من العدم » قادر على إعادته مرة أخرى ٠‏ والإعادة أهون من ابتداء الخلق 
في ميزان عقل الإنسان » أما بالنسبة لله فهها سواء عليه . 

؟ - الحشر وجمع الخلائق للحساب أمر ثابت أيضاً بعد البعث من القبور» 
ويحشر كل كافر مقروناً مع شيطان في سلسلة . 

؟ - يحضر الله الكفار جاثين على ركبهم حول جهن » فهم لشدة مام فيه من 
الأحوال لا يقدرون على القيام . 

٤‏ - يستخرج الله من كل أمة وأهل دين باطل أعتى اللناس وأعصام » وم 
لقادة والرؤساء ‏ لمضاعفة العذاب عليهم . 

- الله تعالى أعلم من هو أحق بدخول النار » من الإنس والجن » وين يخلد 
فيها » ومن يستحق تضعيف العذاب . 

١‏ - إن ورود جميع الخلائق على ألنازة» أي اأرور على الصراط » لا الدخول 
في النار » أمر واقع لامحالة . وقد فس ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار 
والسْدّي والحسن البصري الورود بامرور عل ألصراط ٠‏ قال الحسن : ليس الورود 
الدخول » إفا تقول : وردت البصرة وم أدخلها » فالورود : أن يروا على 
الصراط ؛ لقوله تعالى : < إِنٌ الذين سَبَقَتْ لهم منا الحُسْنَى أوثفك عنها 
مُبْعَدُون ‏ [ الأنبياء ٠١٠/١‏ ] قالوا : فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده منها . 
وقوله سبحانه بعد هذه الآية : $ لايَنْبَمُون حَسِيسّها ) ولو وردوا جه للمعوا 
حسيسها » وقوله عز وجل : $ وهم من فرع ومذ آمنون € [ الل «نعم] . 
وقال بم فيا رواه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة : 
« لا يوت لأحد من السامين ثلاثة من الولد » قنّه النار إلا تَحلّة القسم » أي 
لكن تحلة القسم لابد منها في قوله تعالى : < وإن منك إلا واردها > وهو الجواز 
على الصراط أو الرؤية أو الدخول دخول سلامة » فلا يكون في ذلك شيء من 
خض القن 
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بنجي الله التقين » ويخلصهم من نار جهن » ويترك الكافرين فيا‎ - 
» قعوداً خلدين على الدوام . والمذهب المقبول صاحب الكبيرة وإن دخلها‎ 
: فإنه يعاقب بقدر ذنبه ثم ينجو . وقالت الرجئة : لايدخل » وقالت الخوارج‎ 
يخلد . والقائلون بأن الورود الدخول » احتجوا هذه الآية : ل ثم ننجي الذين‎ 
0 اتقوا .. € لأنه لم يقل : وندخل الظالمين‎ 
قال خالد بن معدان : إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا : أم يقل‎ 
نرد النار ؟ فيقال : لقد وردتوها فألفيتوها رماداً . وعقب ا‎ 
وهذا القول يجمع شتات الأقوال » فإن من وردها ول تؤذه بلهبها وحرها » فقد‎ 
أبعد عنها » وجي منها . نجانا الله تعالى منها بفضله وكرمه » وجعلنا من‎ 
. إردها » فدخلها سالاً > وخرج متوطفانا"‎ 
و حرج‎ 











شبهة أخرّق لامشركين بحسن الحال في الدنيا 





3 و يدن © 





۱۳۷۱۱ : تفر القرطبي‎ )١( 
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الإعراب : 
< ينات > حال . 


$ وم أهلكنا .. ورثياً ) < م € منصوب بأهلكنا ‏ أي وم قرن أهلكنا » فحتف 
( قرن € لدلالة الكلام عليه . < ورثيا 4 يقرأ بالهمز وترك امز » ويقرأ : ( ؤريدا » على 
وزن « وريعاً » بتقدم الياء على الهمزة . فن قرأ بالهمز أقى به على الأصل لأنه من « رأيت ٠‏ ومن 
قرأ < ورا بغير همز» أبدل من الممزة ياء ؛ لانكسار ماقبلها » وجاز اتقلاب كل همزة ساكنة يام 
إذا كان قبلها كسرة . ومن قرأ( ريع فلب اللام إلى موضع المين , واللام ياء » والمين هزة , 
كقوهم : قبي . ورك : وزيا ٠‏ والزي معروف » وأصله : ؤي » إلا أنه قلبت منه الواو ياء 
لسكونها وإنكسار ماقيلها . 









$ فليدذ € لفظه الأمر ‏ ومعناء الخير» كا يأني لفظ الخبر وممناء الأمر » مل والوالدات 
يرضمن .. أي ليَرْضن . وجواب $ حتى إذا رأوا .© قوله  :‏ فسيعلسون € و8 إما المتاب 
وإما الساعة ‏ انتصب كل منها على البدل من« ما € تي قوله تعالى : $ رأوا ما يوعدون € . 


البلاغة : 


( من هو شر مكانا وأضعف جنا € لف وتر مرتب : حيث رجع الأول إلى ( خي 
مقامآ € والثاني إلى ل وأحسن نديا 4 . 
خير مقامأ € و ل شر مكنا € بينها طباق . 


المفردات اللغوية : 


ل وإذا تتلى عليهم € أي على المؤمنين والكافرين $ آياتنا € من القرآن $ بينسات )€ 
واضحات العاني والإعجاز $ أي الفريقين » نحن وأنم < خير مقاماً ‏ مكانا ومتزلاً 3 نيا € أي 
ناديا أي جتعاً ويجلسا وهو جنع الفوم يتحدثون فيه » ومنه دار الندوة لتشاور المشركين . وم 
يعون ؛ نحن » فنكون خير منك . والعنى : أ لما موا الآيات الواضحات » وعجزوا عن 
معارضتها ؛ أخذوا في الافتخار با لهم من حظوظ الدنيا » والاستدلال بذلك على فضلهم وحسن 
مكانم عند الله » القصور نظرم على الال ٠‏ وعابهم بظاهر من الحياة الدنيا 

ذا وك أهلكنا قبلهم من قرن » أي كثيرآً ماأهلكنا من القرون أي الأمم اللاضية » والقرن : 
أهل كل عصر» وهنا رد مع التهديد ( أناثاً 4 هو متاع البيت من اش والثياب وغيرها . 
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$ ورثيا 4 منظراً » والمراد نضارة وحسناً » مشتق من الرؤية » والمنى : فكا أهلكنام لكفرم » 
جلك مؤلاء . 

٠‏ فليدد > معناء الإخبار, أي يد » أي هله بطول الممر والقتع به » رالقكن من التصرف 
في الحياة » وهو جواب شرط : 3 من كان € . « مدأ € أي يستدرجه في الدنيا . ( حتى إذا 
مارأوا ما يوعدون » هو غاية للد ( إما المذاب وإما الساعة € تفصيل للموعود » فإنه إما المذاب 
في الدنيا كالقتل والأسر وغلبة لناهين عليهم » وإما يوم القييامة وما ينالمم فيه من الخزي والنكال 
ودخول جهنم 3 فسيعادون من هو شر مكاناً 4 من الفريقين » بأن عاينوا الأمر على عكس ماقندّروه 
وهو جواب الشرط ‏ وأضمف جندا ‏ أنصاراً أو أموانا » أم وجندم الشياطين أم المؤمنون وجندم 
اللائكة ؟ . 

< ويزيد الله الذين اهتدوا هدى € يزيد الهتددين بالإيان با ينزل عليهم من الأيات 
وهي عطف على الجلة الشرطية المكية بعد القول : < قل : من كان ..» كأنه لما بن أن إمهال 
الكافر وقتيعه بالحياة الدنيا ليس لفضله » أراد أن يبن أن قصور حظ المؤمن منها » ليس لنقصه » 
بل لأن اله عز وجل أراد به ماهو خيى 7 وعوض ة تنه 

$ والباقيات الصالحات 4 إلطاعات الي تبقى أثارها » ومنها الصلوات الس ؛ وقول : 
سبحان الله » وال مد لله » ولاإله إلا الل وال" أكبر . ل خبر ثواباً ) فائدة مما مع به الكفرة من 
النعم الفانية التي يفتخرون ما < ووز مرو "رجا -زتماقبة ٠‏ بخلاف أعال الكفار والخيرية هنا 
في مقابلة قويهم : أي الفريقين خير مقاماً . 








المناسبة : 

بعد أن أقام الله تعالى الحجة على مشري قريش المنكرين للبعث » أتبعه مع 
الوعيد والتهديد بذكر شبهة أخرى لهم : هي أهم قالوا : لو كنم أنتم على الحق » 
ونحن على الباطل » لكان حال في الدنيا أحسن وأطيب من حالنا ؛ لأن الحكم 
لايليق به أن يوقع أولياءه الخلصين في العذاب والذل » وأعداءه المعرضين عن 
طاعته في العز والراحة » ونا كان الأمر بالعكس » فإنا نحن المتتعين بالنعمة 
ورفاهية العيش على الحق ٠‏ وأنتم الواقعون في الخوف والذل والفقر على الباطل !! 


فرد الله عليهم بأن الكفار السابقين كانوا أحسن من حالاً » وأكثر مالا » 
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وقد أهلكهم الله بعذاب الاستئصال » فليس نعم الدنيا قرينة على عبة الله » 
ولاسوء الدنيا علامة على غضب الله . 


ثم رد عليهم ردأ ثانياً له : 3 قل : من كأن في الضلالة ..4 ومضونه : 
بد أن يأتيهم عذاب الدنيا أوعناب الآخرة » وحينئذ سيعلبون أن نعم الدنيا 








ا العذاب . 

روي أن قائل هذه المقالة هو النضر بن الحارث وأشباهه من قريش » حيفنا 
رأوا أصحاب النبي بإ في خشونة عيش ورثاثة ثياب » وم في غضارة اليش 
ورفعة الثياب . 
التفسير والبيان : 


ل وإذا تتلى عليهم آياتنا تيقال ارين كفروا للذين آمنوا : أي 
الفريقين خير مقاماً وأحسن نديا € إذا تلت على الكفارآيات الله القرآنية 
واضحات الدلالة والبرهان » مبِيعَات المقَاضد:«:عسدوا .عن ذلك وأعرضوا وقالوا 
مفتخرين على المؤمنين ومحتجين على صحة مام عليه من الدين الباطل,أي 
الفريقين ( المؤمنين والكافرين ) خير منزلاً ومسكناً » وأكبر جاها » وأكثر 
أنصاراً ؟ والندي : النادي والجلس » وهو مجتع الرجال للحديث ومجلسهم » 
والعرب تسمي الجلس النادي » فكيف نكون على الباطل » وأولئك الضعفاء 
الفقراء الختفون المستترون في دا رالأرق على الحق ؟ ا أخبر تمالى عنهم في آية , 
آغرئ  :‏ وقال الذين كفرٌوا للذين آمنوا : لو كان خيراً ماسبقونا إليه € 
[ الأحقاف ٦‏ . وهذا اغترار بظاهر الحال في الدنيا » متوهمين أن من كان غنياً 
ثرياً كان على الحق والصواب » ومن كان فقيرأ کان على الباطل . 

فرد الله تعالى عليهم شبهتهم بقوله : 

< وم أهلكنا قبلهم من قرن ثم أحسن أثاثاً ورئياً € هذا هو الجواب الأول 
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عن شبهتهم » أي وكثيراً ما أهلكنا قبلهم من الأمم السابقة المكذيين رسلهم 
بكفرم » وكانوا أحسن من هؤلاء ماعا ومنظراً . والأثاث : امال أجمع » من 
الإبل والغم والبقر والمتاع » أو متاع البيت خاصة من الفرش واللباس والستائر 
والبسط والأرائك والسرر ( الأسرّة ) . والرئي : المنظر في تقدير الناس من جهة 
حسن اللباس أو جسن الأبدان وتنعمها . 

والمعنى : أن مظاهر الثراء والنفوذ والكرامة لاتدل على حسن الحال عند 
الله » فقد أهلك الله المترفين » ونجى الفقراء الصالحين . وهذا تهديد ووعيد لكل 
من يتوم من العوام وجهلة الأغنياء من السابين أن حسن حالم في الدنيا دليل 
على رضا الله عنهم وحسن حاهم في الآخرة 

ثم أكد الله تعالى التهديد والوعید بالغ فيه » فقال : 

$ قل : من كان في الضلالة فليده له الرحمن مدا € وهذا هو الجواب الثاني 
عن شبهة الكفار » أي قلاعم هؤلاء المشركين برهم المدعين أنهم على الحق ون 
على الباطل : من كان في الضلالة منا ومن » ومن كان يخبط في الدنيا على 
هواه » فإن الله تعالى جعل جزاءه أن يتركه في ضلالته » ويدعه في طغيانه » 
ويهله فيا هو » ويّمدّه ويستدرجه ليزداد إا » حتى يلقى ربه » وينقضي أجله . 

وهذه سنة الله في استدراج الظالين والعصاة » يتركهم الله في ضلامم » »بل 





اتخذوه منهجاً لحم ٠‏ کا قال تعالى < إغا ملي هم ليزقاقوا إن © [ال ران ۷ ] 
وقال سبحانه : $ وندَرّم في طُغياهم يَعْمَهون ‏ [ الأثمام ]٠١۸‏ . 

+ حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة » فسيعامون من هو شر 
مكانا وأضعف جنداً » أي حتى إذا شاهدوأ رأي العين ما يوعدون به » إما العذاب 
في الدنيا الذي يصيبهم بالقتل والأسر  »‏ حصل يوم بدر » وإما مجيء يوم 
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القيامة بغتة وما يشتمل عليه من العذاب الأخروي » فحينئذ يعلمون من هو شر 
مكاناً وأضعف جنوداً » على عكس ما كانوا يظنون في الدنيا من خيرية المقام 
وحسن الندي ( المجلس ) ء ويتبين لهم حقيقة الأمرء أنهم هم شر مكاناً » لاخير 
مكاناً » وأضعف جندا » لاأقوى ولاأحسن من فريق المؤمنين . وهذا رد على 
قوهم السابق : $ أي الفريقين خير مَقَاماً وأحسن ديا . ونظير الآية : $ وم 








تكن له فئة يَنْصرونه من دون الله » وما كان منتصراً © [ الكيف ٠۸۸‏ ] . 
ولا ذكر الله تعالى إمداد أهل الضلالة في ضلاهم » أخبرعن زيادة المدى 


$ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى » والباقيات الصالحات خير عند ربك 
ثواباً وخير مرداً € أي إن الله يزيد المهتندينإلى الإيمان توفيقاً وهدى للخير ؛ 
لأن الخير يدعو إلى الخير . 

وهذه مقابلة أو مقارنة واصحَة بين الؤمدين والكافرين » فالله يجمل جزاء 
المؤمنين أن يزيدم يقيناً » ؟ يجمل ل جزاء الكافرين أ ن هدم في ضلالتهم ٠‏ کا قال 
زادثه هذه إانا » فأما 
راما الذين في قلوهم مرض » 
فزااتهُم رجا إلى رجْسهم » وماتوا وهم كافرون © [ التوبة ۱۲١-۱۲‏ ] . 

وإن الطاعات المؤدية إلى السعادة الأبدية » لاالأموال والأمتعة والأندية » 
خير جزاء » وخير مرجعاً وعاقبة » وأجدى نفعاً لصاحبها . 








فقه الحياة أو الأحكام : 
يقل لايك عل مايأتي : 
أ - إن معايير الدين ومفاهيه الصحيحة تختلف عن تصورات الجهلة والعوام 
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من الكضار والعصاة » فهؤلاء يرون أن الغنى وحسن الحال وكثرة أهل الجلس أو 
النادي دليل على خيريتهم على المؤمنين . وغرضهم إدخال الشبهة على 
المستضعفين وإهامهم أن من کار ماله فهو الحق في دینه » وكأجم لم روا في الكفار 
فقيراً ولافي السامين غنيا » ولم يعلموا أن الله تعالى تحَى أولياءه عن الاغترار 
بالدنيا » وفرط الميل إليها 

؟ - لقد أهلك الله تعالى كثيراً من الأمم والمماعات هم أكثر ماعا وأموالاً » 
وأحسن منظراً لحسن لباسهم وظهور آثار النعمة على وجوههم وأجسامهم . 

 *‏ من كان والغاً في الضلالة » متأصلاً في الكفر » يتركه الله في طغيان 
جهله وكفره » حتى يطول اغتراره » فيكون ذلك أشد لعقابه » فليعش ماشاء » 
وليوسع لنفسه في العمر » فصيرهإك اموت والعقاب » وهذا غاية في التهديد 
والوعيد . 

٤‏ - ستتكشف الحقائق:والأجوال.يوم القيابة » فيظهر أن الكفار شر مكاناً 
وأسوأ منزلاً » وأضعف جنداً من المؤمنين » وهذا رد لقوهم الذي حكاه القرآن 
$ أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً € . 

ه ‏ ثبت الله المؤمنين على المدى 0 توفيقاً ونصرة » وينزل من 
الآيات ما يكون سبب زيادة اليقين مجازاة لهم 

الباقيات الصالحات أي أعمال الخير والطاعة المالية والبدنية أفضل عند 
الله ثوابا وجزاء وأكثر منفعة لأهلها » وخير مرجعاً » فكل أحد يرد إلى عمله الذي 
عله . 
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مقالة المشركين في البعث والحشر استهزاء وطعناً 






f 





اا کہ اوا © ب منیا 
عا © کا سككك ابول ون رین نمداب ما © وكيم ال 
باز © 
الإعراب : 


$ أفرأيت الذي كفر € رأيت هنا بمنى عالت ٠‏ يتمدى إلى مفعولين ٠‏ والذي مع صله : في 
موضع الفعول الأول 


$ أطْلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدأ € قي موضع اللفمول الثاني 

$ ونرثه مايقول » أي نرث منه مايقول , فحذف حرف الجر . فصار ل[ نرثه ) 
البلاغة : 

$ ستكتب ما يقول € مجاز عقلي من إسناد الشيء إلى سه . أي نأ 

< عهدا > 3 مدا € < فردا 4 < ضا 4 9 عدا 4 < وندا > 3 ولد € $ إذأ > سجع 


الملائكة بالكتابة 








وهو التعقيب » كأنه قال : أخبر أيضأ بقصة هذا الكافر » وأذكر حديثه عقيب حديث أولشك الذي 
: أثناء مطالبته له يمال 


قال فيه خباب بن الأر 
< لأوتين مالآ وولدأ © أي فإ 
أغلته وأن يؤق ماقاله » واستغني ن 
الجبل : إذا ارتقى إلى أعلاء » والمعنى : أظهر ل له علم القيب ل أم اتخذ عند الرحن ن عهداً € بأن يؤق 
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ل كلا كامة زجر أو ردع وتنبيه على أنه مخطئ فيا تصوّره لنفسه » أي لايؤق ذلك 
فز سنكتب ) نأمر بكتب , أو سنْظهر له أنا كتبنا قوله . ف ومد له من العذاب ذأ ¢ سنطيل له 
العذاب الذي يستحقه » أو نزيد عذابه ونضاعفه ذه » لكفره وافترائه واستهزائه على الله » ولذلك 





أكده بالصدر ‏ ونرئه مايقول € نرث منه مايقول من المال والولد » أي نليه منه ونه » 
وتأخذ 
فرداً 4 و 
سبب النزول : 

أخرج الأمّة منهم أحمد والشيخان ( البخاري ومسل ) والترمذي والطبراني 
وابن خان عن حَبّاب بن الأرت'فُاب كنت رجلا قينا . حدادأ . وكان لي على 
العاص بن وائل دين » فأتيتة أتقاظاء / قال : لا » والله » لاأقضيك حتى تكفر 

3 والله “لا أكفر محمد به حى قوت ثم تبعث » 

! » ويم مأل وولد » فأعطيك » فأنزل الله 
تعالى : < أفرأيت الذي كفر بآياتنا ..» الآية 
المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى الدلائل على صحة البعث » ثم أورد شبهة المنكرين 
وأجاب عنها » أورد هنا ما قالوه على سبيل الاستهزاء » طعا في القول بالمشر 
والبعث . 
التفسير والبيان : 

+ أفرأيت الذي كفر بآياتنا » وقال : لأوتينٌ مالا وولداً ‏ أي ألا أخبرك 
بقصة هذا الكافر الذي تجرأ على الله وقال : لأعطينٌ في الآخرة مالا وولداً . 
وإيراد هذه القصة على سبيل التعجب للبشر . 


إرث ؛ والمراد با يفول : مدلوله ومصداقه : وهو ما أوتيه من الال والولد ‏ ويأئينا 
يوم القيامة لايصحبه مال ولاولد » كان له في الدنيا » فضلاً عن أن يؤق . 
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ثم فتد الله تعالى قوله بعدم اعتاده على دليل غيبي أوعهد من الله » فقال : 
ل( أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً » أي إن دعواه تلك تعتبد على أحد 
أمرين : إما علم الغيب وإما عهد من الله » فهل اطلع على الغيب حتى بعل أنه في 
الجنة » أو أخذ العهد الموثق من الله بذلك ؟ والمهد عند الله للرحمة : أن يدخل 
المؤمن الجنة إذا قال : لاإله إلا الله » وتمل الصالحات . وقوله : ل أطْلع 
الغيب € إشارة إلى أن الحصول على علم الفيب أمر صعب شاق ؛ لأن الله لا يطلع 
على غيبه إلا من ارتضى من رسول 





ثم هدده تعالى بقوله : 

١‏ كلاء سنكتب مايقول » وغد لهبمن العذاب مدا . ونرثه ما يقول 
ويأنبنا فرداً © < كلا > كلة ردع وجا جلها ٠‏ وتأكيد لما بمدها » ول ترد 
في النصف الأول من القرآن . والإتيان سين التسويف في قوله : ل سنكتب € 
مع أنه يكتب من غير تأخير لض التو تمن المتوعد 1 


أي ليس الأمر على ماقال » بل سنحفظ ما يقول , فنجازيه به في الآخرة » 
ونزيده عناباً فوق عذابه » وغده بالعذاب مدأ في الدار الآخرة على قوله ذلك 
وكفره بالله في الدنيا » مكان ما يطلبه من المد بالمال والولد » جزاء عله » وفيته 
فنرثه امال والولد الذي يقول : إنه يؤتاه » ونسلبه إياه » ويأتينا يوم القيامة 
فرداً لامال له ولا ولد مما کان معه في الدنيا ‏ لأا تسليه منه » يف يطمع أن 
نعطيه ؟! وهذا كقوله تعالى : ( ولقذ جئتونا قُراتَى ؟ حَلَقنَام أؤل رة » 
وتركتّم ماخولنام وَرَاءَ ظهور € [ العام :] . 








فقه الحياة أو الأحكام : 


هذه قصة رجل آخر هو العاص بن وائل » وهي من أعاجيب القصص التي 
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تذل على سخف الكافر » وسذاجة تفكيره » وقنيه الأماني العسولة » وهو سيجد 
نقيضها تمامأ في عالم الآخرة 








إنه بالرغ من كفره الشديد بآيات الله » وإنكاره البعث واستهزائه به » 
يتأمل أن يعطى في الآخرة المال الوفير والولد الكثير » وليس لديه برهان أو 
وثيقة على مايقول . ومثل هذا القول يحتاج إلى أحد أمرين : إما الاطلاع على 
الغيب أو اتخاذ عهد موثق عند الله . 





فهل عَلِمَ الفيب حتى يعلم أنه في الجنة أم لا » أم عاهد الله تعالى بالتوحيد 
والعمل الصالح والوعد أن يدخله الجنة ؟!! 


م يكن كل ذلك »لم يطلع على الغيب » ولم يتخذ عند الرحمن عهداً , 
وسیحفظ الله عليه قوله » فيجا يه بي ,الآخرة » وسيزيده عذاباً فوق عذاب » 
ويسلبه ماأعطاه في الدنيأ من مال.وولد » ويأتي منفرداً لامال له ولاولد 
ولاعشيرة تنصره » ثم يريه ينار جه جزاء عله المنكر وكفره الظاهر . 


الرد على عَبّاد الأصنام بصيرورتهم لهم أعداء 
واتخاذهم الشياطين أولياء 

قاين وناو ایک٤‏ لَكْ العا © سکره + 
دياه ااام کیاکی ا 









کا وم تراشا انو رو 





اضيا > ارعان 
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الإعراب : 


$ سيكفرون بعبادتم ‏ عبادة : مصدر إما مضاف إلى الفاعل » أي سيكفر امشركون 
بعبادتهم الأصنام » كقوله تعالى : $ والله را ماكنا مشركين € [ الأنمام 55/5 ] وإما مضاف إلى 
الفعول » أي ستكفر الأصنام بعبادة المشركين 

$ يوم تحشر التفين إلى الرحن وفنا € $ يوم € منصوب على الظرف » وعامله إا : 
<١‏ لاملكون € وإما $ نمد 6 . و وفداً € حال ٠‏ أي وافدين » ووفد : واحلدم وافد كمتخب 
وصاحب » ورَكْب وراكب » وهو لشم جمع ولیس بتکسیر . 

3 إلا من اتخذ عند الرحمن عهدأ € $ من » إما مرفوع على البدل من وأو يهلكون ‏ 
وإما منصوب على الاستثناء النقطع.. 





البلاغة : 

( يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفداً .نوق مين إلى جهنم ورداً € : بين التقين الأبرار 
والجرمين الأشرار مقابلة . 

$ وفدأ 4 $ وڑها € : جناس غير.تام م تير الحرف الثاني 
المفردات اللفوي 


ل واتخذوا ‏ أي كفار مكة $ من دون اله € الأوثان ( أهة € يعبدويم ( عزأ ) منمة 
وقوة ؛ أي ليتعززوا بهم حيث يجعلونم شفماء عند الله بألا يمذيوا ف( كلا 4 ردع وإنكار لتعززم 
بالأصنام 9 سيكفرون بعبادهم € سيجحد الآههة عبادهم » ويقولون : ماعبدتونا , أي ينفون 
عبادهم » ۴ في آية أخرى :9 ماكاثوا إيانا سدون € [ القصص 5508 ] إن تأ الذين ابا 
من الذين انبَموا 4 [ البقرة 173/1 ] . $ ضدا > أعداء وأعوانا عليهم 

$ أي ترأنا أرسلسا الشيساطين على الكافرين ‏ سلطنام عليهم » أو قيضا لهم قرناء 
< تؤزّم € تيجهم إلى للماصي وتغريم بالتسويلات وتحبيب الشهوات . والأز ولمز والاستفزاز 
شدة الإزعاج والإغراء على المعاصي . والراد : تعجيب رسول اويل الكفر وقاديم في 
الغي ٠‏ وتصميهم على الكفر بعد وضوح الحق » على مانطقت به الأيات التقدمة . 

بر اسيل لم » الأحلان للحي اذك اوا ]ينعد ب عدا € أيام أجافم 

4 تحشر التقين‎  . والعنى : لاتعجل بملاكهم فإنه م ببق لهم إلا أيام عصورة وأنفاس معدودة‎ ٠ 
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يامام + إلى الرحمن » أي إلى دا دار كرامته وهي الجنة ‏ وفداً 4 جع واقد » أي هم كا يفد الوافدون 
إلى اللوك لطلب الموائج » مكرّمين مبجلين ف ونسوق الجرمين € بكفرم ‏ ورد جمع وارد أي 
مشاة عطاشی مهانين » بساقون باحتقار وإذلال ا تساق البهام . 


ل لايلكون » أي الناس $ عهدا 4 هو شهادة أن لاإله إلا الله » ولاحول ولاقوة إلا بالله ٠,‏ 
أي التبري من الحول والقوة وعدم رجاء أحد إلا الله . 
المناسبة : 

بعد الكلام عن الحشر والنشر والبعث ٠‏ رد الله تعالى على عَبّاد الأضام 
ين اتخذوا أصنامهم آلمة » ليعتزوا بها يوم القيامة » ويكونوا هم شفعاء وأنصاراً 
ينقذوتهم من اللاك » فأبان تعالى أهم سيكونون لهم أعداء . ثم بن سبب الضلال 
وهو وسوسة الشياطين » وطلب إلى رسوله ألا يستعجل بطلب عذاب المشركين » 
فا هي إلا آجال أو أنفاس معدودة ثم لكون . 

ثم قارن تعالى بين وفد المتقين القادمين إلى الجنة » وورد الشركين امشاة 
بإهانة إلى النار . 
التفسير والبيان : 

ل واتخذوا من دون الله آلمة ليكونوا لهم عزاآ 4 أي عجباً لمؤلاء الكفار 
بآيات الله » ينون على الله الأماني » ويتألون على الله تعالى » مع أنهم كفروا 
وأشركوا بالله » واتخذوا من دون الله آلهة > ليكونوا لهم أنصاراً وأعواناً » وشفعاء 
عند رهم یقربونم إليه ٠‏ 

ولكن ليس الأمر ‏ زعموا ولا طمعوا » فقال تعالى : 

$ كلا سيكفرون بعبادتهم » ويكونون عليهم ضداً » أي ليس الأمر ۴ 
ظنوا وتأملوا في أا تنقذم من عذاب الله » بل ستجحد يوم القيامة هذه الأصنام 
المتخذة آمة عبادة الكفار نما » يوم ينطقها الله سبحانه ؛ لأن الأصنام جمادات 
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لاتعلم العبادة » ويكونون أعداء هم » وأعواناً عليهم » بخلاف ماظنوا فيهم » 
ماعبدقونا » ۴ قال تعالى : ل وإذا رأى الذين أشرّكوا شركاءمم 
قالوا قا إليهم القول » إن 
لكاذبون € [ النحل 4:7] » وقال سبحانه : ل ماكانوا إيانا يَمْبُدون » 
[ القمص ٠١/١١‏ ] » وقال عر وجل : 3 إِذْ تبأ الذين اتْمُوا من الذين الوا » 
ورأوا العذاب » ويَقَطّعتَ بهم الأسباب © [ البقرة ١۷١‏ ] . 





لاء شركاؤنا الذين كنا تدعو من دونك » فا 








وبعد بيان حال هؤلاء الكفار مع الأصنام في الآخرة » ذكر تعالى حالهم مع 
الشياطين في الدنيا » فإنهم يسألونهم وينقادون لم » فقال : 


ام رانا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزم | » أي ا ا 
سلطنا الشياطين على الكفار » وخلينا بيهم وييتهم ٠‏ ومكنام من إضلاهم » فهم 
يحركوهم إلى فعل المعاصي » و چیجوتېم ویغزوم ويغوونم » ۴ قال ا 
$ و واستفزز من استطعت منهم يوك ».وأجلية عليهم بخيلك ورجلك » 
وشا ركهم في الأموال والأولاد € [ الإسراء ۷ر ] . 


وهذا إثارة لعجب الرسول ب من حال الكفار وإصرارم على الكفر » 
وتسلية له عن صدودم وإعراضهم ؛ وتهوين الأمرعلى تفه . 


«<١‏ فلا تعجل عليهم » إغا نمد لهم عدا € أي فلا تعجل يامحد على هؤلاء 
بأن تطلب من الله إيقاع العذاب هم وإهلاكهم وإبادتهم بسبب تصيهم على الكفر 
وعنادم » إغا نعد لهم أوقاتاً معدودة » ونؤخرم لأجل معدود مضبوط هو اتتهاء 
أجالهم » وم صائرون لاحالة إلى عذاب الله ونكاله » أي فليس بينسك وبين 
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سبحانه : < فَهّل الكافرين رُوَيداً € [ الطارق ۷۸١‏ ] » وقال عز وجل : 
< مهم قلیلاً ثم نضطرّم إلى عذاب غليظ € [ لان ۲ ] . 

ثم أبان سبحانه ما سيظهر في يوم القيامة من الفصل بين المتقين وبين الجرمين 
في كيفية الحشر » فقال : 

$ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ‏ أي واذكر أبما الرسول لقومك ٠‏ يوم 
نحشر جماعة المتقين ؤافدين ركباناً إلى جنة الله ودار كرامته ‏ والوفد : هم 
القادمون ركباناً » مراكبهم من نور من مراكب الدار الآخرة » عن علي رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله يبتع : « والذي نفسي بيده إن المتقين إذا خرجوا من 
قبورم » استّقبلوا بنوق بيض » لها أجنحة » عليها رحال الذهب »ثم تلا هذه 
الآية . 

$ ونسوق انجرمين إلى لهنم ورد أي ونحث انجرمين المكذبين على السير 
طرداً إلى جهنم » مشاة عطاشا كالاب ترد الى . 





< لا يهلكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدً ‏ أي لا يلك أحد عند 
الله الشفاعة لغيره »> < إلا من أذن له الرجمن وقال صواباً € [ النبا 00م ]ء 
ول من اتخذ عند الرحمن عهدا > : وهو شهادة أن لاإله إلاالله » والقيام بحقها » 
بأن كان صالح الاعتقاد والقول والعمل » وكان في الدنيا هادياً مصلحا . أما 
شفاعة الآلمة المزعومة فهي أمان زائفة » وأوهام فارغة » فهي لاتملك لأنفسها تفعا 
ولاضرا. 

رو ابن ابي حاتم عن الأسود بن يزيد قال : قرأ عبد الله بن مسعود هذه 
الآية : لإ إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً € ثم قال : اتخذوا عند الله عهدا » فإن 
الله تقول يوم القيامة : من كان له عند الله عهد فليقم » قالوا : ياأيا 
عبد الرحن » فعلّمنا » قال : قولوا : اللهم فاطر السموات والأرض ٠‏ عام الفيب 
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والشهادة » إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا ألا تكلني إلى عمل يقربني من 
الشر » ويباعدني من الخير » وإني لاأثق إلا برجتك » فاجعل لي عندك عهداً 
نؤديه إليّ يوم القيامة » إنك لاتخلف اليعاد . 

وهذا مأخوذ من معنى حديث""' تبين منه أن المراد بالمهد كامة الشهادة . 
ودلت الآية على ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات ما يأتي 

أ - اتخذ المشركون بالله آلممة عبدوها من دون الله » ليكونوا لهم أعواناً 
وأنصاراً وشفعاء » يقربونهم من الله » وعِتْعوَنيم من عذاب الله تعالى . 

؟ - ليس الأمر ا ظنوا وتوهوا »اتج هذه الأصنام عبادة الشركين 
هما » أو ينكرون م أنفسهم أنه :عبدوإ الأصنام » وستكون هذه الأصنام أعواناً في 
خصومتهم وتكذيبهم » ويكونون لم أعداء » فتقول بإنطاق الله هم : يارب 
عذب هؤلاء الذين عبدونا من دونك . 

؟ ‏ سلط الله الشياطين على الكافرين بالإغواء والإغراء بالشر » والإخراج 
من الطاعة إلى المعصية . 

٤‏ - لاداعي أا الرسول أن تطلب العذاب لقومك المشركين » فا بين 
وبين العذاب إلا أوقات قصيرة معدودة . 

- يحشر الله المتقين من قبورهم ركباناً معززين مكرّمين » ويساق الجرمور 
الكفار المكذبون سوقاً مشاة حفاة أفراداً عطاضاً كالإبل التي ترد الماء » وفي هة 





() ذكره الرازي في تفسيره : 505/5١‏ » والقرطبي أيضأ : 164/٠١‏ , وسيأتي نصه . 
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مهانة وذلّ » ودليل على أن أهوال يوم القيامة تختص بالجرمين ؛ لأن التقين من 
الابنداء يحشرون في حال من التكري » فهم آمنون من الخوف ٠‏ فكيف يجوز أن 
تنم الأهوال ؟! 

لا يلك أحد عند الله الشفاعة لغيره , إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً فهو 
يلك الشفاعة” » والعهد : شهادة أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ء والقيام 
بحقها » فقد تظاهرت الأخبار بأن أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون » 
فيشفعون » قال ابن مسعود : سمعت رسول الله بم يقول لأصحابه ٠:‏ أيعجز 
أخدم أن يعد كل ماخ وما عند الجا ؟ ثبل :ارول لل ٠‏ 
وماذاك ؟ قال : يقول كل صباح ومساء : اللهم فاطرٌ السبوات والأرض ٠‏ عا 
الغيب والشهادة » إني أعهد إليك في نهم الحياة الدنيا بأني أشهد أن لاإله إلاأنت 
وحدك لاشريك لك , وأن ممأ عي ك وريبونك » فلاتكلني إلى نفسي . فإنك 
إن تكلني إلى نفسي تبساع دمن ألخير , وتقزبني من الشر » وإني لاأثشق 
إلا برحتك » فاجعل لي عتدكةعهةا توفيتيه-يؤ القيامة » إنك لا تخلف الميعاد . 












فإذا قال ذلك طبع الله عليها طابعاً » ووضعها تحت العرش ٠‏ فإذا كان يوم 
القيامة نادى مناد : أين الذين لهم عند الله عهد ؟ فيقوم فيدخل الجنة » . 


)١(‏ وحينشدٍ يكون الاستثناء متصلا ؛ لأن ل من ) في موضع رفع على البدل من واو 
< يلكون ‏ أي لايلك أحد عند الله الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحن عهداً » فإنه هلك 
ويصح جمل الاستثناء منقطعاً , ععنى لايلك عؤلاء الكفار الشفاعة لأحمد » لكن 
المسامون الذين اتخذوا عند الرحمن عهداً » قإم يلكون الشفاعة 
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الرد على من نسب الولد إلى الله تعالى 





الإعراب : 

< إا » تكاد الموات يتفطرن من :؟#إلقسناً/ أن دوا € : $ نكاد اللموات يتفطرن 
منه 6 : كاد واھا وخبرها وصف منصوي لقو تتا € ٠‏ و هت 4 : منصوب على 
الصدر » و $ أن دعوا للرحن ولدأ 4+ قي موضع نصب بعل ٠‏ أي : وتخر الجبال هدا 
لأن دعوا للرحمن ولدأ . ويصح جمله مرفوعاً بأنه قعل : 9 ها 


(مە) 


$ إن کل من في السموات ... © $ كل » : ميشدا » و« آي € : خبره » ووسّده خلا على 
لفط $ كل € . وقد يحمل على امعنى مشل : $ وكل أنسؤه داخرين © [ الفسل ۸۷/۲۷ ] 
و عبدأ ) : حال من ضیر $ آتي € وهو عامله » وهو اسم فاعل من ل أق » يقال : أ فهو 


آت. 










أو مجرورا بدلا من هاء 


البلاغة : 
$ لقد جثم شيئاً إدأ 4 التفات إلى الخطاب لابالغة في الذم » وتسجيل الجرأة على الله 
المفردات اللغوية : 


+ وقالوا > أي الي اليسود والنصارى ومن زع أن الملالكة بنات الله . $ جثتم 4 فملتم 
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( إن 4 متكرأ عظيأً . والإة : الشدة . يقال : أذني الأمر وآذني : أثقلني وعظم علي . 
نة ى ء التفطر : النشقق . < وتخر € تسقط وتنهدم . < هنأ ) 
هذه الكامة وعظمها بحيث لونّصوٌر بصورة محسوسة » ل 
من شنا 
ل وما ينبي للرحن أن يتخذ ولدأ 6 أي مايليق به ذلك . 9 إن كل .. € ماكل . 
اة . 9 لقد أحصام »4 حصرم وأحاط بم » فلا يخرجون 
عن عله وقدرته $ وعدم عن € عد أشخاصهم وأشايم رأقماهم » فان كل شيء “عنده بقدار . 
ل( فردا 4 منفرداً بلا مال ولا نصير 





المناسبة : 

بعد أن رد الله تعالى على عبدة الأوثان » عاد إلى الرد على من أثبت له ولدا 
كاليهود الذين قالوا : عزير ابن الله #”وال:نصارى الذين قالوا : السيح ابن الله : 
ل وقالت اليهود : عزير ابن الها وقكإلت النصارى : المسيح ابن الله € 
[ النوبة ١/١‏ ] » وبعض مشر العَرَبَالذينَ قالوا : الملائكة بنات الله » وكل ذلك 
إفك مفترى . 
التفسير والبيان : 

ل وقالوا : اتخذ الرحمن ولدا » لقد جع شيا إد 4 أي وقال الكفار 
( اليهود والنصارى والمشركون من العرب الذين يزعون أن الملائكة بنات الله ) : 
إن الله اتخذ ولدأ » فرة الله تعالى عليهم : لقد جثتم بهذا القول شيك منكرأ » وقلم 
قولاً عظم الجرم والإثم . والإد : الداهية والأمر اللتكر الشنيع الفظيع . 

و کے ی 
تقارب السموات أن تتشقق منه » وأن تتصدع وتخسف الأرض » وتسقط بصوت 
شديد » وتنهدم الجبال هدما شديداً تتضعضع منه » لشدة نكرانه » إعظاماً للربة 
وإجلالاً » لأنهن مخلوقات على توحيده » وأنه لاشريك له ولا نظير ولا ولد 
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ولا صاحبة . قال ابن عباس وكعب : فزعت الموات والأرض والجبال ٠‏ وجميع 
الخلوقات إلا الثقلين ( الإنس والجن ) » وكادت أن تزول » وغضبت الملائكة 
فاستعرت جهنم » وشاك الشجر » واكفهرت الأرض وجدبت حين قالوا : اتخذ الله 
ولدأ . وقال عمد بن كعب : لقد كاد أعداء الله أن يقيوا علينا الساعة ؛ لقوله 
تعالى :$ تكاد السموات يتفطّرن منه » وتنشق الأرض » وتْرٌ الجبال هنا » أن 
دعوا للرحمن ولدأ 4 . 

وهذا تجويل عظم » وأنه موجب غضب الله وسخطه » ولكن لولا حكة الله 
وحامه وأنه لايبالي بكفر الكافر » لقامت القيامة » واستؤصل الكفار . 

وسبب ذلك : 

(١‏ أن دعوا للرحمن ولد > وما يتْبَفَيَللرحن أن يتخذ ولدأ » أي لأجل 
أهم نسبوا الولد إلى الله » ولا يطل الله ولا ُليق به اتخاذ الولد . لجلاله 
وعظمته » فان هذا نقص ٠‏ يتعالى الله و يزه عنه ؛ لأن جميع الخلائق عبيد له . 


لهذا قال مؤكداً إنكار هذه الفرية : 
إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبد أي كل واحد 
الخلق من الملائكة والإنس والجن لاب له أن يأتي إلى الله يوم القيامة مقرأ 


بالعبودية » خاضعاً ذليلاً » معلناً أنه ملوك لله » فكيف يكون أحد الخلوقات 
ولدأله ؟! 


١‏ لقد أحصام وعدم عدا » وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً 4 أي قد عل الله 
عددم منذ خلقهم إلى يوم القيامة » وعد أشخاصهم وأحوافم كلها » فهم تحت 
سلطانه وأمره وتدبيره » وکل شيء عنده بمقدار » وکل واحد منهم يأتيه يوم 
القيامة » لاناصر له ولا مال معه ء ولا مجيرله إلا الله وحده لاشريك له » 





5-75 الجزء (13) السورة (۱۹) مریم هم ١‏ 
فیح في خلقه با يشاء » وهو العادل الذي لا يظلم الناس شيثاً » ولكن الناس 
أنفسهم يظامون . وقوله : <« وعدم عد » تأكيد لما سبق . 


فقه الحياة أو الأحكام : 





موضوع هذه الآيات : تفرير التوحيد » وإثبات العبودية الخالصة لله » 
وإنكار اتخاذ الله ولد : ( قل : هو الله أحد » الله المد ل يلد ول بوذ » وم 
يكن لهُ كوا أحدّ » [ الإخلاص 7005 - 2 ] . 

ومع هذا زعم اليهود والنصارى وبعض العرب القائلين بأن اللائكة بنات 
الله : أن لله ولداً » وحاشا لله أن يتخذ ولداً ‏ إذ لاحاجة به إليه ٠‏ وهو منزه عن 
النقص والشريك والنظير والولد »:وتعد هذه المقالة متكرا عظيا » وأمراً 
فظيعاً » وجرماً شنيعاً . 





حت لتكاد تزول الأكوان »فتكق السموات » وتتصدع الأرض ٠‏ وتسقط 
الجبال بصوت شديد » رفضاً هذا القول ٤‏ و]تكاراً له » وغضبا لله عر وجل ؛ لأنها 
خلقت وأسست على الإقرار بتوحيد الله ؛ ولأن الولد يقتضي الحدوث ‏ ولا ولد 
إلا من والد » والله سبحانه تعالى تازه عن ذلك وتقدس . 

وما كل من في السموات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مقر لله 
بالعبودية » خاضماً ذليلاً  »‏ قال تعالى : 2 وکل نوه ذاخر ين € [ الفل ۸۷/۲۷] 
أي ذليلين صاغرين ؛ لأن الخلق كلهم عبيده » فكيف يكون واحد منهم ولد له 
عز وجل ؟ تعالى عا يقول الظا مون وا جاحدون علوأ كبياً . 





وهذه الآية : $ إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرجن عبداً 4 
دليل على أنه لا جوز أن يكون الولد مملوكاً للوالد » فإن الله تعالى أبان المنافاة 
بين الأولاد ولللك » فإذا ملك الوالد ولده بنوع من التصرفات › عتق عليه 
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فوراً . أخرج مسم في صحيحه ٠:‏ لايَجْزَي ولد والدأ إلا أن يجده ملوك 
ولا يخفى على الله أحد من خلقه » فإنه تعالى علم عددم » وعدم عدا 
دقيقاً » وكل واحد يأتيه يوم القيامة واحدا منفرداً لاناصر له » ولا مال معه 
لينفعه ؛ قال تعالى :3 يَوْمَ لايَْقَعٌ مال ولا بنون إلا من أنّى الله بقلب 
سلي > [ الشعراء "مه ۸١‏ ] فلا ينفعه إلا ماقم من عمل صالح . ١‏ 
وفي قوله تعالى : < وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً 4 إشارة إلى أن أا 
المشركون لاترضون لأنفسك باستعباد أولادم » والكل عبيده » فكيف رضيم له 
مالاترضون لأنفسكم ؟! وإذا كنم أيضاً لاترضون لأنفسك البنسات ؛ فكيف 
تنسبون البنات إلى الله ؟ في قولك : الملاكةبينات الله » والأصنام بنات الله 
ث المقررة في اتخاذ الإله ولدأ . تلتقي مع 
موضوع سورة الإخلاص التقدمة:: .قل : هو الله جد » ومع الحديث المتقدم 
الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بإ ٠:‏ يقول الله 
تبارك وتعالى : ذبني ابن آدم وم يكن له ذلك » وشقني ولم يكن له ذلك » فأما 
تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني ؟ بدأني » وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته » وأما شته إياي فقوله : اتخذ الله ولداً » وأنا الأحد الصمد »ل يلد وم 


يولد ؛ ول يكن لي كفوأ أحد ٠‏ . 





والخلاصة : إن هذه الآيا 











محبة المؤمنين وتيسير الذكر المبين وإهلاك الجرمين 





ییاو ویاو سحي یکو وکا © ابر بمارت بی 








02 الجزء (13) السورة (۱۹) مریم 43 - 4۸ 


المفردات اللفوية : 

$ سيجمل لمم الرحمن وا © الوة : المودة والحبة ؛ والممنى : سيحدث لمم في القلوب مودة من 
غير تودد منهم » يحبهم اناس » ويتحسابون فها بينهم ٠‏ ويحبهم الله تمسالى » أي يرضى عنهم . 
ل( يترناه بلسانك » أنزلناه بلفتك المريية » والباء بعنى على » أو على أصله لتضن <« يسّرننا ‏ 
معن ( أنزلنا )  .‏ التفين » الصائرين إلى التقوى بالإيمان والممل الصالح . < وتدذر € تخوف 
< لذأ > جمع أل : وهو الشديد الخصومة » الجادل بالباطل » واللد : م كفار مكة . ( و € أي 
كثيراً . ( من قرن » أي أمة من الأمم الماضية ٠‏ وهو تخويف للكفرة وتجسير للرسول بل على 
إنذارم . < هل تمس » تمد . $ ركزاً 4 صوتاً خفياً ؟ لاء والمنى : فكنا أهلكنا أولنك نلك 
ھۇلاء . 





سبب التزول : 

أخرج ابن مردويه والديالي عن البراء قال : قال رسول الله بهلي لعلي 
كرم الله وجهه : « اللهم اجعلاليرعيندك مهدا » واجمل لي في صدر المؤمنين 
ود » فأنزل الله سبحانه هذه الأية م 
المناسبة : 

بعد أن رد الله تعالى على أصناف الكفار » وأبان أحواهم في الدنيا والآخرة » 
خم السورة بذكر أحوال المؤمنين » وأوضح أنه سيغرس عبتهم في قلوب العباد » 
من غير تودد منهم » ولا تعرض لأسباب الوداد من قرابة أو صداقة أواصطناع 
معروف أو غير ذلك . 

ثم استأتف تعالى بيان تيسير القرآن بلسان الني مَل » لما تضنه في هذه 
السورة من دلائل التوحيد والنبوة والحشر والنشر » وليبشر به وينذر . 

ثم ختم السورة بموعظة بليغة وإنذار يإهلاك المشركين ‏ أهلك من قبلهم من 
الأمم » فإهم إذا عاموا أنه لاب من زوال الدنيا » والموت » خافوا ذلك » وخافوا 
أيضأ سوء العاقبة في الآخرة » فكانوا إلى الحذر من المعاصي أقرب . 
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التفسير والبيان : 

إن الذين آمنوا وتملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن ود » أي إن الذين 
صدقوا بالله ورسله » وتملوا صالح الأعمال من المفروضات والتطوعات » وأحلوا 
الحلال وحرموا الحرام » وفعلوا ما يرضي الله » سيغرس الله محبتهم في قلوب عباده 
الصالحين عبة ومودة . والصالحات : هي الأعمال التي ترضي الله عر وجل » 
لمتابعتها الشريعة الحمدية . 

أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
الني بل قال : « إذا أحبٌ الله عبداً نادى جبريل : إفي قد أحببت فلاناً 
فأحبّه » فينادي في السماء » ثم ينزل له الحبة في أهل الأرض . وإذا أبغض الله 
عبداً نادى جبريل فلا غينادي في السماء » ثم ينزل له البغضاء 
في الأرض » فاتفق الحديث مع الأب فإإئرَالَه ية في الأرض للعباد الصالحين » 
وأن هذه الحبة والمودة في القلوب تكون يَاحَدَاتٌ الله دون تعرض للأسباب الؤدية 
إلى إيجاد المودات من قرابة أو صَدافة أو أصَطْتْآحَ مروف أو غير ذلك . 

ثم استأنف الله تعالى كلامه لبيان موقع هذه السورة » لما فيها من التوحيد 
الحشر والنشر > والرد على الفرق الضالة الضلة » فقال : ل فإغا يسوناه 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ 4 أي يسرنا القرآن لك بإنزالنا له 
على لغتك » وفصلناه وسهلناه » لتبشر به المتصفين بالتقوى ٠‏ الستجيبين لله » 
المصدقين لرسوله ٠‏ بأن لهم الجنة بالطاعة » وتنذر به القوم الألداء » الشديدي 
الخصومة والجدل ٠‏ الموج عن الحق » المائلين إلى الباطل » بان لهم النار بالكفر 
والعصيان ‏ 

ثم ختم تعالى السورة بموعظة بليغة قائلاً : 










إفي قد أ. 














لفن الجزء (11) السورة (15) مریم 43 - ۹۸ 
$ وک أهلكنا قبلهم من قرن » هل تحس منهم من أحد » أو تسمع لهم 
ركزاً 4 أي كثيراً ما أهلكنا قبل العرب المشركين من الأمم واجماعات من الناس » 
لكفرهم بآيات الله وتكذيب رسله » فهل ترى منهم أحداً » أو تمع لهم صوتاً ؟! 
فقه الحياة أو الأحكام : 
تضنت الآيات ما يأتي : 





١‏ إذا أحب الله عبداً » ورضاه عنه باتباعه شرع الله ودينه » كتب 
له انحبة والمودة في قلوب عباده الصالحين » وعند الملائكة القربين » وإن كان 
مكروهاً عند الظامة والكفار والفساق . 

قال هرم بن حَيّان : ما أقبل أحندِبيقلبه على الله تعالى إلا أقبل الله تعالى 
بقلوب أهل الإهان إليه حتى يرزقة ويم ورحمتهم . 

والنوذج الأول لذاك هو رول الله مل » والغاذج التي بده هم كبار 
صحابته » قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن عوف ؛ جمل 
الله تعالى له في قلوب العباد مودة . لايثقاه مؤمن إلا وره » ولا مشرك 
ولا منافق إلا عظّمه . 

ومن كان محبوباً في الدنيا فهو كذلك ؛ فإن الله تعالى لايحب إلا 
مؤمناً تقياً » ولا يرضى إلا خالصاً نقياً » جعلنا الله تعالى منهم نه وكرمه . 

- نزل القرآن الكرم بلسان العرب ولغتهم » ليسهل عليهم فهمه . 

؟ ‏ عذب الله كثيراً من الأمم والجاعات عذاب الاستئصال ؛ لكفرم بالله » 
وتكذيبهم رسله الكرام » وأكرم الله الأمم بالني مد مهل » فرفع عنهم عذاب 
الإبادة والاستفصال . 











الجزء (17) السورة (15) مریم ٩1‏ ۔ ۹۸ Wr‏ 
٤‏ في الآيتين الأخيرتين وعد لرسول الله ميل بالنصر والغلبة على المشركين 
العرب من قومه » ووعيد لأولشك الكافرين وأمشاهم بالعقاب والعذاب والذل 
والهوان . 
ه ‏ تنحصر مهمة الني بل في التبشير والإنذار » وفي الآية حث له عليها » 
أي تبشير من أطاعه بالجنة » وإنذار من عصاه بالنار . 








نينا الجزء (15) السورة )۲١(‏ طه 


ممه 


مكية » وهي مئة وخمس وثلاثون آية . 
التسمية : 

ميت ( سورة طه ) لابتداء السورة بالنداء بها ل طه » ماأنزلنا عليك 
القرآن لتشقى » وهو امم من أمماء النبي بم » وفي ذلك تكرم له » وتسلية عا 
يلقاه من إعراض قومه . 
مناسبتها لما قبلها : 

تظهر مناسبة هذه السَوَرَةأقِيَلهَا م وجه هي : 

أولاً ‏ أن طه نزلت بعد سورة مرم  »‏ روي عن ابن عباس . 

ثانياً - أنه ذكر في سورة مرم قصص عدد من الأنبياء والمرسلين ( عشرة ) 
مثل زكريا ويحى وعيسى وإبراهم » وموسى الذي ذكرت قصته موجزة جملة » 
فذكرت في هذه السورة موضحة مفصلة » ا وضحت قصة آدم عليه السلام الذي 
لم يذكر في سورة مرم إلا تجرد اسمه فقط . 

ثالثا ‏ أنه ذكر في آخر سورة مرم تيسير القرآن باللسان العربي » لسان 
عمد بلي للتبشير والإنذار » وابتدئ ذكر هذه السورة بتأكيد هذا المعنى . 
مااشتملت عليه السورة : 


موضوع هذه السورة كوضوعات سائر السور المكية وهو إثبات أصول الدين 





الجزء )١١(‏ السورة )٠١(‏ طه ول 


من التوحيد والنبوة والبعث . وكانت بداية السورة ذات إيحاء وتأثير عجيب » 
من خلال الحديث عن سلطان الله وعظمته وقدرته وشمول عله » وقد أدرك هذا 
مر بن الخطاب رضي الله عنه حين تلاوتها في بداية إسلامه » کا هو معروف في 
قصة إسلامه . 

وتضنت السورة مايأتي : 

١‏ - القرآن الكريم تتذكرة لمن يخشى رب الأرض والسموات العلى » وتثبيت 
لشخصية الني بلح في قيامه بواجب الدعوة والتبليغ » والإنذار والتبشير » وعدم 
الالتفات لمكائد المشركين [ الآيات : ١‏ -4] . 

؟ - البيان الجلي لقصة موبى وتكلي الله له ٠‏ وإلقائه صغيراً في الم في 
صندوق » وإرساله مع أخيه هارون إل فرعو الطاغية الجبار » وجداله بالحسنى 
لإثبات ربوبية الله وحده » ومبارزثه السحرة / وتأييد الله له واتتصاره المؤزرء 
وإيمان السحرة بدعوته » ومْجزة انفلاق البحر:وعبور بني إسرائيل فيه » 
وإهلاك فرعون وجنوده » وكفران بني إسرائيل بنعم الله الكثيرة عليهم » 
وحديث السامري وإضلاله بني إسرائيل باتخاذ العجل إلا هم » وغضب مومى من 
أخيه هارون › الآيات  ١[‏ هه ) . 

؟ ‏ الإشارة لفائدة القصص القرآني » وتوضيح جزاء من أعرض عن القرآن 
الك ة 








0 





بيان حالة الحشر الرهيبة » وإبادة الجبال » وأوصاف الجرمين يوم 
القيامة » والحساب العادل [ ١١١ ٠١9‏ ] . 


- عربية القرآن ووعيده وعصمة رسوله من نسيأنه [ ۱۱۲ - 1١4‏ ] . 


- إيراد قصة آدم عليه السلام مع إبليس في الجنة [ ٠١١ 1١9‏ ] . 





لفل الجزء )١١(‏ السورة )۲١(‏ طه ١‏ - ۸ 

تأكيد بيان الجزاء في الدنيا والآخرة لمن أعرض عن القرآن » بالعيشة 
الضنك في الدنيا ‏ والعمى في الآخرة عن الحجة المنتقذة من العذاب 
[WYN]‏ 

۸ العظة والاعتبار بهلاك الأمم السابقة وتأخير عذاب الشركين إلى يوم 
القيامة [ ۱۲۸ ۔ 755 ] . 

ة - توجيهات ربانية للني بلع وأمته في الصبر على الأذى “وريه 
الله تعالى في الليل والنهار » وعدم الافتتان بزهرة الحياة الدنيا لدى الآخرين » 
وأمر الأهل يإقامة الصلاة ومتابعة التنفيذ [ ١؟١  ١١١‏ ] . 

٠١‏ طلب المشركين إنزال آيات مادية من الله » وإعذارم بعد إرسال 
الرسول وإنزال القرآن » ثم وعيدهم بالعذَاب المننظر يوم القيامة [ ٠١١ ١55‏ ] . 
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واف تاك هج رصم فر یرای خی م اکاک مو آلا 
یه 


الإعراب : 
ل طه ٠‏ ماأنزلنا .. إلا تذكرة € ماأنزلنا : إما جواب القم ؛ لأن قوله تعالى : ( طه € 
جار مجرى القم » وإما أن يكون ‏ طه ‏ بمنى : يا رجل , أي يا رجل ماأنزانا علياك الفرآن 














الجزء (03) السورة (50) طه ١‏ - ۸ يل 


لتشقى » ولام $ لتشقى € لام النفي » أو لام الجحود . و( تسذكرة € منصوب على الاستثناء 
التقطع . 

$ تتزيلاً 4 منصوب على الصدر . $ الرجمن ) مبتسدأ ‏ أو مرفوع على ادح أي هو 
الرحمن . ول على العرش استوى € خبران للمبتدا 

ل( بعل السر وأخفى € أي وأخفى من السر » كقوهم : الله أكبر ‏ أي أكبر من كل شيء 

< الله لاإله إلا هو .. € < الله € مبتدأ مرفوع , أو بدل من ضير < يعلم € وخبر اميتدأ : 
جلة : له الأاء € . 
البلاغة : 

$ من خلق الأرض » التفات من ضمير التكل إلى الغيبة , تفنشاً في الكلام ‏ وتفخيا لزل 
من وجهين : إسناد إنزاله إلى ضير الواحد المظم الشأن ٠‏ والتنبيه على أنه واجب الإيان به 


المفردات اللغوي 

ل( طه » هذه الحروف المقطعة تزلت للتنبيه والتخدي ياعجاز القرآن البياني » مادام مركباً 
من الحروف التي تتكون منها لفة المرب تفسها أو هو اسم من أسماء الني ب ٠‏ أو معناء : 
يا رجل ٠‏ ۴ روي عن ابن عباس وكباز جا ف 

$ ماأنزلنا عليك القرآن > ها عمد ( لتشقى 4 لتتمب با فعلت بعد نزوله من طول قيامك 
بصلاة اليل ٠‏ أي خفف عن نفسك . $ إلا تذكرة » لكن أنزلناء للتذكير والمظة وإ لمن يخثى 4 
لمن يخاف الله . $ العلى » جمع عليا ٠‏ مؤنث الأعلى ٠‏ كالكبرى مؤنث الأكبر . 

$ العرش 4 في اللغة : سرير اللك ٠‏ وهو هنا كناية عن الملك » أو هو مخلوق الله أعلم به » 
وهذا هو الأصح . ل استوى 6 استولى عليه » بدليل قول الشاهر 








استسسوى شر على العراق ١‏ من غير سيف ودم مفراق 
والأصح أن الاستواء معلوم ‏ والكيف هول ٠‏ والسؤال عنه بدعة » والإيهان به واجب » ك1 
قال الإمام مالك » فهو استواء يليق بجلال الله تعالى . ( وما بينها » من الخلوقات . ( وما تحت 
الثرى » التراب الندي , وهنا يراد مطشق التراب ٠‏ والمراد : الأرضون السبع ؛ لأنها تحت التراب . 
$ وإن تجهر بالقول » في ذكر أو دعاء ‏ فالقه غني عن الجهر به  .‏ وأخفى » من الم » وهو 
حديث النفس واخاطر الذي يدور قي الذهن » دون التفوه به » فلا تجهد نفك بالجهر . ( له 
الأسماء € الصفات والأسماء التسعة والتسمون الوارد بيا الحديث . والحسنى : مؤنث الأحسن . والذي 
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فلت به أمماؤه في الحسن على سائر الأسماء : دلالتها على معاني التقديس والتجيد والتعظم والربوبيسة‎ 
قال الزعخشري‎ ۴ ٠ والأفعال الني هي النهاية في الحسن‎ 
: سبب النزول‎ 

قال مقاتل : قال أبو جهل ٠‏ والوليد بن المغيرة » والنضر بن الحارث » 
ومطمم بن عدي للنبي بم : إنسك لتشقى حيث تركت دين آبائك › 
فقال به : « بل بعثت رحمة للعالمين » قالوا : بل أنت تشقى ٠‏ فأنزل الله الآية 
رداً عليهم » وتعريفاً محمد بلغ بأن دين الإسلام هو سبب كل سعادة » وما فيه 
المشركون هو الشقاء بعهنه . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي به كان أول ما أنزل الله عليه 
الوحي يقوم على صدور قدميه إذا' ضير فأنزل الله : ل طه » ماأنزلنا عليك 
القرآن لتشقى ‏ . 
التفسير والبيان : 

$ طه » هذه الحروف القطعة التي يبتدأ بها في أوائل السورة لتنبيه 
الخاطب إلى ما يلقى بعدها » ولتحدي العرب بالإتيان بمثل القرآن » مادام مركب 
من حروف اللغة التي ينطقون بها ويكتبون . وقيل : هوام للني به > 
ومعناه : طأ الأرض يا مد » قال ابن الأنباري : وذلك أن النبي يلع كان 
يتحمل مشقة الصلاة » حتى كادت قدماه تتورّمان » ويحتاج إلى التروّح » فقيل 
له : طأ الأرض » أي لاتتعب نفسك في الصلاة جد » حتى تحتاج إلى المراوحة 
بين قدميك . 

< ماأنزلنا عليك القرآن لتشقى » إلا تذكرة لمن يخشثى € أي لم ننزل القرآن 
عليك لتتعب نفسك بسبب تأسفك عليهم وعلى كفرم » وفرط تحسرك على أن 
يؤمنوا » فإن إهاهم ليس إليك » بل أنزلداه لتبلغ وتذكر » فحسبك التبليغ 
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والتذكير » ولا تلتفت بعدئذ لإعراض المماندين » ولا ترهق نفسك وتتعبها 
بحملهم على قبول دعوتك . 

ونظير الآية قوله تعالى : $ فلك باخع نفك على آثارم إن م بُؤمنوا 
بهذا الحديث أسفاً € [ الكمف ٠٠١‏ ] . فقوله  :‏ لتشقى ‏ لتتعب بفرط تأسفنك 
عليهم وعلى كفرهم » وتحسرك على أن يؤمنوا . 

روى جويبر عن الضحاك قال » ومعه مققاتل : لما أنزل الله القرآن على 
رسوله به » قام به هو وأصحابه » فقال المشركون من قريش : ماأنزل الله هذا 
القرآن على مد إلا ليشقى ٠‏ فأنزل الله تعالى : ( طه » ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى » إلا تذكرة لمن يخشى € فليس الأمر ‏ زعمه المبطلون » بل من آتاه الله 
العم » فقد أراد به خيراً » ۴ ثبت ف« الْضتجيحِين عن مماوية قال : قال 
رسول الله مَك : « من يرد الله به خيرا هه في ألدين ٠‏ . 

وما أنزلناه إلا تذكرة لتذكُر بهم يخبافعذاب: الله » وينتفع بما سمع من 
كتاب الله الذي جملناه رحمة ونوراً ودليلاً إلى الجنة » وليس علييك جبرم على 
الإهسان <١‏ إن عليك إلا البلاغ € 1[ الشورى ٠١‏ ] » و ل لست عليهم 
بمصيطر ) [ الفاشية 52/44 ] . 

وفي هذا إيناس للني بم على إعراض قومه عن دعوته » وضيق نفسه من 
تصيهم على الكفر . 

روى الحافظ أبو القامم الطبراني عن ثعلبة بن الحم قال : قال 
رسول الله لله : « يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة ‏ إذا قعد على كرسيه 
لقضاء عباده : إني لم أجمل علبي وحكتي فيك إلا وأا أريد أن أغفر لم على 
ماکان منک ولا أبالي » . 

وكامة < إلا » في الآية : إما استثناء منقطع بعنى : لكن » أومتصل 
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والتقدير : ماأنزلنا عليك القرآن لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة . 
وإغا خصّ لإ من يخشى » بالتذكرة ؛ لأنهم المنتفعون بها » وإن كان القرآن 
عاماً في الجيع » وهو كقوله : ل هُدىّ للمتقين » [ البقرة ٠١‏ ] . ودليل العموم 
قوله تعالى : ل تبارك الذي نل الُرقان على عبده » ليكون للعالين نذيراً ) 
[ الفرقان ٠. ] ۱⁄۲١‏ 
ووجه التذكير بالقرآن : أن الني لے کان يعظهم به ويبيانه . 
< تنزيلاً من خلق الأرض والسبوات الملى ‏ أي هذا القرآن الذي جاءك 
يا مد نز عليك تنزيلاً من خالق الأرض والسموات العليا ؛ وامراد بها جهة 
السفل والعلو » الأرض بانخفاضها وكثافتها » والسموات في ارتفاعها ولطافتها . 
واللراد بالآية : إخبار العكادبعق كل بظمة منزل القرآن » ليقدروا القرآن 


حق قدره . 














الرحمن على العرش استوى » أي ومنزل القرآن هو الرحمن المنعم بجلائل 
النعم ودقائقها » وهو الذي علا وارتفع على العرش ٠‏ ولا يعلم البشر كيف ذلك » 
بل نؤمن به على طريقة السلف الصالح الذين يؤمنون بالصفات من دون تحريف 
ولا تأويل » ومن غير تشبيه ولا تقثيل ولا تعطيل » فهو استواء يليق بجلال الله 
وعظمته » بلا كيف ولا انحصار » كقوله تعالى  :‏ يد الله فوق أيدهم € 
[ الفتم ١٠/١‏ ] لأن الله تعالى ليس بجسم ولا يشبه شيكاً من الحوادث ٠‏ والعرش : 
شيء عخلوق » لاندري حقيقته . 

ويرى الخلف تأويل الصفات » فيراد بالاستواء : الاستيلاء والقهر والتصرف 
الكامل » والعرش : هو الملك » واليد : القدرة . 





< له مافي السموات وما في الأرض وما بينها وما تحت الثرى » أي إن الله 
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مازل القرآن هو أيضاً مالك السموات والأرض وما بينها من الموجودات » ومالك 
كل شيء ومدبره » ومتصرف فيه » ومالك ماتحت التراب من شيء . فله الكون 
كله ملكا وتدبيرا وتصرفاً . 

< وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ‏ أي إن تجهر بدعاء الله 
وذكره » فال تعالى عام بالجهر والسر » وما هو أخفى منه مما يخطر بالبال » أو 
يجري في حديث النفس » فالعلم بكل ذلك سواء بالنسبة لله عز وجل . والمعنى : 
إن تر بذكر الله ودعائه » فاعلم أنه غني عن ذلك » فإنه يعلم السر وما هو أخفى 
من السر . 





وأما إجراء الأدعية والأذكار على اللييان » فلمساعدة القلب على ذا 
ولتصور المعنى » وشغل الحواس بالمطلوب وصرفها عن التفكر في غير ذلك » ا 
قال تعالى : ١‏ واذكز ربك في نفك تضرّعاً وخيفة » ودون الجهر من القول € 
[ الأعراف ۲٠۵۸۷‏ ] . 

لا الله لاإله إلا هو له الأسماء الحسنى » إن صفات الكال امتقدمة هي لله 
المعبود الحق الذي لاإله غيره ولا رب سواه » وله أحسن الأسماء والصفات الدالة 
على كل الكال والتقديس والتجيد » وهي التسعة والتسعون التي ورد بها الحديث 
الصحيح » والتي تقدم ذكرها في سورة الأعراف [ الآبة : ٠٠١‏ ] وله أيضاً الأفمال 
الصادرة عن كال الحكة والصواب 

ئة ينبن أن هذه الآيات وصفت منزل القرآن على الرسول بل بأنه خالق 
الأرض والسماء » وأنه الرحمن صاحب النعم » وأنه الذي استوى على العرش 
وصاحب التصريف في الكون » وأن له الكون كله ملكا وتدبيرا وتصرفاً » وأنه 
العالم بكل شيء » سواء عنده السر والجهر » وأنه الله الذي لاإله إلا هو له الأمماء 
الحسنى والصفات العليا والأفعال السديدة . 
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فهل بعد إيراد هذه الصفات من يدعي أن القرآن من عند غير الله » وهل 
يصح اتخاذ صم من حجر أو خشب أو معدن شريكاً لله ؟ 

لذلك كله بادرعر بن الخطاب في جاهليته بعقل متفتح إلى الإسلام 
والإيمان » لما قرأت عليه أخته هذه الآيات . 

وقد نزلت سورة طه قبل إسلام عمر رضي الله عنه 
إسلام عمر : 

روى ابن إسحاق في سيرته : أن عر قبل إسلامه كان شديد المداوة 
للإسلام » وقد خرج في يوم متوشحاً سيفه » يريد الني بل ٠‏ فلقيه نعم بن 
عبد الله . فقال : أين تريد يا عر,؟يفقال : أريد مدا هذا الصابئ » الذي فرق 
أمرقريش وسفه أحلامها » وعابردينهار ءوسب آلمتها فأقتله » فقال له نعم : 
والله لقد غرتك نفسك من نفاك ينا عننأترى بني عبد مناف تاركيك قثي 
على الأرض » وقد قتلت ما9٤‏ أفلاءترجع إلى"أهلك فتقم أمرم ؟! 

فقال : وأي أهل بيتي ؟ قال : حَتّنك ( زوج أختك ) وابن عك سعيد بن 
زيد » وأختك فاطمة بنت الخطاب » فقد والله أساما وتابعا مدا على دينه » 
فعليك ا . 


قال : فرجع عمر عامداً إلى أخته وختنه » وعندها خاب بن الأرت » معه 
صحيفة فيها أول سورة < طه ‏ يقرئها إياها » فلا ممعوأ حس عر » تغيب 
خباب في مخدع لما » وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة » فجعلتها تحت 
فخذها » وقد سمع تمر قراءة خباب » فاما دخل قال : ماهذه الحيفة ( الكلام 
الخفي الذي لايفهم ) الذي معت ؟ 

قالاله : ماسمعت يئا » قال : بلى والله » لقد أخبرت أنكا تابا مدا على 
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دینه . وبطش 


زوجها » فضرها فشجها . 


سعيد بن زيد » فقامت إليه أخته فاطمة لتكمّه عن 





فما فعل ذلك قالت له أخته وختنه : نعم » قد أساينا وآمنا بالله ورسوله » 
فاصنع مابدا لك . 

ولا رأى عر ماصنع » ندم وارعوى » وقال لأخته : أعطني هذه الصحيفة 
التي سممتم تقرؤونها آنفاً أنظر ماهذا الذي جاء به عمد . 

فقالت له أخته : إنا نخشاك عليها » قال لها : لاتخافي » وحلف لما بآهتنه 
ليردها إذا قرأها » فليا قال ذلك طمعت في إسلامه » فقالت له : ياأخي » إنك 
نجس على شركك » وإنه لا يسما إلا الطاهن.. 

فقام تمر واغتسل فأعطته الصحيفة وفيها لوطه ) فاما قرأ منها صدرا » 
قال : ماأحسن هذا الكلام وأكرمه !قلناحمحخبَاب خرج إليه » فقال له : 





ياحمر ‏ والله » إني لأرجو أن یکون الله قد حَصَك بدعوة نبيه » فاني ممعته 
أمس ٠‏ وهو يقول : « اللهم أيْد الإسلام بأبي الحم بن هشام » أو بعمر بن 
الخطاب » فالله الله ياعمر » فقال عمر : خباب على جمد حتى آتيه . فأسم 





ورضي الله عنه . 


هذا ماذكره ابن إسحاق مطولاً » وروى القصة بإيجاز الدارقطنى في سننه 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خرج عر متقلداً بسيف ؛ فقي له :إن 
حختنك وأختك قد صَبوا" » فأتاهما عر وعندها رجل من المهاجرين يقال له 
خاب » وكانوا يقرؤون ‏ طه ) فقال : أعطوني الكتاب الذي عند فأقرؤه 
- وكان عر رضي الله عنه يقرأ الكتب ‏ فقالت له أخته : إنك رجْس ولا يسه إلا 
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المطهرون » فقم فاغتسل أو توضأ » فقام عر رضي الله عنه وتوضأ وأخذ الكتتاب 
فقرأ ‏ طه >. 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأقي : 


١‏ - ليس إنزال القرآن العظم لإتعاب النفوس وإضناء الأجسام » وإفا هو 
كتاب تذكرة ينتفع به الذين يخشون ريم . وفي هذا رد على كفار قريش - ۴ 
تقدم في سبب النزول ‏ الذين قالوا : ماأنزل الله هذا القرآن على جمد إلا ليشقى » 
فأنزل الله تعالى فإ طه ) . 

ويوضح ذلك ماقاله الكلي :امازل على النبي بلج الوحي بمكة » اجتهد في 
العبادة » واشتدت عبادته » فجعل«يصليالليل كله زماناً حى نزلت هذه الآية » 
فأمره الله تعالى أن يخفف عن تفة ٠‏ فيصَلّي وينام » فنسخت هذه الآيةٌ قيا 
الليل » فكان بعد هذه اللي ينام > 

وهكذا لم يكن إنزال القرآن لإتعاب النفس في العبادة » وإذاقتها المشقة 
الفادحة » وإغا القرآن كتاب يسر » وما بعث النبي به إلا بالحنيفية السمحة . 

؟ ‏ الله تعالى منزل القرآن هو خالق الأرض والسموات العليا » وهو الرحمن 
النعم بجلائل النعم النعم ودقائقها الذي اعتلى عرشه ٠‏ فكان مطلق التصرف في الى 
والكون » وله جميع مافي السموات وما في الأرض وما بينهما من الموجودات وما 
تحت الأرض من معادن وذخائر وأموال وغير ذلك » والأرضون سبع والسسوات 
سبع أيضاً » وهو العام بكل شيء » يستوي عدده السر والجهر وما هو أخفى من 
السرء قال ابن عباس : السر : ماحدّث به الإنسان غيره في خفاء » وأخفى منه : 
ماأضر في نفسه ما ليحدّث به غيره . 
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وهو سبحانه الإله الوحيد في هذا الكون ‏ لاإله غيره » ولا رب سواه » له 
الأسماء الحسنى التسع والتسعون » والصفات العليا » والأفعال الميدة الحكية 
السديدة . 

وقد خد الله نقسه سبحانه ؛ وذلك أن رسول الله بيه دعا المشركين إلى 
عبادة الله تعالى وحده لاشريك له » فكبر ذلك عليهم » فاما ممعه أبو جهل يذكر 
الرحمن » قال للوليد بن المغيرة : عمد ينهانا أن ندعو مع الله هأ آخرء وهو يدعو 
الله والرحمن ؛ فأنزل الله تعالى : $ الرحمن على العرش وى € وأنزل : 
$ قل : اذْعُوا الله أوادْمُوا الرحن » أي ماتدغوا » فلة الأسماءً الحنتى 4 
[ الإسراء ٠٠١/00‏ ] وهو واحد وأسماؤه كثيرة ؛ ثم قال < الله لاإله إلا هو له الأسماء 
الحسنى € . 





قصة مومى عليه السلام 
عكار 
تكلم ربه إياه ( أو مناجاة مومى ) وابتداء الوحي 
الوادي المقدس 


کاک ربوج © ااا ایا 


اليه في 









ا اھا ویر 


ا 


َاتْعَ ونه ەدى © 
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الإعراب : 

( إني أنا ربك € ل إني € بالكسر على الايدداء ؛ لأن النداء في مم القول ٠‏ وإن : فر 
بعد القول ؛ لأها في تقدير الابنداء . وتقرأ بالفتح ( أني € لوقوع $ نودي € عليها » أي نودي 
ياموبى بأني » فحذف الياء تخفيفاً . و < أنا ‏ تأكيد لياء المتكلم . 

ل طوى € من قرأ بتنوين » جعله منصرفاً ا لفكان غير معدول » كتل ورد ٠‏ ومن ل 
ينون جعله ممنوعاً من الصرف إما للتأنيث والتعريف . أو للتعريف والمدل عن ل طاو ) كمدول 
عر عن عامر . وإعرابه : بدل من الوادي في كلا الوجهين 

اؤ إنني آنا الله € بدل ما يوحى 

فز لذكري 4 إما مضاف إلى الفمول . أي لتذكرني . وإما ماف إلى الفاعل » أي 

أكاد أخفيها € ل أخفيها € إما أن الممزة فيه هزة السب » أي أريد إخقاءها , مثل 
أشكيت الرجل » إذا أزلت شكايته » وإما.أن العنى : أكد أخفيها عن نفسي ٠‏ فكيف أظهزها لم 
ولام $ لتجزى € متملقة ب ( أخفيها ‏ 

( فتردى € إما منصوب إجواياً للنمي/بالفاء » بتقدير ( أن ) مدل : 9 لاتطفوا فيه 
فيحلٌ .. € [ طه ۸۱/۲۰ ] وإمل مرفوع عل تفدبر : فإذا أنت تردى » مثل ف هاليتني كنت معهم 
فأفوز € [ النساء 72/4] . 











البلاغة.: 

وهل أناك حديث موبى ‏ ؟ للتشويق والحث على الإصفاء » وهو استفهام تقر ير 

ا( تشقى ‏ ا يخشى € أخفى 6 تسعى € سجع حن ٠‏ 
المفردات اللفو 

( وهل أناك حديث € تشويق لماع قصته بقصد التأسي به » والحديث : مايبلغ الإنسان 
من الكلام » سواء بالسمع أو بالوحي . وهو استفهام تقرير ٠‏ 

9 إذ رأى € ظرف للحديث ؛ لأنه حدث ‏ أو مفعول لفعل مقدر وهو اذكر و لأهله » 
لامرأته < امكثوا > هنا ؛ والكث : الإقامة » قال ذلك في أثناء صيره من مدين إلى مصر 
ا آنت » أبصرت . 3 أتيم € أجيتم $ بقبس € بشعلة من النار مقتبسة على رأس فتيلة أو 
عود ونال : ملي € لمم الجزم بوفاء الوعد . ف هدى » هادياً يداني على الطريق ٠‏ ون 
أخطأها لظالة الليل . 
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$ فلا أناها € أقى النار » وجد نار بيضاء تتقد في شجرة خضراء $ فاخلع نىليك 4 أي 
للتواضع والأدب . $ القدس ) الطهر أو البارك » وهو تعليل للأمر باحترام البقمة 
$ اخترتك € اصطفيتك للنبوة من قومك . $ لما يوحى € إليك مني ٠‏ أو للوحي » واللام تحتل 
التعلق بكل من الفعلين . $ أنا الله لاإله إلا آنا فاعبدني » دال على أن الأمر مقصور على تقرير 
التوحيد الذي هو منتهى العم » والأمر بالعبادة التي هي كال العمل . $ وأ الصلاة لذكري ¢ 
لتكون ذاكراً لي » خصها بالذكر » لا فيها من تذكر الممبود » وشفل القلب واللسان بذكره » وقيل : 
الذكر صلاتي » لما روي أنه َي قال فيا رواء أحد والشيخان والترمذي والنائي عن أنن : ٠‏ من 
نام عن صلاة » أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها » ٠‏ إن الله تعا يقول : $ وأقٍ الصلاة لذكري » 

« إن الساعة آنية » كائنة لاعالة . ( أكاد أخفيها ) أبالغ في إخفائها ولا أظهرها بأن 
أقول : إا آنية ٠‏ أو أريد إخفاء وقتها عن الناس » ويظهر لهم قرا بعلامائها . $ لتجزى كل نفس 
با تسمى ‏ أي لتجزى فيها كل نفس با تسمى من غير أو شر . $ فلا يسنك عنها © لايصرفنك 
عن الإهان ها . $ هواه > ماراء نفسه في إنكارها . $ فتردى ) فتهلك إن صددت عنها . 














المناسبة 


ل عظّم الله تعالى حال القرآن وحال الربتؤل قيا كلفه به من التبليغ » أتبع 
ذلك با يقي قلب رسوله بهي الإبلاغ من ذكر أيحوال الأنبياء عليهم السلام 
۴ قال تعالى : $ وكلاً نَقْصُ عليك من أنباء الرسل مانت به فؤاقك € 
هود ٠١١/١١‏ ] . وبدأ بقصة موبى ليأتم به في تحمل أعباء النبوة » وتبليغ 
الرسالة » والصبر على مقاساة الشدائد » فإن هذه السورة من أوائل مانزل » وكان 
موسى أشد الناس صبرا على تحمل مكاره قومه . وفي سياق هذه القصة تسلية للني 
به لا يلاقيه من مشاق أحكام النبوة . 
التفسير والبيان : 

<١‏ وهل أتاك حديث موسی » أي وهل بلك خبر موبى وقصته مع فرعون 
وملئم » وكيف كان ابتداء الوحي إليه » وتكليه إياه ؟ وبدى بالاستفهام لتثبيت 
الخبر » وتقريره في نفس انخاطب ٠‏ فذلك أسلوب مؤثر في إلقاء الكلام العربي . 
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قال الفسرون : استأذن موسى عليه السلام ش الرجوع إلى والدته » 
فأذن له » فخرج » فولد له ابن في الطريق في ليلة شاتية مثلجة ٠‏ وكانت ليلة 
الجعة » وقد حاد عن الطريق » فقدح موبى عليه السلام النار فلم تور الم 
شيئاً » فبينا هو يزاول ذلك » إذ نظر ناراً من بعيد عن يسار الطريق » فظن 
أنها نار من نيران الرعاة » من جانب جبل الطور الواقع عن هينه" » ؟ا قال 
تعالى : 

إذ رأى ناراً » فقال لأهله : امكثوا , إني آنست ناراً لعلي آتيم منها بقیس 
أو أجد على النار هدى ‏ أي هل أتاك خبر موسى حين رأى ارا » وكانت رؤيته 
لار في ليلة مظامة لما خرج مسافراً من مدين إلى مصر » والصحيح ؟ا قال الرازي 
أنه رأى ناراً » لاتخيّل ناراً » ليكون صادقاً في خبره ؛ إذ الكذب لا يجوز على 
الأنبياء . 











فقال لزوجه وولده وخاد هبشا هم : أقيوا مكانكم ‏ إني رأيت ناراً من 
بعيد » لعلني أوافيم منها بشملة عة أو بشهكاب ٠‏ أو جذوة ؟ في آية أخرى » 
لعل تستدفئون ( أو تصطلون ) با » ما يدل على وجود البرد » أو أجد عند النار 
من يبديني إلى الطزيق ويداني عليها » ؟ قال تعالى : لعلّي آتيم منها بر أو 
جَدْوَةِ من النار » لعلّم تَمْطّلون » [ القمس +/] . والمدى : ما هتدى به » 
وهو اسم مصدر » فكأنه قال : أجد على النار ماأهتدي به من دليل أوعلامة . 
ومعنى الاستعلاء على النار : أن أهل النار يستعلون المكان القريب منها » ولأن 
اللصطلين بها إذا أحاطوا بها كانوا مشرفين عليها . 

< فاا أتاها نودي : ياموسى » إني أنا ربك » فاخلع نعليك إنك بالوادي 
المقدس طوى » أي فاا أ النار التي آنسها » واقترب متها نودي من قبل الرب 
تبارك وتعالى ‏ ۴ قال : ل( نودي من شاطئ الوادي الأين في البقمة المتاركة من 


() تفسير الرازي ۱۰/۲۱ 
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: إني أنا اله رب العالمين ‏ [ انقصص +50 ] . وقالهاهنا : 
إني أنا ربك أي نودي : ياموسى » إن الذي يكامك ويخاطبك هو ريك » 
فاخلع حذاءك ؛ لأن ذلك أبلغ في التواضع » وأقرب إلى التشريف والتكريم » 
وحسن التأدب » إنك بالوادي الطهر المسمى ل طوى ‏ من أرض سيناء . 

<< وأنا اخترتك فاستع لما يوحى » أي وأنا الله الذي اخترتك للرسالة 
والنبوة » فاستيع سماع قبول واستعداد ووعي لما ينزل عليك من الوحي ٠‏ ۴ قال 
تعالى : ذإ إني اططفيّك على الناس برِسّالاتي وبكلامي € 1 الأعراف 440 ] أي 
على جميع الناس الموجودين في زمانك . 

تم ذكر الموحى به فقال تعالى : 

ل إنني أنا الله لاإله إلا أنا » فاعيثدني , وأ الصلاة لذكري € أي إن الذي 
يناديك هو الله » وهو تأكيد لما سبق-وهيذا أول واجب على المكلفين أن يعاموا 
أنه لاإله إلا الله وحده لاشريك هودن وق بعينادقي من غير شريك ؛ لأن 
اختصاص الألوهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة » والمعنى : أنا الإله الحق 
الواحد » المستحق للعبادة دون سواي . 

وأ الصلاة المفروضة على النحو الذي آمرك به » مستكلة الأركان والشروط. 
لتذكرني فيها وتدعوني دعاء خالصاً إلي . وخص الصلاة بالذكر » لكونها أشرف 
طاعة وأفضل عبا أوالمعنى : أ الصلاة عند تذكرك بالواجب وذكرك لي ؛ لما 
رواه الإمام أحمد عن أنس عن رسول اله بلي قال : « إذا رقد أحدك عن الصلاة 
أوغفل عنها » فليصلها إذا ذكرها » فإن الله تعالى قال : ل وأ الصلاة 
الذكري € » وفي الصحيحين عن أنس أيضاً قال : قال رسول الله م : « من نام 
عن صلاة أو نسيها » فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها » لاكفارة ها إلا ذلك » . 

















وأخرج الترمذي وابن ماجه وغير ها عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
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٠: e‏ من ني صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها » فإن اله قال : $ وق 
الصلاة لذكري » » 

واقتصر الحديث على حالتي النوم أو النسيان ؛ لأن شأن الؤمن ألا يقصر في 
واجبه بأداء الصلاة » فإذا تركها عمداً كان قضاؤها ألزم وأوجب ؛ إذ لا كفارة لها 
إلا أداؤها أو قضاؤها . 





ثم أخبر عن الساعة أو مجيء يوم القيامة ومصير الخلائق بعد توحيد الله 
وعبادته ‏ باعتبارها مقر الحساب على الأععال » فقال : 

إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى 4 أي إن الساعة 
قائة لاعالة » وكائنة لابد منها » أكاد أخفيها من نفسي » فكيف يعامها غيري » 
فاعمل ها الخير من عبادة الله والحطلاةأيكولأن جيء الساعة أمر حم لازم لأجزي 
كل عامل بعمله » ولتجزى کل نفک با على فيه من اعا ما » ۴ قال تعالى : 
الي تل ل فن يَمَل 
شرا رَه € [ الزلزلة ]۸-۷/۹١‏ . 





والله 78 الساعة 5 القيامة » وأجل الإنسان » ليعمل الإنسان بجد 
ونشاط » ولا يؤخر التوبة » ويترقب اللوت كل لحظة . وكامة ل أكاد 6 أي 
ية أخنيها . 

$ فلا دنك عنها من لا یؤمن بها » واتّبع هواه فتردى » أي فلا يصرفنك 
ياموسى عن الإيمان بالساعة ( القيامة ) والتصديق بها » والاستعداد لما من 
لايصدق بها من الكَمّرة » واتبع أهواءه وتصوراته المغلوطة » بالانهاك في الللذات 
الحرمة الفانية » فإنك إن تفعل ذلك جلك . 

والخطاب ليس مقصوراً على موسى الرسول عليه السلام » وإغا بدئ به لتعليم 
غيره » فهو شامل جميع الناس البالفين العقلاء ٠‏ 





أقارب » وهي زائدة » أي إن السا 
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فقه الحياة أو الأحكام : 
يستفاد من الآيات مايأتي : 


أ - ضرورة تعلم قصص الأنبياء والاطلاع عليها للعبرة والعظة » وقد حث 
القرآن على ذلك في مطلع الإخبار عن قصة موسى عليه السلام » بصيغة الاستفهام 
الذي هو استفهام إثبات وإيماب . ولفظ الاستفهام ( وهل أتاك » وإن كان 
لا يجوز على الله تعالى , لأنه ليس بحا. 
الجواب في قلب الني بل » وهذه أبلغ في ذلك ٠‏ ا يقول المرء لصاحبه 
على سبيل التشويق ولفت النظر والانتباه : هل بلك خبر كذا ؟ فيتطلع 
السامع إلى معرفة الخير . 

؟ - على الزوج واجب الإنفاق على الأ المرأة ) من غذاء وكساء ومسكن 
ووسائل تدفئة وقت البرد » لذا باد رمويى.علية السلام إلى الذهاب في الليلة 
المظامة الشاتية لإحضار شعلة نأرَأْوَ جدوة.(جر من النار ) للدفء . وللحاجة 
الشديدة إليه » وبخاصة حالة التفساء . 








٣‏ كان ذهاب موبى عليه السلام من أجل استحضار النار سبباً في تكلم الله 
له » وأبتداء الوحي عليه » وإيتائه النبوة والرسالة . 

٤‏ - اقتضى أدب الخطاب الإلهي تكليفه بخلع نعليه » ففعل فوراً . جاء في 
الخبر : أن موبى عليه السلام خلع نعليه وألقاها من وراء الوادي . 

لذا وجب خلع النعال في أثناء الصلاة أو عند دخول المسجد إذا كان فيها 
نجاسة أو قذر» فإن كانت طاهرة جازت الصلاة فيها » حتى لقد قال بعض 
العاماء : إن الصلاة في النعلين أفضل ٠‏ وهو معنى قوله تعالى : خَدُوا زينتم 


عند كل مسجد € [ الأعراف ۷ ] . 
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وكيفية تطهير النعلين من النجاسة على التفصيل الآتي : إن تحقق فيها نجاسة 
مَجْمَعاً على تنجيسها كالدم والعذرة ( الفائط ) من بول بني آدم م يطهّرها إلا 
الغسل بالماء عند مالك والشافعي وأكثر العلماء » وإن كانت النجاسة مختلفاً فيها 
كبول الدواب وأروائها الرطبة » فيطهرها المسح بالتراب عند الأوزاعي وأني ثور » 
وقال أبو حنيفة : يزيل النجاسة اليابسة الحك والقرك » ولا يزيل الرطبة إلا 
الفسل » أما البول فلايجزئ فيه إلا الفسل . وعند المالكية قولان » أرجحها أن 
المسح يطهر ء وقال الشافعي : لا يطهّر شيئاً من ذلك كله إلا الماء . 





م حسن الاستاع واجب مطلوب في الأمور المهمة » وأهها الوحي المنزل 
من عند الله . وقد مدح الله من يحسن استاع كلام الله » فقال : « الذين 
يَسْتمعون القول » فيتّبعون أحسيّدة © وليك الذين هدام الله 4 [ الزئر 5ه ] 
وذم من يعرض عن الاستاع ف ا80 لني أعم با يَسْتيمون به » الآية 
[ الإسراه 00/00 ] فدح المنصت سبح كلام الله مع حضور العقل » وأمر عباده 
بذلك أدبا لهم » فقال : ك و إذا فر ارا ٠‏ فاستَمِمُوا له وأنْصتوا » لعل 
تَرْحَمون ) [ الأعراف ۲٠٠۸‏ ] وقال ههنا : [ فاستع ا يُوحتى » لأن بذلك ينال 
الفهم عن الله تعالى . 

قال وهب بن مُنبه : من أدب الاستاع : سكون الجوارح وغض البصرء 
والإصفاء بالسمع » وحضور العقل ٠‏ والعزم على العمل » وذلك هو الاسقاع ۴ 
يحب الله تعالى » وهو أن يكف العبد جوارحه » ولا يشفلها » فيشتغل قلبه ما 
يسمع » ویغض طرفه » فلا یلهو قلبه ا یری » ويحصر عقله » فلا يُحدّث نفسه 
بشيء سوى ما يستع إليه » ويعزم على أن يفهم فيعمل با يفهم . 

اشتل أول الوحي على موسى على أصلين في العقيدة وها الإقرار بتوحيد 
الله » والإيمان بالساعة ( القيامة ) وعلى أم فريضة بعد الإيان وهي الصلاة ٠‏ 
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وكان إخفاء الساعة للتهويل والتخويف ٠‏ وترك الماطلة والتسويف في 
الإقبال على التوبة والعمل الصالح » فإن الإنسان إذا جهل وقت الساعة كان منها 
على حذر وخوف . وهذا أيضأ سبب إخفاء الله وقت الموت . 

وإقامة الصلاة واجب في الوقت الغصص ها » ويجب قضاؤها کا دلت 
الأحاديث النبوية التقدمة في حالتي النوم والنسيان: . وأما من ترك الصلاة 
متعمداً » فاجهور أيضاً على وجوب القضاء عليه » وإن كان عاصياً آفأ بتأخيرها 
عن وقتها » فالتعمد آم ٠‏ والناسي والنائم غير فين . وحجنة المهور قوله تعالى : 
ل وأقهوا الصلاة € [ البقرة ٠7/7‏ ] ولم يفرق بين أن يكون في وقتها أو بعده » وهو 
أمر يقتضي الوجوب . وأيضاً فقد ثبت الأمر بقضاء النام والنناسي » مع أنها غير 
آمين ٠‏ فالعامد أولى . ثم إن النسيان هوبالترك . قال الله تعالى : 9 نسُوا الله 
نيهم © [ التوبة ۱۷١‏ ] و کل نَسُوا إلله انيشام نهم ) [ الحثر 0/60 ] سواء کان 
مع ذهول أوم يكن ؛ لأن الله تمان لاينتق-) وإفا معناه تركهم . وكذلك 
الذكر يكون بعد نسيان وبعد رة قيال الله تعافئ في الحديث القدسي التفق 
عليه عن أي هريرة : ٠‏ إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي » وهو تعالى 
لاینسی » فيكون ذكره بعد نسيان » وإا معناه : عامت » فكذلك يكون معنى 
قوله بإ : « إذا ذكرها » أي عللها . 

وأيضاً فإن ديون الأدميين إذا كان ة بوقت » ثم جاء الوقت .م 
يسقط قضاؤها بعد وجوبها » وهي مما يسقطها الإبراء ‏ فإذا شغلت الذمة بدين 
وجب إبراء الذمة منه » أداء أو قضاء » وديون الله أحق بالوفاء . 








ثم إن ترك يوم من رمضان متعمداً بغير عذر يوجب القضاء » فكذلك 
الفلا" : 





() تفسير القرطبي : ٠۷۸/۱۱‏ 
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ومذهب المالكية : أن من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة أخرى » بدأ 
بالتي نسي إذا کان خمس صلوات فأدنى » وإن فات وقت هذه . وإن كان أكثر من 
ذلك بدأ بالتي حضر وقتها . 

وهذا هو مذهب الحنفية إلا أنهم قالوا : الترتيب عندنا واجب في اليوم 
والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت . فإن خشي فوات الوقت 
بدأ بها » فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندم . 

وقال الشافعي : الاختيار أن يبدأ بالفائتة مالم يخف فوات هذه » فإن لم 
يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه . 
وذكر الأثرم أن الترتيب عند أحمد واجب في صلاة ستين سنة فأكثرء 
وقال : لا ينيغ لأحد أن يصلي صلاة.. وهو ذاكر لما قبلها ؛ لأا تفسد عليه 

ودليل تقدم الفائنة قل لاظطكاكرة : ما روي في الصحيح عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله يلقع فاتته العتار يوم الخندق » حتى غربت الشس » فصلى 
العصر بعد غروب الثمم م َل جما المغرب . وروى الترمذي عن 
ابن مسعود : أن الشركين شغلوا رسول الله بم عن أربع صلوات يوم الخندق » 
حتى ذهب من الليل ماشاء الله تعالى » فأمر بالأذان بلالا ققام فأذّن » ثم أقام 
فصلى الظهر » ثم أقام فصلى العصر ء ثم أقام فصلّى الغرب » ثم أقام فصلى العشاء . 

واختلف العلماء إذا ذكر فائتة في مضيّق وقت حاضرة على ثلاثة أقوال : 

- فذهب مالك والليث والزهري : إلى أنه يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت 
الحاضرة . 











وذهب الحسن البصري والشافعي وفقهاء الحديث والحاسي وابن وهب من 
امالكية : إلى أنه يبدأ بالحاضرة . 


- وقال أشهب : يتخير فيقدم أيتهها شاء 
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وأما من ذكر صلاة وهو في صلاة : فإن كان وراء الإمام » فكل من قال 
بوجوب الترتيب ومن لم يقل به يقول : يتادى مع الإمام حتى يكل صلاته . ثم 
اختلفوا فقال أبو حنيفة وأحمد : يصلّي التي ذكر » ثم يصلّي التي صلى مع الإمام » 
إلا أن يكون بينها أكثر من خمس صلوات 

وقال مالك : من ذكر صلاة وهو في صلاة قد صلّى منها رکعتین ‏ سم من 
رکمتین فإن كان إماما انبدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت . ولو ذكرها في 
صلاة قد صلى منها ثلاث ركعات » أضاف إليها رابعة ولم » وصارت نافلة غير 


فاسدة . 








والفائتة بسبب النوم يبدأ عقب الصحو بصلاتها » لحديث مسلم والدارقطني 
عن أبي قنادة ٠:‏ ليس في النوم تفريط#إنيا التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ٠‏ فن تفل گل فليصلها حين يتنبه لما » فإذا 
كان الد فليصلها عند وقتها » والصَكَيَحَتَرك العمل بإعادة الصلاة في الجلة 
الأخيرة ؛ لديث الدارقطني عَيَعَرَانَبنآتتصين: ٠‏ أينهاص الله عن الربا 


ويقبله من » . 











=F 
) انقلاب عصا موسى حية ( المعجزة الأولى‎ 
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الإعراب : 
$ وماتلك بيينك € ما : مبتدأ . و تلك € : خبره » و هنك € : في موضع 
نصب على الحال » أي ماتلك كائنة ببينك » مثل  :‏ وسار بأهله € أي سار غير منفرد . 
ل ستميدها سبرتها الأولى 4 3 سيرتها ) منصوب ب ل ستعيدها © بتقدير حذف حرف 
جر » أي : سنعيدها إلى سيرتها » فحذف حرف الجر ٠‏ فاتصل الفعل به قنصبه » أي منصوب بازع 
الخافض . 


البلاغة : 


$ قال : هي عصاي » أتوكأ عليها . ولعش ا على غني ‏ إطناب ٠‏ وكان مقتضى الجواب : 
هي عصاي » ولكنه استرسل في الجواب » تلقذأ بالخطاب 


المفردات اللغوية : 

$ وماتلك € ؟ استفها. بيه فيها من المجائب 3 يامومى € تكرار 
لزيادة الاستئناس والتنبينه < أنوك 4 أعتيف عله ا/في الشي إذا عيبت » أو عند الوقوف على رأس 
القطيع ونحو ذلك 9 وأهش بها على غيت وأختتتط<ورق الشجر بها على رؤوس غني » ليسقط » 
فتأكله $ مآرب € منافع وحاجاتأخر رجي مأزيه . كجمل الزاد والسقاء وطرد الموام 

$ حية 4 لعبان عظم لآبة أخرى , والحية في الأصل : تطلق على الصغير والكبير والذكر 
: العظم من الحيات » والجان : الصغير منها فإ تسعى € قشي على بطنها نريما 
$ خذها > بأن يدخل يده في فها فتعود عصا ل ولاتخف € لا رأها حية تسرع وتبتلع الحجر 
والشجر » خاف وهرب منها ‏ سيرتها الأوفى » أي إلى حالتها الأولى وهي كونها عصا , 











المناسبة : 

بعد مناجاة الله موسى » بدأ تعالى بذكر براهين نبوته » لتصديق رسالته » 
وأوها اتقلاب العصا حية , أي اتقلاب الجاد حيواناً » وبالعكس » وتلك آيات 
باهرات ومعجزات قاهرات أحدثا الله فيها لأجله » وليست من خواضها . 
التفسير والبيان : 

معجزة العصا لموسى هي البرهان الأول الخارق للعادة الدال على أنه لايقدر 
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على مثل هذا إلا الله عز وجل » وأنه لا يأتي به إلا ني مرسل » قال تعالى : 
$ وماتلك بهينك ياموسى ؟) هذا السؤال عن العصا سؤال تقرير » سأله الله 
تعالى لموسى عليه السلام وهو العلم به » للتنبيه على كال قدرة الله » والتأمل با 
يحدثه من خوارق العادات » والتأكد من أنها هي عصاه الحقيقية التي يعرفها » 
وأا هي التي ستتحول حية تسعى ٠‏ وإلا فقد عل الله ماهي . والعنى : أما هذه 
التي في يمينك عصاك التي تعرفها » فسترى مأ نصنع بها الآن ؟! 

فأجابه موسى بالمطلوب وزاد عليه ؛ لأنه استتع بخطاب الله تعالى » فقال : 
ل قال : هي عصاي » قال موسى : هي عصاي » وبه تم المراد » ولكن موبى 
عليه السلام ذكر فائدتين لها وأجمل الكلام في الجلة الثالثة » ليسأله ربه : وما 
هذه اناري 

( أتوكا عليها » وأهش بها على مي »وَل فيها مآرب أخرى » هذه عصاي 
أعتد عليها في حال المشي » وأخبط| بها الشجرا وأهزه ليسقط منه الورق لتأكله 
الغم » ولي فيها مصالح ومناقغ توحوائج أخرى غيربذلك » كحمل الزاد والسقي 
وطرد السباع عن العم » وغير ذلك » فنافع العصا كثيرة معروفة . 

فأمره الله يالقائها لتظهر المعجزة : 

ل قال : ألقها ياموسى » قال تعالى لموسى عليه السلام : ألق هذه العصا 
التي في يدك ياموسى . 

ل فألقاها » فإذا هي حية تسعى 4 فألقاها موسى على الأرض › فإذا هي 
قد صارت في الخال حية عظية » ثعباناً طويلاً » يتحرك حركة سريعة » وفي آية 
أخرى : فإذا هي تهت كأنها جان » وهو أسرع الحيات حركة » ولكنه صغير » قال 
تعالى : ل فلما رآها تر كأنها جانُ » ولَى مذي > ولم یعقب € [ لفل ٠١۷‏ ]لما 
ظهر لها من سرعة الحركة والقوة » لالصغرها » فتبين أن هذه الحية في غاية الكبر 
وفي غاية سرعة الحركة . وقوله ل تسعى » قشي وتضطرب . 
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ثم أمره تعالى بالعودة إلى مكانه » فرجع موسى وهو شديد الخوف » فقال : 
$ قال : خذها ولاتخف » سنعيدها سيرتها الأولى > قال له ربه : خذها 
بهينك » ولاتخف منها » سنعيدها بعد أخذك لها إلى حالتها الأولى التي تعرفها 
قبل ذلك . 
فقه الحياة أو الأحكام : 











أرشدت الآيات إلى مايا 
١‏ قوله تعالى : [ وماتلك بيينك ياموسى »4 خطاب من الله تعالى لوسی 


؛ لأنه قال : ل فاسقع لما يوحى € . ولابد للني في نفسه من معجزة يعم 
أراه لذلك . 





وحياً 
بها صحة نبوة نفسه » فأراه في العصا.وفي نفسه ما 





؟ - في جواب موسی في هذه آلآية كليل على جواز کون الجواب على السؤال 
بأكثر ما سكل . جاء في الحديث الذي أخرجبه أصحاب السنن الأربعة وابن 
أبي شيبة عن أبي هريرة : سل النبي بم عن ماء البحر للتوضوٌ به » فقال : 
٠‏ هو الطهور ماؤه ‏ الل ميته » . وسألته بلج امرأة عن الصغير حين رفعته 
إليه » فقالت : ألهذا حج ؟ قال :« نعم » ولك أجر » أخرجه ملم عن 
ابن عباس . 


- قوله تعالى : 8 وماتلك بهينك ..) خطاب من الله تعالى لموسى 
بلا واسطة » لايلزم منه أن يكون موسى أفضل من جمد ؛ لأن الله تعالى خاطب 
أيضاً مدا عليه الصلاة والسلام ليلة العراج في قوله : < فأؤحى إلى عَبْده 
ما أوحى ‏ 1 النجم ٠/5‏ ] إلا أن الفرق بينها أن لقو ره سو ده 
أجلم ندا ال ا او واا كز يعدا ندب ألم يطلع عليه 
أخدا من الق . 
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٤‏ - قال ابن عباس : إمساك العصا سنة للأنبياء وعلامة للمؤمن . وقال 
الحسن البصري : فيها ست خصال : سنة لللأنبياء » وزينة الصلحاء » وسلاح 
على الأعداء » وعون للضعفاء ٠‏ وم للمنافقين » وزيادة في الطاعات . 





ومنافع العصا كثيرة » منها اتخاذها قبلة في الصحراء » وقد كان للني بإ 
نز" ُركز له فيصلي إليها » وكان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة » فتوضع بين 

يه » فيصلي إليها » وذلك ثابت في الصحيح . وفي الصحيحين : أنه ب كان 
ل 





والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكثاً على سيف أو عصا . وكان 
ابن مسعود صاحب عصا الني مَل وغنزته ؛ وكان يخطب بالقضيب ٠‏ وعلى ذلك 
الخلفاء وكبراء الخطباء ؛ وعادة العريةألقَوياء الفصحاء اللسن البلفاء : أخذ 
الخصرة والعصا والاعتاد عليها عند الكلافة: وني إلحافل والخطب 

- لقد تحولت العصا الملقاة.من.يد موسى حية كبيرة سريعة الحركة بفعل 

الله عز وجل القادر على خرق العوائد » فقلب الله أوصافها وأعراضهاءكذلك 
عادت الحية عصا إلى حالتها الأولى بفعل الله تعالى » وكل ذلك كان معجزة لموسى 
عليه السلام وبرهاناً حسياً قطعيا على نبوته . 

وإغا أظهر الله هذه الآية لموسى » لكلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون . 

وكان خوف موكى عند اتقلابها لأول مرة حية ‏ بعد أن علم أنه مبعوث من 
عند الله إلى الخلق ‏ ببقنض الطبع الإنساني الذي يخاف من الحيات لميتها 
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وخطرها ؛ لأنه عليه اللام ماشاهد مثل ذلك قط . وعند الفزع الشديد قد‎ 
يذهل الإنسان عن بعض خواصه . قال الشيخ أبو القام الأنصاري رحمه الله‎ 
تعالى : وذلك الخوف من أقوى الدلائل على صدقه في النبوة ؛ لأن الساحر يعلم‎ 
. فلا يخافه ألبتة‎ ٠ أن الذي أقى به تمويه‎ 


عه 
اليد البيضاء ( المعجزة الثانية ) 





الإعراب : 





< تخرج بيضاء من غير سوه أي أخرى ‏ حال من ضير $ تخرج © و 
منصوبة على الحال بدلا من ل بيضاء € أي تخرج مُبيّنة عن قدرة 
فمل , أي آتيناك آية أخرى 

$ واجمل لي وزيرا 4 $ لي 4 في موضع نمب ظرف ل لاجمل » أو صفة 
ل 8 وزيراً 4 فادا تقدم صار منصوباً على الحال 

$ هرون أخي > 3 هرون 4 منصوب على البدل من قوله : ف وزيراً ) وهو منوع من 
الصرف للعابية ( التعريف ) والمجمة » و أخي » عطف بيان » أو بدل 





تعالى » وإما منصوبة بتقدير 
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ي تبسك كنها € 9 كني € منسوب لأنه مفة لمدرغتوف ء أي نبحك تسبيحآ 
کٹا . 


< اشدد به أزري € يقرأ بوصل الممزة وقطعها » فالوصل دعاء وطلب وهو كالأمر » والقطع 
فعل مضارع زوم ؛ لأنه جواب ل اجمل ‏ على تقدير شرط مقدر » فهو مجزوم بجواب الطلب 


البلاغة : 


< وام يدك إلى جناحك ‏ استعارة » استعار جناح الطير بجنب الإنسان . 


$ بيضاء من غير سوء € فيه إحتراش : وهو أن يؤق بثيء يرفع توم غير المراد » فلو اقتصر 
على ل بيضاء € لأوم أن ذلك من برص أو يق » فاحترس بقوله [ من غير سوه € 


المغردات اللغوية : 


$ وام » الضم : امع $ يدك € لبن يم ,الكف ل إلى جناحك » إلى جنبك الأيسر 
تحت العضد ؛ علدا بأن أصل الجناح للطائن7 ثم أطِلق'لَ/إليد والعضد والجنب » وهذا هو المراد هنا 
$ تخرج € غلاف ماكانت عليه من الأدمة 3 بيضاء ‏ مشمة كشماع الشبس تعثي البصر ( من 
غير سوه € من غير عاهة أو قبح كالبرص الذي تنفر الطباع منه $ آية أخرى ) معجزة ثانية غير 
الما 

ل لنريك » أي فملنا ذلك لنريك ا $ من آياتنا الكبرى ) هي صفة : ( آياتنا € أي 
من آياتنا العظمى الدالة على قدرتنا وعلى رسالتك . وإذا أراد عودها إلى حالتها الأولى » ضها إلى 
جناحه كا تقدم , ثم أخرجها ‏ اذهب » ربولا < إلى فرعون ) ومن معه بهاتين الآبتين وادعه إلى 
العبادة 9 إنه طفى € جاوز الحد في كفره » وعتوه وتجبره » حتى ادعى الألوهية < اشرح لي 
صدري € أي وع لتحمّل أعباء الرسالة والصبر على مشاقها $ ويسر لي أمري € سهّل لي ماأمرتني 
به من تبليغ الرسالة $ واحلّل عقدة من ساني € أزل تلك المقدة التي في لساني » حدثت في احتراقه 
بجمرة وضعها بفيه وهو صفير » لثلا ينفر مني الناى ويستخفوا في لإ يفقهوا قوي € يغهموا قولي 








عند تبليغ الرسالة 
< واجمل لي وزير 4 معيناً » والأزر : القوة أو الظهر » يقال : آزره : أي قواه وأعانه 
٠‏ وأشركه في أمري € أي اجمله شريكا معي في النبوة والرسالة 8 كي نسبحك كثيراً 4 أي تسبيحاً 





كثيراأ ب[ ونذكرك كثيرأ 4 أي ونذكرك ذكراً كثيرأ ( إنك كنت بنا بصيرأ 4 عالما بأحوالنا , 


فأنعمت بالرسالة » ولانريد بالطاعة إلا رضاك 








٣۵ 2 ۲۲ الجزء (17) السورة (۲۰) طه‎ r 

المناسبة : 

بعد أن ذكر تعالى معجزة العصا الدالة على صدق رسالة موسى عليه السلام » 
وهي المعجزة الأولى » ذكر المعجزة الثانية وهي معجزة اليد البيضاء التي تنقلب 
مشمة كشماع الس » تعثي اليصر ٠.‏ 1 

وبعد هاتين الآيتين أمره الله بالذهاب إلى فرعون » لتبليغ رسالة ربه 
ودعوته إلى عبادة الله » فدعا موسى عليه السلام ربه بأربعة أمور : شرح صدره » 
وتيسير أمره » وحل عقدة لسانه » وجعل أخيه هارون نبياً وزير له » لتقويته » 
وتعاونه معه في أداء مهمة التبليغ » وذكر الله وعبادته » فصار مطلوب موسى 
ثانية أمور » أربع منها وسائل » وأربع أخرى هي غايات . 


التفسير والبيان : 


هذا برهان ثان لموسى علية للام على نبوته » وهو أن الله أمره أن يدخل 
يده في جيبه أو في جناحه جت )مَعَبْرَحَنَ اللتب با جناح » فقال : 





$ واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى » أي واضم 
ياموسى يدك الينى أو كفك إلى جناحك ( وهو جنبك تحت العضد ) واجعلها 
تحت الإبط الأيسر » تخرج بيضاء لامعة ذات نور ساطع يضيء بالليل والنهار 
كضوء الشمس والقمر » من غير عيب كبرص أو أذى أوشين ‏ علب بأن جلد موسى 
كان أسمر ‏ معجزة أخرى غير العصا »م ردها فعادت ا كانت بلونها . وإذا 
حاول السحرة إبطال معجزة العصا » فإنه لم يحاول أحد إبطال معجزة اليد . 

وذلك أن موسى عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها » تخرج 
تتلألاً » كنا فلقة قر . قال الحسن البصري : أخرجها والله كأنبا مصباح » فعم 
موبى أنه قد لقي ربه عر وجل . 





الجزء (15) السورة (۲۰) طه ۲۲ د وم r‏ 

قال الله تعالى في مكان آخر : $ واضمْ إليك جناحك من الب » فذانك 
برهانان من ربّك إلى 2 > [ القصص ۲١/۸‏ ] » وعبّر تعالى عن الجناح 
أيضأ بالجيب » فقال : ل وأدخل يدك في جَيْبِك » تخرج بيضاءً من غير سو € 
1 لمل ٠٠‏ ] ,ل اسك يدك في جيك تخرج بيضاءً من غير سوء € 
[ القصص 5/8 ] . 

٠‏ لنريك من آياتنا الكبرى » فعلنا هذا لريك بهاتين الآيتين بعض دلائل 
قدرتنا على كل شيء في السموات والأرض والخلوقات الموجودات . 

وبعد أن أظهر تعالى له هذه الآية أمره بالذهاب إلى فرعون ٠‏ وبين العلة في 
ذلك » وهي أنه طغى › فقال 

$ اذهب إلى فرعون إنه طفى”4 أي اذهب رسولاً إلى فرعون ملك مصر 
الذي خرجت فار منه » ومعك مارأيتة من أياتنا الكبرى » وادعه إلى توحيد الله 
أن يحسن إلى بني إمرائيل » فإنه كفر وتجاوز قدره والحدود 
كلها » فآثر الحياة الدنيا وادعى أنه الرَب الأعلى 

ولا أمر الله تعالى موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون » وكان ذلك 
تكليفاً شاقاً » سأل ربه أموراً فانية , ثم ختها بعلة سؤال تلك الأشياء » فقال : 











وعيادته » ومر 


9-١‏ قال : رب اشرح لي صدري 4 قال موی : رب وسّع لي صدري 
وأزل عنه الضيق فيا بعثتني به » فإنه أمر عظم وخطب جسم » وسبب هذا 
السؤال قوله : ©« ويضيق صَدْري ولا ينطلق لسَاني € [ الشعراء ١/١‏ ] » فسأل 
الله تعالى أن يبدل ذلك الضيق بانسعة » ليحقمّل أذى الناس وأعباء الرسالة . 

؟-2 وير لي أمري ‏ أي سيل علي القيام با كلفتني به من تبليغ 
الرسالة » وقوني على مهمتي » فإن لم تكن أنت عوني ونصيري وإلا فلا طاقة لي 
بذلك . 









٣١ الجزء (13) السورة (۲۰) طه ۲۲ د‎ rt 

+ - ل واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي » أي وأطلق لساني بالنطق » 
وأزل مافيه من العقدة والعي ليقهموا قولي وكلامي بتبليغ الرسالة . وقد كان في 
لسانه رة ( حبسة ) أو لثغة حين عرض عليه وهو صغير التقرة واجرة » فأخذ 
أجمرة فوضعها على لانه › فكان فيه لكنة » وذلك حين نتف شعرة من ذقن 
فرعون وهو صغير » ففضب » وتوجس منه شرأ » فقالت امرأته : إنه صغير 
لايدري شيئاً » فأتت له بجمرة وبلحة » فوضع الجرة على لسانه . 

وروي أن الحسين رضي الله عنه كان في لسانه رنه » فقال النبي بل : « إن 
هذه ورثها من تمه موسی » 

+ - $ واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي » أي واجمل لي عونا 
ومساعداً لي في بعض أموري ب مخ حيتي هارون أخي » اجعله رسولاً ء 
ليتحمل معي أعباء الرسالة . وإع الأتبياء/تقّضيه حاجة نشر الدين ‏ لذا قال 
عيسى عليه السلام : 3 مَنْ أنصاري إلى الله » قال الحواريون : نحن أنصار اله ) 
[ أل ران ۲/۳ ] . 











 : 5‏ اشد به أزري وأشركه في أمري ‏ أي يارب أحم به قوتي » 
واجعله شريكي في أمر الرسالة » حتى نؤدي المطلوب على الوجه الأكل ونحقق 
أفضل الغايات . والحاصل أنه شفع له کي يكون نبياً مثله ليعينه » ويشد به أزره 
( قوته ) ويجعله ناصراً له ؛ لأنه لا اعتاد على القرابة . 

 : ۸-۷‏ ي نستحك كثيرأ ونذكرك كثيراً > أي لكي ننزهك كثيرا عا 
لا يليق بك من الصفات والأفعال » ونذكرك كثيراً وحدك دون أن نشرك ممك 
غيرك . قال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكر ين الله كثيراً حتى يذكر الله قافا 
قافا ونا : 





ل إنك كنت بنا بصيراً € أي إنك يارب كنت علهاً بأحوالنا وأحوال 





الجزء )۱١(‏ السورة (۲۰) طه ۲۲ د وم fo‏ 
غيرنا » في اصطفائك لنا » وإعطائك إيانا النبوة » وبعثشك لنا إلى عدوك 
فرعون الطاغية الجبار الذي ادعى الألوهية » فنتثل أمرك » ولك امد على 
ذلك . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

أ - إن إخراج موسى عليه السلام يده من جيبه أو جناحه بيضاء لامعة 
تضيء كضوء الشمس والقمر وأشد ضوءً : هي المعجزة الثانية بعد معجزة العصا . 


؟ - أرسل اله موسى رسولاً إلى فرعون الطاغية الذي ادعى الألوهية » 
وآزرته فئته الباغية في ذلك الادعاء وأيد الله موسى بالعصا واليد ‏ وأراه 
ما يدل على أنه رسول . 





؟ ‏ دعا موسى ربه » والدعاء توخ سن القتادة . لتيسير القيام بمهمته وتحقيقه 
أحسن الغايات » وقد أجابه ريه كالب وله تعالى : < قد أوتيت 
سؤلك ياموسى » » فشرح صدره وأزال عنه الضيق والغم » ويسر أمره وقواه » 
واغبل أكثر العفذ من لسانه » وإن بقي منها شيء قليل » لقوله تعالى حكاية عن 
أمْ أنا خيرٌ مِنْ هذا الذي هو مَهين ولا يكادٌ يبين © [ الزخرف 5/85 ] 
وجعل له أخاه هارون نبياً ليعاونه في أداء الرسالة » والتعاون ضروري لإنجاح 
المقصود ؛ وآزره وأحك قوته به » وشاركه في مهمته » وكانا كثيراً ما يسبّحان الله 
وينزهانه عما لا یلیق به من تقص كادعاء ولد أوشريك معه » ويذكرانه وحده 
لاشريك له » علا بها دعا به موسى عليه السلام . 





٤‏ - إن الله تعالى عالم بخفيات الأمور » عام بوسى وأخيه وبأحوال فرعون 
وغير ذلك » مدرك ماتعرض له موبى في الصغر » فأحسن إليه » ونصره على 
فرعون وملئه . 





5-5 الجزء (05) السورة (0) طه 5م ائ 


اا 
نعم الله الغان على موسى قبل النبوة 






ا 


اوج 


الإعراب : 


أن اقذفيه .. فاقذفيه أن أقذفيه > في موضع نصب على البدل من ما > . وهاء 
$ اقذفيه € لوسی » وهاء $ فاقذفيه > للتابوت 

ويساك جا وتنا بانع ذل المصدر ( مفعول مطلق ) مشل : ضربت 
ضرا » وإما منصوب بحذف حرف الجر » أي فتناك بتو ٠‏ ومعثاء : وفتناك بأنواع من الفتن 






البلاغة : 
$ واصطنمتك لفحب والرسالة والتكريم والتكلم يمن 
يختاره املك لها والخصال الميدة » لثلا يكون أحد أقرب متزلة 


مله إليه . 





الجزء (15) السورة )۲١(‏ طه ۳١‏ - ائ ۷ 


المفردات اللغوية : 

$ سؤلك » سؤولك . أي مطلوبك $ مننا > أنسنا ‏ إذ € للتعليل 3 أوحينا إلى 
أمك » أهمنا أو في للنام » لما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون في جلة من يولد » كا أوحى إلى 
مرم ٠‏ وإلى النحل » وإلى الحسواريين وليس وحياً علي جهة النبوة فإ ما يوحى » في أمرك 
$ افذفيه ) ألقيه واطرحيه أي ألقي مومى الصغير في التابوت ‏ فاقذفيه € فألقي التابوت $ في 
الم » البحر » والمراد هنا نهر النيل ل فليلقه الم بالساحل 4 الشاطئ". والأمر هنا بمعنى الخبر 
$ يأخذه عدو لي وعدو له € وهو فرعون ‏ وألقيت عليك عبة مني € أي عبة كاثنة مني » 
لتصبح عبوباً بين الناس » فأحيسك فرعون وكل من رآك ل ولتصنع على عيني € وتربى على رعايقي 
وحفظي لك برأى مني 

ع إذ عشي + إذ للتمليل $ أختك » مرم » لتتعرف على خبرك ؛ وقد أحضروا مراضيع 
وأنت لاتقبل ثدي واحدة منهن $ يكفله € يضه إلى نفسه ويصبح كافلاً له » فأ 
بأمه » فقبل ثديا $ تقر عبنها € تسر بلقائك $ ولانحزن ) بفراقك وأنت بفراقها وفقد شفقتها 
$ وقتلت نضا € هو القبطي بصر الذي استفاثه حليّه الإسرائيلي » فاغقمت لقتله خوفاً من فرعون 
$ الغم € م قدله . خوفاً من عقاب الله تلا ت والقم؟بإلكدر الحادث من خوف ثيء أو فوات 
مقصود ‏ وفتناك فتوناً © اختبرناك بأنواع من الأبتلاه ٠‏ قخلصناك مرة بمد أخرى . والفتون 
الابتلاء والاختبار بالحن » ثم تخليصه منها . وهو إجمال لما ناليه في سفره من المجرة عن الوطن ٠‏ 
وترك الأصحاب » وامشي راجلا على حدر > قله انراد وَأجرتقمه . وغير ذلك 
مصر إلى مدين » ومدين : على ماني مراحل من مصر ؛ وهي جنوب فلسطينل"؟ , 

فلبثت سنين » أقت في أهل مدين عشر سنين » بمد مجيشك إليها من مصر عند شعيب 
النبي وتزوجك بابنته ‏ ثم جثت على قدر € قدرته في علبي لأن أكلسك وأكلفك بالرسالة ٠‏ وهو 
أربمون سنة $ واصطنعتك لنفسي € اخترتك بالرسالة وأنهبة . وكرر : $ يامومى 6 للتنبيه على 
غاية القصه وهي التكلم 
المناسبة : 


بعد أن سأل موسى ربه أمورا ثمانية » ذكر تعالى هنا أنه أجابه إليها ‏ ليقكن 











اه مسيره من 


٠ خرج موبى عليه السلام من مصر إلى أرض مدين وهو شاب » بعد قتل القبطي في مصر‎ )١ 
وفي هذه الرحلة أقام ببدين وتزوج بابدة شعيب عليه السلام » وفضى عشر سنين فأكثر . ثم‎ 
بعد بعثته عليه السلام عاد إلى مصر لإخراج بني إسرائيل من ذل العبودية ودعوة فرعون إلى‎ 





۸ الجزء (13) السورة )5١(‏ طه 41١ - ۴١‏ 
من تبليغ رسالته » ثم ذكّره بنعمه السالفة عليه قبل النبوة » وعد له ثماني نعم 
عظام وهي : إهام أمه صنع صندوق وإلقاؤه وهو رضيع في النيل : 3 إذ أوحينا 
إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت € . وإلقاء حبة الله عليه بحيث لايراه 
أحد إلا أحبه : ا وألقيت عليك عبة مني 4 . وحفظ الله له ورعايته : 
ل ولمّصنع على عيني € . وعودته إلى أمه للرضاع والحضانة : $ فرجعناك إلى 
أمك كي تقرّعينها € . ونجاته من القصاص بقتل القبطي : $ ونجيناك من 
الغم € . وابتلاؤه بالفتن : لإ وفتناك فتوناً 4 . ومقاساته الفقر والغربة مع 
أهل مدين : ل فلبثت سنين في أهل مدين » . وتكلم الله له واختياره للنبوة 

والرسالة والهداية : ل ثم جثت على قدر ياموسى » واصطنعتك لنفسي © . 


التفسير والبيان : 

أجاب الله تعالى في هذ الأبلآت كعاًء موسى عليه السلام » وذكره بتعمه 
السالفة عليه » فقال : 

< قال : قد أوتيت سؤلك ياموبى » أي قال الله عز وجل لموسى : قد 
أعطيتك مسا سألت.ه من الأمور الثانية » من شرح الصدر » وتيسير الأمر » وحل 
العقدة » ونبوة هارون » وشد أزره به » وإشراكه في أمر الرسالة » والتقكين من 
التسبيح الكثير » والتذكر الكثير لله عز وجل . 

$ ولقد مننا عليك مرة أخرى ‏ أي ولقد أحسنا وتفضلنا عليك بنعم 
سابقة كثيرة قبل النبوة وهي : 

١‏ -< إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى » أن اقذفيه في التابوت » فاقذفيه في 
الم » فليلقه الم بالساحل ناعليك حين 
ألهمنا أمك لإتفاذك من فرعون » أن تضعك في تابوت ( صلدوق من خشب أو 
غيره ) ثم تطرح هذا التابوت في البحر ( الم ) وهو هنا نهر النيل » وأمرنا النيل 








أخذه عدو لي وعدوله » أي 








الجزء (17) السورة (50) طه £١ - ۳١‏ ۳4 
يالقائك على الشط قبالة منزل فرعون » فأخذك فرعون عدو الله وسيصير عدوا 
لك في المستقبل . فبينا فرعون جالس على رأس بركة بالساحل إذ بالصندوق » 
فأمر به » فأخرج » ففتح » فإذا صي جميل صبيح الوجه » فأحبه حباً شديداً هو 
وزوجته » کا قال تعالى : 







- 3 وألقيت عليك عبة مني » أي ألقيت عليك عبة كائنة مني في قلوب 
العباد » لايراك أحد إلا أحبك » فأحبك فرعون وزوجه التي قالت :< فُرةٌ 
عَيْنِ لي ولك » لاتقتلوه عَمَى أن يَنْقعَنا أو نس 

- 3 ولتصنع على عيني » أي ولتترتى بمرأى مني وفي ظل رعايتي . 

؟ -< إذ عشي أختك » فتقول : هل.أدلم على من يكفله ؟ فرجعناك إلى 
أمك كي تَقَرْ عينها ولاتحزن ‏ أي خبزتجت أَحَككِ تمشي على الشاطئ » تسير بسير 
التابوت » تتابعه بنظراتها لترى في أي مكان-يسئقر » فوجدت فرعون وامرأته 
يطلبان له مرضعة » فقالت : هَل ادل على من,يربيه, ويحفظه ؟ فجاءت بالأم » 
فقبل ثدها ‏ وكان لايقبل ثدي مرضعة أخرى غيرها » فرددناك إلى أمك. 
بألطافنا » ليحصل هما السرور برجوع ولدها إليها » بعد أن طرحته في البحرء 
وعظم عليها فراقه . 

© -< وقتلت نفساً » فنجيناك من الغم » أي قتلت القبطي الذي وَكَرْته 
حين استغاث بك الإسرائيلي » وكان قتلاً خطأ » فنجيناك من الغم الحاصل 
عندك من قتله خوفاً من العقوبة ٠‏ بالفرار إلى مدين » فنجوت من الحبس 
والقتل والتعذيب . 

-< وفتنّاك فتوناً ‏ أي اختبرناك مرة بعد مرة با أوقعناك فيه من 
امحن المذكورة » قبل أن يصطفيك الله لرسالته ‏ حتى صلحت للقيام بالرسالة 
لفرعون ولبني إسرائيل . 








وَلَدأ 4 [ القصص ۷۲۸ ] . 
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7ل فلبشت سنين في أهل مدين 4 أي فأقت ومكثت سنين مع أهل 
مدين بأرض العرب على ثماني مراحل من مصر » عانيت فيها من الفقر والغربة 
الشيء الكثير » حتى آجرت نفسك لشعيب لترعى غه مدة عشر سنين كانت مهر 
امرأتك . 

< ثم جئت على قدر ياموسى » أي أتيت في وقت سبق في قضائي وقدري 
أن أكلمك وأجعلك نبياً . 

$ واصطنعتك لنفسي » أي اخترتك برسالاتي وبكلامي لإقامة 
حجتي » وجعلتك رسولاً بيني وبين خلقي لتبليغ الدين » والمداية إلى التوحيد 
والشرع القويم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأني + 

١‏ لما سأل موبى عليه السلام ربّه الأمور الثانية » أجاب سؤله » وحقق 
مطلوبه ومرغوبه » فضلاً من الله ونممة » ورحمة ومنة . 

؟ ‏ وبعد إجابة دعائه » ذكره الله ا أنعم عليه من النعم الثاني التي أنعم بها 
عليه ٠‏ قبل سؤاله » وتتلخص في حفظه سبحانه له من شر الأعداء والقتل من 
ابتداء حياته ٠‏ وخين شياية . 

+ كان الإيحاء من الله لأم موسى بصنع الصندوق وقذفه في البحر إلهاماً أو 
رؤيا رأها في النام » فقد اتفق الأكثرون على أن أم موسى عليه السلام ماكانت 
من الأنبياء والرسل ٠‏ فلا يجو زأن يكون المراد من هذا الوحي هو الوحي الواصل 
إلى الأنبياء ؛ لقوله تعالى : $ وما أزسلتا قَبْلّك إلا رجالاً توحي إليهم > 
[ الأبياء ۷/١١‏ ] . 
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أيضاً جاء في القرآن الوحي لاعن النبوة » قال تعالى : 3 وأوحى ربك 
إلى النخل € [ النحل ١د‏ ] وقال سبحانه : < وإذ أوحيت إلى الحواريين 4 


[ للائدة ۷ 





٤‏ - من عجائب فعل الله وتدبيره وصنعه أن ينجي الله موسى الرضيع من 
قتل فرعون ٠‏ وأن يتربى في بيت فرعون على مائدته » وأن يكون سبباً في هلاك 
فرعون وإغراقه في البحر مع مله وقومه . 

ه ‏ معنى محبة الله تعالى لموسى : إيصال النفع إلى عباده » بتهيئته للرسالة 
منذ الصغر » واستترار ذلك حال الكبر إلى آخر عمره . 

1 - ومن تدبير الله الحفي أن مومى الرضيع لم يقبل ثدي أحد من لمراضع » 
حتى أقبلت أخته المتجاهلة أمره » فأخذثه ووضَّقتهِ في حجرها وناولته ديا » 
فصه وفرح به » فقالوا لما : تقبين عندنا ؟ فقالت انه لا لين لي » ولكن أملم 
على من يكفله وم له ناصحون > الوا .ومن هي ؟ قالت : أمي » فقالوا : ها 
لبن ؟ قالت : لبن أخي هارون ٠‏ وكان هارون أكبر من موسى بسنة » وقيل 
بثلاث ٠‏ وقيل : بأربع . وذلك أن فرعون رحم بني إسرائيل فرفع عنهم التتئل 
أربع سنين » فولد هارون فيها » ا قال ابن عباس . فجاءت الأم فقبل ثديها . 

- ليس هناك في الدنيا بعد الني أشد عاطفة من عاطفة الأم على ولدها » 
بخلق الله وتقديره يإفرازها الحنان على ولدها من خلايا خاصة بها » لذا حزنت 
أم موسى وقلقت على ابنها بعد إلقائه في البحر » ولكن الله الرحم بعباده رة إليها 
ابنها » وأقر عينها » وأزال حزنها وغها . 

3 - م يكن قتل موسى قبطياً كافراً عدا » وإفا كان خطأ » وقبل 
حال الصغر » قال كعب ؟! روى مسلم في صحيحه : وكان إذ ذاك اين 


اسنة . 
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آمن الله موسى من الخوف والقتل والحبس » واختبره اختباراً عسيراً شاق 
في مراحل حياته أثناء الشباب » حتى صلح للرسالة . 
٠٠‏ أم موسى عليه السلام عشر سنوات في رعي غم شعيب الرجل الصالح 
مهراً لامرأته » وهو أتم الأجلين . وقال وهب : لبث موسى عند شعيب ماني 
وعشرين سنة » منها عشر مهر أمرأته ه صفورا » 






عنده حتى ولد له عنده . 

١‏ بعد مرور موسی بحن كثيرة حان وقت نبوته » فجاء في وقت مقدر 
سابقاً في علم الله وقضائه » موافقاً للنبوة والرسالة ؛ لأن الأثبي 
أبناه أربعين سئة'. 





فاصطفاه الله واختاره لوحي ورَتْلمه » وأرسله إلى فرعون وملئه . وتتقة 


القصة في الآيات التالية . 
أخرج البخاري وشم فيتفسير الاميطفاء عن أي هريرة عن 
رسول الله بإ قال : « التقى آدم وموسى » فقال موبى : أنت الذي 








الناس » وأخرجتهم من الجنة » فقال آدم : وأنت الذي اصطفاك الله برسالته » 
واصطفاك لنفسه : وأنزل عليك التوراة ؟ قال : نعم » قال : فوجدته مكتوب 
علي قبل أن يخلقني » قال : نعم » فحج آدم موسى ». 
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التوجيهات لموسى وهارون في دعوة فرعون 






CES ا‎ 


يشاب ىود يبال د ر : 


يوا عبط 










بأ عبد هي 
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المفردات اللغوية : 


ل( بآياتي ¢ بعجزاتي النسع كالعصا واليد البيضاء ‏ فإن فرعون لا قال لموسى : فأت بآية , 
ألقى الما ونزع اليد » وقال : ل قنانك برهانان من ربك 4 . $ ولاتنيا € لاتفترا ولاق 
< في ذكري € أي لاتنسياني حيثا تقلبتما بنسبيح وغيره » واتخذا ذكري عونا ومددا وتاي 
إليكا . قال الزغشري : ويجوز أن يريد بالذكر : تبليغ الرسالة ٠‏ فإن الذكر يقع على سائر 
العبادات ٠‏ وتبليغ الرسالة من أجلها وأعظمها 

وأما وقت نبوة هارون : فروي أن الله تعالى أوحى إلى هارون وهو صر أن يتلق مونى , 
وقيل : مع بقبله ٠‏ وقيل : أهم ذلك » وخوطب مع أخيه موبى لأنه كان تابعاً ٠‏ وموسى متبوعاً 








$ طفى. » تجاوز الحد بادعائه الربويية ف قولاً لينا 4 فيه تلطف وبعد عن الفلظة 
والشدة. نمو قوله تمالى : فز هل لك إلى أن تتزى رأصديك إلى ريك تتخثى ) 
1 انازعات 11-1008 ] . ( يتذكر» يتأمل ويتعظ فيؤمن . وقوله : 9 لمله يتنذكر أو 
متعلق باذعبا . أو قولا » أي باشرا الأمر على رجاء وطمع منكا أنه يشر . والفائدة 





إرسالها مع 
علمه تعالى بأنه ‏ أي فرعون ‏ لايؤمن : إلزام الحجة وقطع للمذرة ف يخشى 4 أي يضاف من بطش 
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الله وعذابه . وقدم النذكر على الحشية ؛ لأن النذكر للمنحقق » والخشية لللتوم . أي إن م يتحقق 
صدقكا , ول يتذكر ؛ فلا أقل همه . فيخثى . ف يفرط 4 يعجل بالعقوية ل أو أن 
يطفى » علينا » أي يتكبر ويزداد طفياة معكا € بالعون والحقظ والتصرة $ أسمع 4 
ما يقول ل( وأرى € مايفمل » بل أسمع وأرى مابجري بينكا من قول أو فعل , فأصرف شرّه عنكا 








ل فأنباء 4 قابلاه مواجهة ‏ فأرسل معنا بني إسرائيل € أطلتهم من الأسر » ودعهم يذهبون 
ممنا إلى الشام $ ولاتمذلهم € ولاتبقهم عندك معذبين بالتكاليف الصمبة والأشفال الشاقة كالحفر 
والبناء وحمل الأثقال » وقثّل اولان » وهنا دليل على أن تخليص المؤمنين من الكفرة أم من دعوتهم 
إلى الإيان ل قد جثناك بآية من ربك » أي بحجة على صدقنا بالرسالة . وهي جملة مقررة لما 
تضمنه الكلام السابق من دعوى الرسالة . وإفا وخد 





ركان معه آيتان ؛ لأن المراد إثبات الدعوى 





ببرهانها . فالراد : جنس الآية . لا الإشارة إلى وحدة الحجة وتعددها . 

والسلام على من اتبع الهدى € أي السلامة من العذاب في الدارين » لمن صدّق بآيات الله 
الدالة على الحق ‏ كذب ‏ ماجئنا به وتولى € أعرض عنه . ويلاحظ أنه قدم البشارة بالسلام 
للترغيب وعلاً بسياسة اللين الأمور با ٠‏ مهيا اللتصريح بالوعيد والتوكيد فيه ؛ لأن العقاب مؤيد 
والتهديد مهم 
المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى النعم آلّاني على موسى في مقابل طلباته الثانية » ذكر 
هنا الأوامر والنواهي أو التوجيهات التي ينفذها هو وأخوه هارون ٠‏ كالتعليات 
التي تعطى للرسل والسفراء والقناصل لدى الذهاب في مهمة إلى دولة أخرى » 
للتوصل إلى نجاح الهمة » وأداء الرسالة على أكل وجه » والخلاصة : أنه لما قال 
تعالى : ( واصطنعتك لني ) عقبه بذكر ما لأجله اصطنعه » وهو الإبلاغ 
والأداء . 


التفسير والبيان : 


هذه هي الأوامر والنواهي الصادرة من الله موسى وأخيه » فقال تعالى : 
ل اذهب أنت وأخوك بآياتي ولاتنيا في ذكري » أي اذهب ياموسى مع أخيك 
إلى فرعون وقومه بحججي وبراهيني ومعجزاتي الى جملتها لك آية وعلامة على 
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النبوة » وهي التسع آيات التي أنزلت عليك › ولاتضعفا » ولاتفترا عن ذكر 
الله » ولا عن تبليغ الرسالة إليهم » » فإن ذكر الله عون وقوة وسلطان » كا جاء في 
الحديث الذي رواه الترمذي عن عمارة بن دسكرة 
الذي يذكرني وهو مناجز قرُنِه » أ ١‏ 
على كل العبادات » وتبليغ الرسالة من أعظمها » وذلك بأن يبّينا هم أن الله 
أرسلها مبشرين ومنذرين ٠‏ وأنه لاايرضى منهم بالكفر » ويذكرا هما أمر الثواب 
والعقاب والترغيب والترهيب . 

٠‏ اذهيا إلى فرعون إنه طغى » اذهبا إلى فرعون » وأبطلا دعواه الألوهية 
بالحجة والبرهان ؛ لأنه جاوز الحد في الكفر والتمرد » وتجبر على الله وعصاه » 
حين قال : < أنا ريم الأعلى € [ النازمات بر . 

وبدأ بفرعون لأنه الحا » فبإذ| آمت#تتبة|العية » ثم بين الله تعالى أسلوب 
الدعوة » فقال : 

(١‏ فقولا له قولاً لينا » لعله يتذكر أو يخشى € أي فكاماه كلاماً رقيقاً 
لطيفاً لا خشونة فيه » وخاطباه بالقول اللين » فذلك أدعى به وأحرى أن يفكر 
فيا تبلغانه » ويخشى عقاب الله الموعود به .على لسانكا . والمراد تركها التعنيف » 
كقسوها : ( هل لك إلى أن تَرّكّى » وأهديّسك إلى رسك فتخشى ..) 
[ النازعات ٠٠.٠۸/۷١‏ ] لأن نفس الحام مستعلية قاسية » لاتقبل القسر والقسوة » 
وتلين للمديح والاستعطاف . وكامة ١‏ لعل € هنا لتوقع حصول مابعدها » 
واحتال تحققه » فالتوقع فيها من البشر » أي على أن تكونا راجيين لأن يتذكر أو 
يخشى . والخطاب وإن کان مع موی » فان هارون تابع له » فجمل الخطاب 
معه خطاباً مع هارون . 

وفي هذه الآية عبرة وعظة وهي أن فرعون في غاية العتو والاستكبار » 
وموبى صفوة الله من خلقه إذ ذاك » ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا 
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باللاطفة واللين » كا قال تعالى : ل ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة 
الستنة » وجادلهم بالتي هي أحسنْ € [ انحل ٠١/١١‏ ] . 

فأجاب موسی وهارون بقوهما : 

$ قالا : ربنا إتنا نخاف أن يفرّط علينا أوأن يطغى ‏ أي قال موسى 
وهارون : ياربنا » إننا نخاف من فرعون إن دعوناه إلى التوحيد وعبادتتك » أن 
يعجل ويبادر بعقوبتنا » ويشتط في أذيتنا ويعتدي علينا » لتجيره وعتوه 
وقساوته . 

< قال : لاتخافا ؛ إنني معكا أسمع وأرى »> أي قال الله لموسى وهارون : 
لاتخافا من فرعون » فإنني معكا بالنصر والتأييد » والحفظ والعون عليه » وإنفي 
سميع لا يجري بينكا وبينه » ولنثت بعال عنكا » وأرى كل مايقع » فأصرف 
شره عنكا . والمراد أنه تعالى حثهها على التيليغْ بجرأة وحكة » وتكفل لما بالحفظ 
والعونة والنصرة والوقاية كشي فرعون وغضبه , وتدل هذه الآية على أن كونه 
تعالى سميعاً بصيراً صفتان زائدتان على العم ؛ لأن قوله : < إنني معكا ‏ دل 
على العم » و ل أسمع وأرى ‏ على المع والبصر . 

} فأتياه فقولا : إنا رسولا ربك » أي فأتياه في مجلسه وقابلاه وقولا له : 
إن الله أرسلنا إليك . وقوله ل ربك » إشارة إلى أن الرب الحقيقي هو اله » 
وأن دعواك الربوبية لنفسك لامعتى لها . 

< فأرسل معنا بني إسرائيل ولاتعذئهم € أي أطلق سراح بني إسرائيل من 
الأسر » وخل عنهم » ولاتعذهم بتذبيح أبنائهم » واستحياء نسائهم » وتكليفهم 
مالا يطيقون من السخرة في أعمال البناء والحفر ونقل الأحجار . وإغا بدأ موبى 
وهارون بهذا الطلب لأنه أخف وأسبل من الدعوة المباشرة إلى الإيهان بالله تعالى . 
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$ قد جئناك بآية من ربك ٠‏ والسلام على من أنّبع الهدى » أي قد أتيناك 
بعجزة ودلالة وعلامة من ربك على أا مرسلون لك » والسلامة والأمن من سخط 
الله ومن عذابه على من أتبع هدى ربه » فآمن برسله » واسترشد بآياته الداعية إلى 
الحق والخير وترك الظلم والضلال . وهذا ليس بتحية . والعبارة الأخيرة كانت 
تكتب في مكاتبات النبي يِه إلى الملوك والأمراء يدعوم فيها إلى الإسلام . 

مثل كتاب الرسول بلي إلى هرقل عظم الروم » ونصه : « بسم الله الرمن 
الرحم » من مد رسول الله إلى هرقل عظم الروم » سلام على من اتبع المدى » 
اا 

فإني أدعوك بدعاية الإسلام » فأسلم تسم » يؤتك الله أجرك مرتين ». 

ولا كتب مسيامة الكذاب إلى رول الله بم كتاباً صورته : 

« من مسيامة رسول الله إلى. عمد رسو الله » سلإم عليك » أما بعد : فإني 
قد أشركتك في الأمر » فلك المدر» ولي الوبر وگن قريش قوم يعتدون » . 

فكتب إليه رسول الله ب : 

« من عمد رسول الله إلى مسيامة الكذاب » سلام على من اتبع ادى » أما 
بعد : فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين » . 

٠‏ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ‏ أي إننا وجهنا لك 
النصح والإرشاد ؛ لأن الله أخبرنا فيا أوحاه إلينا من الوحي المعصوم : أن 
العذاب متحض خالص لمن كذب بآيات الله وها ندعو إليه من توحيده ٠‏ وتولى 
عن طاعته » ۴ قال تعالى : ل فأما من طَمَى وآثرَ الحياة الدنيا فان ا جحي هي 
الأوى € [النازمات 158-9086 » وقال سبحانه  :‏ فأنذررم نار تَلَّى » 
لا طلاها إلا الأشقى » الذي كدب وبَوَلّى € [ اليل ٠-٠٠٠‏ ]» وقال 
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عرّوجل: 9نلا مدق ولاصلى » ولكن كذب وتولى » 
[ القيامة 5380 50 ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

١‏ ربط اله تعالى بين اصطناع موبى لنفسه » أي اختياره لوحيه 
ورسالته » وبين مااختاره له » وهو إبلاغ الرسالة » وأداء الوحي إلى الناس . 

؟ ‏ ابد الله تعالى موسى وأخاه هارون عليها السلام بتسع آيات أنزلت على 
موسى » لتكون دليلاً وآية على النبوة » ومعجزة تثبت الصدق ٠‏ وبرهاناً لفرعون 
وقومه على أن موسى وأخاه هارون أرسلها الله إليهم 

؟ - أمر الله تعالى موبى وأهارّون بال تهاب إلى دعوة فرعون إلى عبادة الله 
والإقرار بربوبيته وألوهيته وحده لأكزيك له » وقد خاطب أولا موبى وحده 
تشريفا له » ثم كرر الخطاب كدهع أحَبْه التأكيد. 

» قوله تعالى : فقولا له قولاً لينآ 4 دليل على جواز الأمر بالمعروف‎ - ٤ 
والنهي عن المنكر » وأن ذلك يكون باللين من القول لمن معه القوّة » وضنت له‎ 
» العصمة » فنحن أولى بذلك » وحينئذ يحصل الآمر أو الناهي على مرغوبه‎ 
. ويظفر بطلوبه‎ 

والقول الليّن : هو القول الذي لاخشونة فيه . 

٠‏ الخوف من عدوان الظابة العتاة الجبابرة كفرعون من طبيعة البشر » لذا 
إتنا نخاف أن يقرّط علينا أو أن 
نا أو يعتدي علينا . 


3 قال العااء : لا لحقها ‏ أي موبى وهارون ‏ ما يلحق البشر من الخوف 
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على أنفسها » عرّفها الله سبحانه أن فرعون لا يصل إليها ولاقومه . وهذه الآية 
رد على من قال : إنه لايخاف ؛ والخوف من الأعداء سنة الله في أنبيائه وأوليائه 
مع معرفتهم به وثقتهم . 

لذا حى القرآن عن موبى : ( فخرج منها خائفاً 
[ القصص 51/8 ] » وقال : لا فأصبح في الدينة خائف ا يترم » 
[ القمص ٠4/54‏ ] » وقال حين ألقى السحرة حبالهم وعصيهم : < فأوجس في نفسه 
خيفة موبى » قلنا : لاتخف إنك أنت الأعلى 4 [طه +١‏ ] » وقال في 
الآيات المتقدمة في هذه السورة  :‏ خذها ولأتخف سنعيدها سيرتها الأولى € . 

ومنه حفر النبي به الخندق حول المدينة تحصينا للمسامين وأموالهم ٠‏ مع 
كونه من التوكل والثقة بريّه محل لم يبلقة أجد . ثم كان من أصحابه مالايجهله 
أحد رمن تحوهم عن منازهم ٠‏ مره إلاللبكة/ ومرة إلى المدينة » تخوّفاً على 
أنفسهم من مشري مكة ٠‏ وهرباً بدينهم أن يفتتوم عنه بتعذيبهم . 

قال العاماء : فالخبر عن نفسه بخلاف مآطبع الله نفوس بني آدم عليه كاذب » 
وقد طبعهم على المرب ما يضرّها ويؤلها أو يتلفها . 

۷ - العصمة للأنبياء من الله تعالى وحده ٠‏ لذا قال لموسى وهارون : لل إنني. 
معكا أسمع وأرى » أي إنه معها بالنصر والمعونة والقدرة على فرعون . والسماع 
والبصر : عبارة عن الإدراك الذي لاتخفى معه خافية . 

والآية دليل ‏ تقدم على العم الإلمي » وعلى كونه تعالى سميعاً وبصيرأ . 

۸ - كان أول مطلب موسى وهارون من فرعون إطلاق سراح بني إسرائيل 
من الأسرء وإتقاذم من الستخرة والتعب في العمل ؛ لأن بني إسرائيل كانوا عند 
فرعون في عذاب شديد ‏ يذيّح أبناءهم » ويستخدم نساءم » ويكلفهم من العمل 
في الطين واللْين وبناء المدائن مالا يطيقونه . 

















1 الجزء )١١(‏ السورة )5١(‏ طه 4غ مه 

22 ان غطاب مومى وهارون في خابة لطت واستعمال المنطق » فقالا 
له : قد جئنا اك بأية دالة على نبوتنا ورسالتنا إلييك » ومن انيع المدى سم من 
سط لله عر وجل وعذابه . وليس هذا بتحية » بدليل أنه ليس بابتداء لقاء ولا 
خطاب . 

وأضافا أيضأ في كلامها : إنا قد أوحي إلينا أن العذاب أي اللاك والدمار 
في الدنيا » والخلود في جهم في الآخرة على من كدب أنبياء الله » وتولى » أي 
أعرض عن الإيمان . قال ابن عباس : هذه أرجى آية للموحّدين ؛ لأنهم ل يكذبوا 
ولم يتولوا . 


ار 


الحوار بين فراعو وموسى حول الربوبية 





د 


جاتن يت کی وکوا وریا انم 


یک وناغ ن 





الإعراب : 


قال : علبها عند رفي € : ف علها € : ميشدأ » و ل في كتاب 4 : خبره » و« عند 
ربي € : ظرف يتعلق بالخبرء وتفديره : عاها كائن في كتاب عند ربي . ويمل أن يكون ( عند 





الجزء (03 السورة (0) طه 44 - ٠١‏ 1 
ربي € في موضع نصب على الحال ؛ لأنه في الأصل صفة لكتاب وهو نكرة » فلا تقدمت صفة 
النكرة عليها » وجب النصب على الحال . ويحقل أن يكون ل في كتاب 4 بدلا من قوله : ل[ عند 
دای € ويكون 9 عند ربي 4 خير المبتدأ 

و( لايضل ربي 4 أي لايضل ربي عنه » فحذف الار ولمجرور . كا حذفا في آية ل فإن 
الجنة هي الأوى » [ النازعات اراك ] أي الأوى له 

ل( الذي جمل لم € غبر لمبتدأ حذوف » أو صفة لرني ٠‏ أو منصوب على المدج . 

ل( كلوا وارعوا 4 حال من ضير أخرجنا » أي مبيحين لك الأكل ورعي الأغنام 


البلاغة : 


$ نميدم € و( نخرجم 4 بينها طباق 
$ فأخرجنا ‏ التفات من الفيبة إلى التكلم 


$ منها خلتنام وفيها تيدم ) متيابلة ٠‏ قابل بين ( منها € و $ فيا € وين الاق 
والإعادة . 


المفردات اللغوية : 
ل قال » : فرعون . $ فن ربكا ياموسى » ؟ إغا خاطب الاثنين ‏ وخص موسى بالنداء : 
الأنه الأصل ٠‏ وهارون وزيره وتابعه  .‏ أعطى كل شيءٍ خلقه » أي منح كل نوع من الخلوقات 
صورته وشكله الذي يطابق كاله » ويناسب خواصه ومناقمه » ومیزانه التي يقيز چا من غيره . ( ثم 
هدى € ثم عرفه كيف يرتفق با أعطي له . 








$ قال » فرعون . $ فا بال القرون الأولى 4 فا حاهم بعد موتهم من السمادة والثقاوة . 
والبال في الأصل : الفكر » يقال : خطر ببالي كنا ,ثم أطلق هنا على الال العني يا . 
و $ القرون » الأمم » مثل قوم نوج وهود ولوط وصالح في عبادتم الأوثان . 

$ قال € موسى . $ علنها عند ربي في كناب € أي علم حالم محفوظ عند ربي في اللوح 
الحفوظ ٠‏ يجازيم عليها يوم القيامة . والراد أن حالم غيب لا إلا الله » وقصد بذلك كال علم 
الله الذي لايضيع منه شيء . $ لايضل ) لايخطئ مكان الشيء ٠‏ والضلال : أن تخطئ الشيء في 
مكانه ٠‏ فل تند إليه . $ ولايسى € ربي شيشا ؛ والنسيان : عدم تذكر الشيء بميث لا يخطر 
ببالك . وها الان على الله العالم بالذات . 
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$ الذي جمل لم € أي هو الذي جمل للناس في جلة الخلق . ل مهدا 4 وقرى : مهادا » 
أي فراشاً » أي جمل الأرض كالهد تقهدونها . والهد : مصدر سمي به » والهاد : انم ماهد 
كالفراش » أو جمع مهد 

$ ولك € مهل . 9 سبلا > طرقاً . أي جمل لم فيها طرقاً بين الجبال والأوديية 
والبراري » تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلفوا منافعها . $ ماء € مطرا . ل فأخرجنا به 
أزواجاً € أصنافاً وفيه التفات من لفظ الغيبة إلى التكلم » على الحكاية لكلام الله تعالى , 
للتنبيه على مافيه من الدلالة على كال القدرة والحكة » وللإشعار بأنه تعالى مطاع تنقاد الأشياء 
الختلفة 3 من ان € شتى صفة . $ أزواجاً ) أي مختلفة الألوان والطعوم ٠‏ 
و شتی 4 جع شتيت : كريض ومرضى » من شت الأمر : تفرق 

$ كلوا € منها . $ وارعوا أنعامكم » فيها » والأنمام جع نَم : وهي الإبل والبقر والفم . 
والأمر للإباحة وتذكير النممة. م إن في ذلك € المذكور هنا . ل لآيات € لدلالات . ( لأولي 
النهى € أصحاب العقول » جع لهية » كمّرفة وغرف ؛ سمي به المقل ؛ لأنه ينهى صاحبه عن 
ارتكاب القبائج 

$ منها خلقنا؟ ‏ من الأرضل اقلاق الاب أصل خلقة أول أبائم وأول مواد أبداتم 
( وفيها نميدم € بالوت » وتفكيك الأجراء 3 وتتها نخرجم » عند البعث . $ تارة أخرى 4 
مرة أخرى » ۴ أخ رجنام عند بنا حلفم 














المناسبة : 

بعد مبادرة موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون امتشالاً لأمر الله ؛ ووصولما 
إلى قصر فرعون » والإذن لها بالدخول بعد اتتظار طويل » وصف الله تعالى 
الحوار الذي دار بينه وبينهها » فسأخما سؤال إنكار للرّب تكبراً وتجبرا » بعد أن 
أثبت نفسه ربا في قوله : $ أل نربك فينا وليداً ولبثت فينا من تمرك 
سنين » . فاستدل موسى على إثبات الصانع بأحوال الخلوقات . 
التفسير والبيان : 

: قال : فن ربکا ياموسى » أي إذا كنقا رسولي ربكا إلي » فأخبراني‎ ٠ 
من ربكا الذي أرسلكا ؟ ويلاحظ أنه أضاف الرب إليها » وم يضفه إلى نفسه‎ 
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لعدم تصديقه لما » ولجحده للربوبية الحقة ثم إنه خص موبى بالنداء بعد 
خطابها مراعاة لرؤوس الآي » ولا ظهر له أنه الأصل المتبوع ٠‏ وهارون وزيره 
وأخوه وأراد أن يقول : من هذا الب الذي بعشك ياموسى وأرسلك ؟ فإفي 
لاأعرفه ٠‏ وما عامت لك من إله غيري . 

فأجابه موبى : 

قال : ربّنا الذي أعطى كل شيء حلْقه ثم هدى » أي قال موسى : ربنا 
هو الذي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يليق به » ويطابق المنفعة النوطة 
به » كاليد للبطش » والرجل لمشي ٠‏ واللسان للنطق ٠‏ والعين للنظر » والأذن 
للع . 

م أرشدم إلى طرق الانتفاع ا أغلام ».فانتفعوا بكل شيء فیا خلق له » 
إما اختياراً كالإنسان والحيوان » وإما لما كالنبات والجاد » كقوله تعالى : 
١‏ والذي قدْرَ َهَدَى > [ الأعل ]أي قدر قدرأمء وهدى الخلائق إليه » أي 
كتب الأعمال والأجال والأززاق » ثم مشى الائ على ذلك » لايحيدون عنه » 
ولا يقدرأحد على الخروج منه . والآية لإثبات الصانع بأحوال الخلوقات . 

ل قال : فا بال القرون الأولى » بعد أن أخبر موسى فرعون بأن ربه الذي 
أرسله هو الذي خلق ورزق » وقدر فهدى » شرع يحتج بالقرون الأولى » قائلاً : 
إذا كان الآمر كذلك » فا حال وما شأن الأمم الماضية » ثم يعبدوا ربك » بل 
عبدوا غيره من الأوثان وغيرها من الخلوقات ؟ 





فأجاب موی : 

ل قال : علبها عند ربي في كتاب » لايضل ريي ولا ينسى » قال موبى 
إن كل عام محفوظة عند الله » مثبّدة عنده في الوح الحفوظ » يجازي يها » 
لايخطئ في علم شيء من الأشياء » ولا ينسى ماعامه منها » فعلم الله حيط بكل 
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شيء . أما علم الخلوق فيعتريه الأمران : عدم الإحاطة بالشيء » ونسيانه بعد 
عامه » والله منزه عن ذلك . 

وقصد فرعون بالسؤال عن الأمم الماضية أن يصرف موبى عن البراهين 
القوية » فيتبين للناس صدقه » ويشغله بالتواريخ والحكايات » لكن مومى تنبه 
لهذا » فأجاب عن إثبات الإله بأوجز عبارة وأحسن معنى » وفوض أمر الماضي إلى 
علام الغيوب . 

وبعد أن ذكر مومى الدليل الأول العام الذى يتناول جميع الخلوقات من 
الإنسان وسائر الحيوانات وأنواع النبات والجادات » ذكر بعدئذ آدلة خاصة وهي 
ثلاثة : 

أوها ‏ قوله تعالى : ل الذي جعللم الأرض مهدا » أي ربي الذي جعل 
الأرض ممهدة كالفراش » تعيشلون فيها يمار وسهولة » وقراراً تستقرون عليها 
وتقومون وتنامون عليها وتسنافرؤن على ظهرها , 

ثانيها 9 وسلك لک فيها سْبّلاً 4 أي جمل لک فيها طرقاً تسلكونها 
وسهلها لم » ۴ قال تعالى :ل( وجَتلدا فيها فجاجا سبلا ٠‏ لملهم ينون » 
ا : 3 الذي جَعَلَ لم الأرض مَهْداً » وجَمَلَ لم 

مدو € [ الزخرف ۰/٠۲‏ ] » وقال عز وجل  :‏ والله جَمَلَ لم 

الأرض ب لشَمْلكُوا منها سبلا فجاجاً © [ رع ۱۷۷۔ ۲۰] . 

ثالثها ۔ < وأنزل من السماء ماء » فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى » أي 
وأنزل من السحاب مطراً » أخرجنا به أنواعاً من أصناف النبات امختلفة » من 
زروع وار حامضة وحلوة ومرة » وذات ألوان وروائح وأشكال مختلفة » بعضها 
صالح للإنسان » وبعضها للحيوان » لذا قال : 
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< كلوا وارعوا أنمامم » إن في ذلك لآيات لأولي النهى ‏ أي خلقنا 
أصناف النبات » بعضه للإنسان » وبعضه لطعام الحيوان » فكلوا وتفكهوا مما 
يناسبم » وارعوا أنعامم ( الإبل والبقر والغن ) في الأخضر واليابس » إن فها 
ذكرت ل لدلالات وحججاً وبراهين لذوي العقول السلية المستقية » على أن 
الخالق لاإله إلاهوء ولا رب سواه . 


وبعد أن ذكر الله تعالى منافع الأرض والسماء » بين أنها غير مطلوبة لذاتها » 
بل هي وسائل إلى منافع الآخرة ‏ فقال : 


$ منها خلقنام » وفيها نعيدم » ومنها تخرجم قارة أخرى ‏ أي من 
الأرض مدوم » فإن أبام آدم مخلوق من تراب » والنطفة التولدة من الغذاء 
مرجعها إلى الأرض ٠‏ لأن الغذاء الجيؤاني مابات ٠‏ والنبات من امتزاج الماء 
والتراب . 





وإلى الأرض مصير؟ بعد موت“ فتذكتو يها وتتفرق أ 
من جنس الأرض تراباً . 


وسوف تخرجم من قبوركم في الأرض مرة أخرى بالبعث والنشور » والعنى : 
من الأرض أخرجناك » ونخرجك بعد الوت من الأرض تارة أخرى . والفرض من 
الآية هنا تنزيه الرّب نفسه وتذكير فرعون بأصله وأنه من تراب عائد إليه » 
فلا يغتر بدنياه وملكه › وليعلم أن أمامه يوماً شديد الأهوال » يسأل فيه عن كل 
شيء » ويحاسب على أعاله . 


ونظير هذه الآبة قوله تعالى : 3 فيه َي » ويها ثرون وها 


> [ الأعراف ٠١/۷‏ ] » وقوله سبحأنه :3 يوم يَدْمُومعء 
بحمده » وتظتون إن لبم إلا قليلاً ‏ [ الإسراء 20289 ] . 
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اء في الحديث المروي عند أصحاب السان : أن رول الله به حضر 
جنازة » فاما دفن ا ميت أخذ قبضة من التراب ٠‏ فألقاها في القبر » وقال : منها 
خلقنام » ثم أخذ أخرى وقال : وفيها نعيدك ؟ ثم أخرى وقال : ومنها نخرجكم 
تارة أخرى . 

فقه الحياة أو الأحكام : 








دلت الآيات على ما يأقي : 

١‏ لم يؤمن فرعون بدعوة موسى وهارون » وظل على كفره » وتساءل 
تکبراً وتجبرأ وزوراً وبهتاناً » مع كونه عارفاً بالله تعالى » وقال : 3 فن رکا 
ياموسى © ؟ 

؟ ‏ تدل الآية المذكورة ل أنه يجورجكاية كلام المبطل ؛ لأنه تعالى حكى 
كلام فرعون في إنكاره الإله »'وحكى شتهناث منكري النبوة » وتتبهات منكري 
الحشر » لكن يجب قرن الجواتة جاليبؤال,» للا يبقى الشك . 

؟ - وتدل الآية أيضاً على أن اح يجب عليه استاح كلام المبطل » والجواب 
عنه من غير إيذاء ولا إيحاش » كا فعل موسى بفرعون هنا » وكا أمر الله تعالى 
رسوله في قوله  :‏ اذع إلى سبيل ربك بِالْحِكْمَة والموعظة الْحَسسَة »4 
[ النحل ٠٠١/١‏ ] » وقال سبحانه  :‏ وإِنْ أحدّ من المشركين استجارك » فأجِرْة » 
حتى يسيع كلام الله € [ التوية ۷١‏ ] - 

كان جواب موبى لفرعون : إن الله تعالى يعرف بصفاته » فهو خالق 
العالم » وهو الذي خص كل مخلوق بهيئة وصورة معينة . قال مجاهد : أعطى كل 
شيء صورة ؛ ل يجعل خلق الإنسان في خلق البهائم » ولا خلق البهام في خلق 
الإنسان. » ولكن خلق كل شيء فقدّره تقديراً . وقال الشاعر : 
وله في كل شيء خثقة وكناك اله ماشاءفمصل 
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أراد بالخلقة : الصورة . 

ه ‏ الله هو الختص بعلم الغيب في الماضي والحاضر والمستقبل » فما سأل 
فرعون عن حال وشأن الامم الغابرة » أجابه موسى وأعامه أن علمها عند 
الله تعالى » أي إن هذا من علم الغيب الذي سألت عنه » وهو ما استأثر الله تعالى 
به لا يعامه إلا هو » وما أنا إلا عبد مثلك ؛ لاأعلم منه إلا ماأخبرني به علام 
الغيوب » وعم أحوال القرون مكتوبة عند الله تعالى في اللوح الحفوظ . 

أ هذه الآية : ل[ قال : عامها عند ربي في كتاب .. € ونظائرها تدل 
على تدوين العلوم وكثبها لثلا تسى » فإن الحفظ قد تعتريه الآفات من الغلط 
والنسيان . وقد لايحفظ الإنسان ما يسيع » فيقيده لكلا يذهب عنه . جاء في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عن هال : قال رسول الله به : « لما قضى 
الله الخلق كتب في كتاب على نفيله»اقهئ موضوع عنده : إن رحمتي تغلب 
غضبي » . وفي صحيح مس أيضأ أن اللي تة أمر بكتب الخطبة التي خطب بها 
في الحج لأني شاه رجل من المَن تالا اله هنا وروی مرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي بهم قال : « قيُّوا الم بالكتابة » . وأسند الخطيب عن 
أبي هريرة أن النبي به قال لرجل من الأنصار لايحفظ الحديث : « استعن 








وأما النهي عن كتابة الأحاديث , فكان ذلك متقدماً » فهو منسوخ 
بأمره به بالكتابة » وإباحتها لأني شاه وغيره . 

قال أبو بكر الخطيب : ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد »ثم الحبر 
خاصة » دون المداد" ؛ لأن السواد أصبغ الألوان » والحبر أبقاها على مر الدهور» 
وهو آلة ذوي العلم » وعَدّة أهل المعرفة . 


)١‏ الحبر والمداد في اللغة سواء . ولمل المراد به المداد الذي لالون له أو لوه باهت 
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دل قوله تعالى : $ لايضل ربي ولا ينسى » على أن الله عالم بكل‎ - 
وهو اللفظ الأول » وعلى بقاء ذلك العلم أبد الآباد » وهو إشارة إلى‎ ٠ المعلومات‎ 

نفي التغير » وهو اللفظ الثاني . 

- من نعم الله تعالى أن جعل الأرض رغم كرويتها الكلية مهدة كالفراش » 
وقراراً للاستقرار عليها » لتصلح للعيش عليها . 

ة ‏ ظاهرآية ‏ وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به .. 4 يدل على أنه 
سبحانه إغا يخرج النبات من الأرض بواسطة إنزال الماء » فيكون لاماء فيه أثر » 
وها التأثير على تقدير أن الله تعالى هو الذي أعطى الماء هذه الخواص والطبائع » 
فيكون الماء المنزل سبب خروج النبات في الظاهر . 

١‏ إن إخراج أصناف من«النبأتامخيتلفة الأنواع والألوان من الأرض دليل 
واضح على قدرة الله تعالى ووجود الصأنع . وإن جمل بعض النبات صالحاً 
للإنسان وآخر للحيوان : «إكلوا وإرعوا أنعامكيم » من أجل النعم على الإنسان » 
وما يقتضي التأمل والتفكير عند ذوي العقول الصحيحة . 

» ماأعظم خيرات الأرض » وما أحوج الناس إليها ! فالله خلقنا منها‎ ١ 
ويعيدنا إليها بعد الوت » ويخرجنا منها للبعث والحساب . أما كيفية الإخراج‎ 
من الأرض فهو أن الله تعالى خلق أصلنا وهو آدم عليه السلام من التراب » فكنا‎ 
تبعاً له » وأما استترار الخلق فهو أن تولد الإنسان من النطفة ودم الطمث » وها‎ 
يتولدان من الأغذية » والغناء إما حيواني أو نباتي » والحيواني ينتهي إلى‎ 
. النبات » والنبات إغا يحدث من امتزاج الماء والتراب‎ 
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مز لعولا أت اوی © ول توما ةنا 
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اوسا روه 


يسنا سيق @ 


الإعراب : 

$ مکنا سوى ) ل« مکانا € بدل منصنوية من $ موعداً ) ولا يجوز نمه بقوله 
$ موعداً € ؛ لأن $ موعدا > قد وصف بقل ن لاتملقبه نحن € والصدر إذا ؤصف لايعمل 
ويجوز أن يجمل 9( مكانا € منصوباً بازع الحافض : في 

< سوى € : يقرأ بكسر السين ويها “فق قرأ يالكسر»,فلأن ٠‏ فقل »لم يأت في الوصف 
إلا نادراً غو : قوم دى » ولمم زيم . والضم أكثر : لآن ٠‏ فمل » في الوصف كثير » نحو : لع 
يعطم : 

$ موعدم بوم الزينة وأن يُحشر .. € < يوم € : خير موعدم على تقدير حذف 
مضاف » أي موعد وقت يوم الزينة » ولا يجوز أن يكون $ يوم 4 ظرفا ؛ لأن العرب لم 
تستعمله مع الظرف استعال سار المصادر » ولهذا قال تصالى : ( إن موعدم الصبح ) 
[ هود 41/1١‏ ] بالرقع إذ يراد به هنأ المصدرء ولو قلت : إن خروجك الصبح » لم بجز فيه إلا 
النصب » أي وقت الصبح . 

و موعد € مصدر بعنى الوعد في الأظهر 

والوعد : يكون مصدرأً وزماناً ومكاناً بلفظ واحد ؛ « وأن يحثر € معطوف بالرفع على 
( يوم الزينة 4 أي موعدم وقت يوم الزينة » وموعدم وقت حشر الناس » فحذف الضاف أيضاً . 
البلاغة : 


ل وی € 3 ضحى .. 6 سجع حن . 
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المفردات اللغوية : 

اذ أريناه آياتنا كلها € بقرنا فرعون آيات ممهودة هي الآيات التسع القتصة بمو 
لا فكذب € ہا وزم أا سحر  .‏ وأبى € امتنع أن يوحد الله تمالى أو أبى الإيان والطاعة ٠‏ 
$ لتخرجنا من أرضنا € مصرء ليمبح لك اللك فيها . ( بحر مله € يمارضه . 
« موعداً € ميماداً معيناً لذلك . ل لانخلفه € لانخلف ذلك الوقت في الاجتاع فيه » إذا جمل 
( موعد ) هنا هو الزمان ٠‏ وإذا جمل مصدراً أي لانخلف ذلك الوعد . 9 سوى » أي وبطاً» 
نستوي إليه مسافة الجائي من الطرفين 

$ قال € موسی . $ موعدم يوم إلزينة € يوم عید كان هم يتزينون فيه ويجنمون 
ويوم : بضم للم » وقرأ الحسن بالنصب . فن رفع فعلى أنه خبر البشداً , والعنى : وقت موعدم يوم 
الزينة » ومن نصب فعلى الظرف . معناه : موعدم يقع يوم الزبنة . والسؤال وقع عن مكان 
الوعد ٠‏ وطابقه من حيث المعنى ذكر الزصان ٠‏ وإن لم يطابق لفط ؛ لأ لاببد لهم من أن يجتعوا 
يوم الزينة في مكان معين مشود باجتاع الناني في ذلك اليوم . فبذكر الزمان عل المكان 

















ل( وأن يحشر الناس € يجمعون . صضحى#روقت ارتفاع شمس النهار 
المناسبة : 

بعد سؤال فرعون عن زب موق ذكر اله تعالى أنه بصره بالآيات الدالة 
على توحيد الله » مثل $ ربنا الذي أعطى كل شيء خلّقه ثم هدى ‏ وقوله : 
$ الذي جعل لك الأرض مهدا > والدالة على نبوة موسى مشل العصا والييد 
البيضاء » فكذب بكل هذا ٠‏ واهم موسى بالسحر » وطلب المبارزة مع السحرة » 
وتحديد مكان اللقاء وموعد الاجتاح 





التفسير والبيان : 


كلها فكذب وأبى > أي وتالله لقد بصرنا فرعون 
ة موسى » كالآيات التع ^ 





وتوحيدنا وعلى ت 





)١‏ وهي العصا , واليد » وفلق البحر » والجر راد ٠‏ والقَمّل » والضفادع ‏ والدم » ونتق 


الحمل 
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وغيرها من الحجج والبراهين » فعاين ذلك وأبصره » ولكنه كذب بها > وأ 
الاستجابة للإيمان والحق » كفراً وعناداً وبفياً » ا قال تعالى : ظ« وجَحَدوا بها 
أنفشهم طلا علا 4 [ ادل 070 ] وقال سبحانه : ( لقد علمت 
ل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بَصَائرٌ » وإني لأظئُك يافرعون مورا 


. ] ١۷/۷ [الإساء‎ 





ثم ذكر الله تعالى شبهة فرعون وصفة تكذيبه » فقال : 

ل قال : أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ‏ أي قال فرعون 
لموسى مستنكراً معجزة العصا واليد : هل جئت ياموسى من أرض مدين لتخرجنا 
من أرضنا مصر با أظهرته من السحر » وهو قلب العصا حية ؟ توم الناس بأنك 
ني يجب عليهم اتباعك » حتى توصل بئاتك إلى أن تغلب على أرضنا وتخرجنا 
منها . وإغا ذكر فرعون الإخراجامن/الأرض لتنفير قومه عن إجابة موسى » 
وحملهم على السخط على موبى والضبّتحتة + والعمل على طرده وإخراجه من 
مصر . 

(<١‏ فلنأتيئك بسحر مثله € أي لنعارضنك بثل ماجئت به من السحر » فإن 
عندنا سحراً مثل سحرك ٠‏ فلا يغرنك ماأنت فيه 

فاجعل بيننا وبينك موعداً لانخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوى » أي حدد 
لنا يوم معلوماً ومكاناً معلوماً » نجتع فيه نحن وأنت » فنعارض ماجئت به بما 
عندنا من السحر » لا نخلف ذلك الوعد من قبل كل منا . وقد فوض فرعون 
تعيين الموعد إلى موسى إظهاراً لكال اقتداره . 

وليكن المكان مكاناً مستوياً ظاهراً لاارتفاع فيه ولا انخفاض » ليظهر فيه 
الحق » أو مكاناً وسطأاً بين الفريقين » حتى لايكون عذر في التخلف . 


ل قال : موعدم يوم الزينة » وأن يحشر اناس ضحى » أي قال موبى 
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عليه السلام : موعد الاجتاع يوم العيد ( عيد النهروز ) الذي يزين فيه الناس » 
وفي وقت الضحى » ليكون الاجتاع عاماً في يوم يفرغ فيه الناس من أعمالهم » 
ويجتعون جميماً » ويتحدثون بنتيجة الميارزة » فتظهر الدعوة » وتعلو كلمة 
الحق » ويزهق الباطل »> وليكون الضوء غالبا » وفي نشاط أول النهار » فلا 
يشكوا في المعجزة » ويشاهدوا قدرة الله على مايشاء » ومعجزات الأنبياء » 
وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية . 
واختيار هذا الوعد دليل على الثقة بالنصر » وسبيل لإيضاح الحجة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





يفهم من الآيات مايأقي : 

» ل يبق عذر لفرعون ف كفره »بد إرسال مومى وهارون رسولين إليه‎ - ١ 
وتأبيدها بالمعجزات الدالة ع نبوة موبتى.؛ وإبدائها البراهين والدلائل والحجج‎ 
على وحدانية الله وقدرته وهنا يدل ,على أنه كفر عنادا ؛ لأنه رأى الآيات عياناً‎ 
لاخبراً » واقتنع بها في عاق نفسه » ۴ قال سبحانه : ( وجحدوا بها واستيقنتها‎ 
. ] ٠ر أنفسيم ظَلْا وعلَوَاً € [ الل‎ 

٣‏ ۔ حاول فرعون تأليب قومه وتحريضهم على معاداة موسى وطرده › باتهامه 
بأنه بحسب عقلية الحام يريد إخراج الناس من مصر ء والاستيلاء على السلطة . 

٣‏ - وحاول أيضاً إبطال المعجزات النبوية بالسحر › ظناً منه أن ماجاء به 
موسى من الآيات سحر يوم الناس به لاتباعه والإيمان به » فإذا عورض السحر 
بمثله » تبين للناس أن ماأق به موبى ليس من عند الله . 

طلب فرعون من موبى تعيين يوم معلوم ومكان معروف لايخلف فيه 
أحد الطرفين الوعد » إهاما للناس بمدى الثقة به » ويكال اقتداره ٠‏ وإتهاء 
دعاوى موی في يوم مشود للجميع . 
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ركان اقتراهه أن يكوت الکن کا بو لي سكانا خو چا وسا ين 
الطرفين . حتى لايكون عذر في التخلف . 

5 اختار موسى يوم العيد ( يوم الزينة ) لتعلو كامة الله » ويظهر دينه » 
ويكبت الكفر » ويزهق الباطل » أمام الناس قاطبة في انجمع العام ؛ ليشيع 
الخبر » ويتناقل جميع أهل المدن والقرى والحضر والأعراب قصة الأمر العجيب » 
ونبأ المعجزة الكبرى . ثم عين موسى عليه السلام من اليوم وقتأ معيناً بقوله : 
$ وأن يُحشَّر الناس ضحى » أي في ضحوة الناس بعد طلوع الشس » حيث 
تكون الرؤية واضحة ٠‏ والنفوس مستعدة نشيطة » ولأنه أول النهار ؛ فلو امتند 
الأمر فيا بينهم كان في النهار متسع . وكان ذلك بالصدفة مناسباً للسحرة » 
لتسخين الحبال والأدوات المعبأة بالزئيق .. 


5 
جع فرعون السخرة وتحذينمومى هم 
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الإعراب : 


ف إن هذان لساحران € $ إن » إما خففة من الثقيلة لم تعمل » وإما بمعنى « ما » واللام 
من ١‏ إلا ء أي ماهذان إلا ساحران . وهذان الوجهان على مذهب الكوفيين . ومن قرا بالتشديد 
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< إن ) أق به على لفة بني الحارث بن كمب » فإيم يقولون : مررت برجلان » وقيض منه 
في الثنى بالألف في أحواله الثلاث . 





درهان » وهي لغة من 





نعم هذان لساحران » 


وقيل : إن معنى « نعم » 
وهو قليل في كلامهم . وقرك ٠‏ 


لن فيه ضمف ؛ لدخول اللام في الخير » 





هذين لاحران » 

$ فأججموا كيد € قر : < أجموا ¢ بقطع المسزة ووصلها . ففي قراءة القطع نصب 
( كيدم £ ب أجموا € على تقدير حتف حرف الجر ۰ أي فأجموا على کپدم . حتف حرق 
الجر ء فاتصل الفعل به فنصبه . يقال : أجمع على كذا : إذا عزم 
في آية : $ ولا تعزموا عقدة التكاج € [ البقرة ۲۴١/١‏ ] أي على عُقدة النكاج 








16. فحذف الجار من الآية‎ ٠ 
وعلى قراءة ل فاجيعوا € بوصلها . لم يفتقر إلى تقدير حذف حرف الجر ؛ لأنه يتعدى‎ 


$ ثم اثتوا صفاً 4 مصدر في موضع الحال . أي انتوا مصطفين . أو مفعول به . أي اثنوا إلى 
صف » والأول أوجه 


المفردات اللغوية : 

<< فشولى فرعون ) أدبر.وانصرف عن الجلس . 9 فجمع كيده » أي جمع ذوي كيده من 
السحرة » والكيد : ما بكاد به عن التْحرَةوأذول نى » أي أ بالوعد مم . ( قال مم 
موی » وم اثنان وسبعون مع كل واحد حبل وعصا . $ ويل € أي هلاك لك . ذإ لاتفتروا على 
الله كذباً € بأن تدعوا آياته سحرأ » وتشركوا أحداً مع الله . والافتراء : الاختلاق والكذب . 
$ فيسحتم € لكم . < بعقاب ) شديد من عنده . <( وقد خاب ) خسر . $ من افتزى ) 
كذب على الله » کا خاب فرعون » فإنه افترى واحتال ليبقى الك معه » فلم ينقعه 

$ فتدازعوا مرم بينهم 4 فتفاوض السحرة وتشاوروا في أمر موبى » حين سععوا كلامه . 
$ وأسروا النجوى > بالغوا في إخفاء الكلام بينهم . $ قالوا € لأنفسهم . $ ويذهيا بطريقتم 
الثلى ‏ الثلى : مؤنث أمثل بعتى أشرف » أي يذهبا بمذعيم الذي هو أفضل المذاهب . بإظهار 
مذهبه وإعلاء دينه » لقوله تمالى حكاية لقول فرعون : ل إفي أخاف أن يبدل دينك ) 
[غافر ۳۷6۰ ] . 

$ فأجموا كيد € يمزة القطع من أجع أي أحكوا كيد الذي يكاد به » ويهمزة الوصل 
من جع , أي ل $ ثم أثنوا صف 4 أي مصطفين ؛ لأنه أهيب في صدور الرائين . ل وقد أفلح اليوم 
من استعلى ‏ فاز اليوم من غلب . 
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المناسبة : 





اق موسى وفرعون على موعد المبارزة وهو يوم عيد لهم ذكر الله 
تعالى ماقام به فرعون من تدبير أمره بجمع السحرة وآلاتجم » ثم ذكر ماحذرهم به 
موسى من عذاب شديد إن أقدموا على إبطال آيات الله » فأوقع الخلاف بينهم » 
وعقدوا المشاورات في خطتهم » فاتفقوا على وحدة الصف أمام موسى وهارون 
اللذين يريدان الغلبة والتفوق على دينهم الذي هو في زيمهم أفضل الأديان . 
التفسير والبيان : 

ل فتولى فرعون » فجمع كيده » ثم أن € أي انصرف فرعون وشرع في جمع 
السحرة من مدائن ملکته » فجمع ما يكيد به من سحره وحيله وآلاته وأنصاره » 
وقد كان السحر شائعاً عندم » ثم أقبل. فق الموكمد ا معين » وجلس في مكان خاص 
به مع كبار أعوانه » كجناح العروض الَلشَكُرِيْة|نغصص اليوم لرئيس الدولة » 
وجاء موسى مع أخيه هارونء وجاءت السحرة ووقفوا صفوفاً » وبدأ فرعون 
يحرضهم ويستحثهم ويعدهم » فتجرووا أن يظلبواً منه الأجر ٠‏ قال تعالى.: 
< قالوا لفرعون : أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ٠‏ قال : نعم » وإِم إا من 
القرّبين € ( الشعراء 0/5 ) وعدم فرعون بالجزاء المادي والأدبي ليتفانوا في إجادة 
عملهم » ويتغلبوا على موسى عليه السلام . 

وشرع موسى في الإعلان عن رسالته » فقال : 

< قال لهم موسى : ويلك لاتفتروا على الله كذباً » فيسحتم بعذاب » »ند 
خاب من افترى » أي قال موبى لفرعون والسحرة :اقلاق واليتاب ع إن 
اختلقم على الله كذباً وزوراً » بأن تزعموا أن الذي جئت به ليس بحق » وأنه 
سحر » فيستأصلك الله بعذاب شديد من عنده » وقد خر وهلك من افترى على 
الله أي كذب کان . 


بعد انغ 





لفن الجزء )٠١(‏ السورة (50) طه 5١‏ 954 

فأعرضوا عن قوله : 

فتنازعوا أمرم بينهم وأسروا النجوى » أي لما ممع السحرة كلام موبى 
تناظروا وتشاوروا وتفاوضوا فيا بينهم في ذلك » وتناجوا فها بينهم سرا عن 
موسى وأخيه » وقرروا ما يأتي : 

ل( قالوا : إن هنان لساحران يريدان أن يخرجام من أرضك بسحرهما » 
ويذهبا بطريقتك امثلى 4 أي قالت السحرة : إن موبى وهرون لساحران 
يريدان إخراجم أيها المصريون من أرضك مصر بصناعة السحر » کا يريسدان 
التغلب للاستيلاء على جميع الناصب » ولتكون لما الرياسة في كل شيء » ومآل 
ذلك أن تنقضي سنتم في الحياة » ويعصف بنهجك في العيش الحر العزيز 
الكريم » وتسلب خيرات » ويزول مدقم الأمثل الحسن . 

قالوا ذلك متأثرين بما قالة فرعون | ومرددين ما يشيعه » مستخدمين 
أساليب ثلاثة للتنفير نها وهي تكذيب نبوتها ووصفها بالسحرة » والكشف 
عن نواياهما البعيدة بطرد السكان الأصليين من أرضهم مصر » والاستيلاء على 
جميع الناصب والرياسات . 








فيجب علينا الوقوف صفاً واحداً أمام هذا الخطر » فقالوا : 

لإ فأجعوا كيد , ثم اثتوا صفاً » وقد أفلح اليوم من استعلى > أي فاعزموا 
على تقدم جیع خبراتم ومهاراتم » ولا تتركوا أقصی ماتستطيعون عليه من 
الكيد والحيلة ‏ وقفوا صفاً واحداً » وألقوا مالديك دفعة واحدة » لتبهروا 
الأبصار » وتعظم هيبتكم » وتغلبوا هذين الرجلين » فإنه قد فاز اليوم بالمطلوب 
من غلب منا ومنها . 

وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض » بقصد التحريض وشد العزاتم » 
لبذل أقصى الجهود للفوز بالمطلوب . 





الجزء (13) السورة (50) طه 34-356 نا 
فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على مايأتي : 


١‏ بدأت استعدادات فرعون في جع السحرة » وإعداد الحيل ؟ا هي عادة 
التهيؤ للمبارزة » قال ابن عباس : كانوا اثنين وسبعين ساحراً » مع كل ساحر 
منهم حبال وعصي . 

؟ لما أق فرعون وسحرته في الموعد ا مين قال موبى لفرعون والسحرة : 
هلاك والعذاب لمن اختلق الكذب على الله » وأشرك به » ووصف المعجزات بأنها 
سحر » فيستأصلم الله بعذاب شديد من عنده » وقد خسر وهلك » وخاب من 
الرحمة والثواب من ادعى على الله مالم يأذن به . وهذا شعار الأنبياء » وهو 
الصدق في الدعوة » وانتهاز الفرص امناشبّة الإعلان دعوتهم . 

؟ - تشاور السحرة سر فها باهو وقاللوأ : إن كان ماجاء به سحراً » 
فسنغلبه » وإن كان من عند الله فتبيكون له أمر . وهذا حق وصدق لاشيء فيه . 

+ - ثم أعلنوا قرارم بأن موسى وأخاه هارون ساحران عظهان » يريدان 

إخراج الناس من مصر بسحرهما » وإفساد دينهم » وإزالة مذهبهم الحسن » ا 
قال فرعون عن موبى : ل إِنْي أخاف أن يبدل دينك » أو أن يُظْهرَ في الأرض 
الفساة € [ غافر ۲٠۷٠١‏ ] . وهذا كله من دعاية فرعون وتحريضه . 
١‏ ثم حرضوا بعضهم قائلين : اعزموا وجدوا في تجميع أنواع الكيد والحيلة » 
وأقصى فنون السحر » وأحكوا أمرك » وقفوا صفاً واحداً » ليكون أشد هيبت » 
والقوا ما في أيديم مرة واحدة » لتبهروا الابصار » وتغلبوا موسى وأخاه » وقد 
فازاليوم من غلب . وهذا شأن كل من الفريقين المتبارزين » يحرص كل منها 
على الفوز والانتصار » ويتأثران بالتأيبد الشعبي وباس المتفرجين واللاعبين 
أنفسهم » كا هو معروف . 
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$ فأوجس في نفسه غيفة موسى > $ موسى € فاعل أوجس » وهاء $ تفسه ‏ تعود إلى 
موس ؛ لأنه في تقدير التقدم » و نفسه ) في تقدير التأخير . و« خيفة » مفعول أوجس . 
وأصل ل خيفة € « خؤفة » لأا من الخوف ٠‏ فاتقلبت الواو ياء لسكونها ٠‏ واتكسار ماقبلها 

9 تلقف » الناء إما لتأنيث $ ما € وهي العصاء خلا على المعنى » كأنه قال : ألق المصا 
تلقف ماصنعوا ٠‏ وإما أن تكون التاء للمخاطب ٠‏ أي تلقف أنت . وهو مجزوم بجواب الأمر » بتقدير 
حذف حرف الشرط . ومن قرأ بالرفع » كان حالاً من $ ما > أو من ضير « في يمينك 4 . وما في 
وله ل( إفا صنموا كيد ساحر ) إما اسم موصول بمنى الذي اسم إن , والعائد محذوف » أي إن الذي 
صنعوه ؛ ولا كيد » خبر إن وإما أن تكون $ ما » كافة ‏ و« كيد € عند من قرأ بالنصب 
منصوب ب < صنعوا > . ومن قرأ ( كيه بحر » أي كيد ذي سحر , فحذف المضاف وأقام الضاف 
إليه مقامه . 

«من خلا » خال 

$ والذي فطرنا > : إما ممرور بالمطغنا عل 9/ماجاءنا € أي ٠‏ على الذي جاءنا وعلى 
الذي فطرنا » وإما مجرور بالفم » وجوابه إعذواققاء لدلالة إماتقدم عليه 

وما في ف( إإما تقضي 4 إما بمعنى الذي في موضع نصب أسم ٠‏ إن » والمائد محذوف » أي : إن 
الذي تفضيه . وهذه : خبر ٠‏ إن » ."وما أن تكو رامنا فة . وهذه : في موضع نصب على 
الظرف ٠‏ أي إغا تقضي في هذه الحياة الدنيا . والحياة الدنيا صفة $ هذه » في كلا الوجهين 

$ ونا أكرهتنا عليه من السحر € ما € إما في موضع نصب بالمطف على ل خطايانا € 
وإما مبتدأ مرفوع » وخبره محذوف »تقديره : ما أكرهتنا عليه مففور لنا . ول من السحر © 
متملق ب $ أكرهتنا © . 

$ فأوئك فم الدرجات العلى جنات  ..‏ $ الدرجات € مرفوع بالظرف ؛ لأنه جرى 
خبراً عن المبتدأ ٠‏ وهو أولدك » و« جنات » بدل مرفوع من الدرجات » أي أولئك هم 
جنات عدن . و( خالدين € حال من الماء وللم في $ لم 4 والمامل فيه : اللام » أي 
الاستقرار » أو معنى الإشارة . 


البلاغة : 


حياهم € فيه إيجماز بالحذف » أي فألقُوا فإذا حباهم . ل وألق ما في 
السحرة سجداً > فيه إيماز بالحذف » وهو : فألقى موس عصاء » 
فتلففت ماصنعوا من الحر . فألقي السحرة سجداً . وحسن الحذف في الموضمين لدلالة العنى عليه 
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< بوت ) ول جیا € بینها طباق 
< إنه من يأت ربه جرم 4 و ل ومن يأته مؤمتاً قد عمل الصالحات » بينها مقابلة : وهي 
أو أكثر : ثم يؤق ها يقابل ذلك 

$ إنك أنت الأعلى » فيه مؤكدات هي : إن » وأنت » وتعريف الخبر : ( الأعلى € ولفظ 
العلو الدال على الغلبة » وصيغة التفضيل ف الأعلى € 


المفردات الغو 

9 إما أن تلقي وإما أن تكون أول من ألقى ‏ قال السحرة ذلك مراعاة للأدب » وخيروه 
بين أن يلقي عصاء أو يلقوا عصيهم . وأن وما بعده : منصوب بفمل مضر » أو مرفوع بخبر 
عمذوف . أي اختر إلقاءك أولاً أو إلقامنا . أو الأمر إلقاؤك ؛ أو إلقاؤنا . ( قال : بل ألقوا 4 
مقابلة أدب بأدب » وعدم مبالاة بسحرم » وليستنفدوا أقصى وسعهم ؛ ثم يظهر الله سلطانه ٠‏ فيقذف 
بالحق على الباطل فيدمفه 

ل فإذا حبالهم وعصيهم .. € أي“فألقوا : بكلية < فإذا ‏ النحقيق أا ظرفية متعلقة بقمل 
الفاجأة » والجلة ابتدائية ٠‏ والعو| : فَألقُوا فاج موسى وقت تخيل سمي حباهم وعصيهم من 
سحرم » وذلك بأم لطخوها بالزئيق ٠‏ تتا ربت عليها الشمس , اضطربت ٠‏ فخيل إل أا 
تنحرك . و $ آہا تسمى € بدل شكال" أي اعات لی على بطونها . 

$ فأوجس في نفه خيفة € أحس بتيء من الخوف » من جهة أن سحرم من جنس 
معجزته » أن يلتبس أمره على الناس » فلا يؤمنوا به 

( قلنا : لاتخف » إنك أنت الأعلى € قلنا له : لاتخف ماتوهمت فإنك أنت الأعلى عليهم 
بالغلبة » وهذا الأخير تعليل للنهي وتقرير لغلبته » مؤكداً بالاستئناف وحرف التحقيق 
وتكر ير الضير وتعريف الخبر ولفظ العلو الدال على الغلبة الظاهرة وصيغة التفضيل 

9 وألق ما ينك € وهي العصاء ول يقل : عصاك » تحقيراً لما » أي لاتبال بكثرة 
حبالهم وعصيهم . أو تعطياً لما » أي لاتحتفل اء وعظمها ٠‏ فان في مينك ماهو 
أعظم منها أثرأ ٠‏ فألقه . $ تلقف » تبتلع بقوة وسرعة وبقدرة الله تعالى ؛ والخطاب على إسناد 
الفعل إلى السبب ل إا صنعوا € إن الذي زوروا وافتعلوا ( كيد ساحر » أي كيد سحري لاحقيقة 
له » أي ذي سحرء أو إضافة قصد بها البيان مثل : علم فقه . وإنا وحد الساحر ؛ لأن المراد به 
الجنس الطلق . $ ولا يفلح الاحر € أي هذا الجنس . ( حيث أقى » بحره ‏ أي أينا كان » 
وأينا أقبل . 

















إن“ 
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9 فأفي الحرة سيا 4 خروا ساجدين لله تمالى » أي فأقى فتاقفت » فتحقق عند 
السحرة أنه ليس بسحر » وإفا هو من آيات الله » ومعجزة من ممجزاته » فألقام ذلك على وجوههم 
سجداً لله » توبة عما صنموا وتعظياً لا رأوا [ آمنا برب هرون وموسى » قدم هارون لكبر سنه » أو 
لروي الآية ٠‏ روي أن رأوا في سجودم الجنة ومنازهم فيها . ب قال : آمنم له € قال فرعون : آمنتم 
الموسى . واللام لتضين الفسل معنى الاتباع . ف قبل أن آذن لم € أنا في الإيهان له . « إنه 
الكبيرم € إن موس لممدم أو لأستاذم الذي عام السحر ؛ وأثتم تواطام على مسافعلم . $ من 
خلاف ) في موضع النصب على الال أي لأقطعنها من حال مختلفة : اليد الينى والرجل اليسرى . 
ومن : ابتدائية .$ ولأصلبتم في جذوع النخل ‏ أي عليها ٠‏ شبه تمكن الصلوب بالجذوع بتكن 
الظروف بالظرف ٠‏ وهو أول من صلب  .‏ ولتملنَ ينا € يريد نفسه ورب موبى لقوله : 
$ آمنم له ) . $ أشد عذابا وأبقى € أي أدوم عذاباً . وهل نقذ فيهم تجديده ؟ 

الايات لم تذكر ذلك . لكن ذكر المفسرون أنه أنفذ فيهم وعيده » ققطع أيدهم وأرجلهم 
وصلبهم ٠‏ فاتوا على الإمان ‏ فقال ابن عباس : كانوا في أول النهار سحرة » وفي آخر النهار شهدا 
بررة. 

( قالوا : لن نؤثرك ) قال السحرةا: لن تارك ١‏ على ماجامنبا من البينات € على 
ماجاءنا موسى به من العجزات الواضحات الدالة على صيقه.] $ والذي قطرنا € خلقنا وأوجدنا من 
العدم . وهذا عطف على ماجاءنا ٠‏ أوقم «فياقض ماأنت قاض » اصنع ما أنت قاضيه ‏ أي 
صانعه » أو ماقلته أو اعم ( إنا تعضي عل آلآ الدنيا 4 لي نما تصنع ماتواء أو نحم با تراه 
في هذه الدنيا » فالنصب على الاتساع » أي فيها , ثم تجزى عليه في الآخرة ٠‏ والآخرة خير وأبقى , 
فهو كالتمليل لا قبله » والتهيد لا پعده 

ل( ليغفر لنا خطايانا 4 من الكفر والمعاصي  .‏ وما أكرهننا عليه من السحر » تعلماً وملا 
في ممارضة موسى والمعجزة . $ والله خير € منك ثواباً إذا أطيع . $ وأبقى € منك عنابا إذا 
کي 

ل إنه من يأت ربه مجرماً € إن الأمر من يأت ريه كاقرأ ٠‏ بأن يموت على كفره وعصيانه . 
< لابوت فيها € فيستريح . ف( ولا يحبى € حياة هنيئة قتنفعه. <[ قد عمل الصالحات » الفرائض 
والنوافل . ل لهم الدرجات العلى € المنازل الرفيعة , جع عليا مؤنث أعلى . 

جنات عدن » أي جنات أعدت للإقامة . $ من متها » من تحت غرفها . 3 جزاء من 
تز تطهر من الذنوب والكفر . 

قال البيضاوي : والآيات الثلاث ‏ أي الأ 
تكون ابتداء كلام الله . 











يحل أن تكون من كلام السحرة ٠‏ وأن 
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بعد ذكر الموعد وهو يوم الزينة وذكر مجيئهم صفاً > حدثت المبارزة بين 
السحرة وموبى » فخيروه بين بدئه بالإلقاء » وبدئهم به » وكان ذلك أدبا منهم 
وتواضعاً » رزقوا اليمان ببركته » فقابلهم موسى أدبا بأدب » وقدمهم في الإلقاء ؛ 
لأنه الطريق إلى إزالة الشبية » فا كان منهم إلا اليمان » لمعرفتهم بأن فعل موبى 
معجزة وليس سحراً » وصمدوا على إيمانهم هازئين بتهديد فرعون بالتقطيع 
والصلب . 
التفسير والبيان : 

لما بدأت المبارزة » والتقى الفريقان » قالت السحرة لموسى : 

< قالوا : ياقوسى » إما,أن تلقيمروإما أن نكون أول من ألقى ‏ أي 
قالت السحرة لموسى حين تقابلوا معة :خت أحد الأمرين : إما أن تلقي أنت 
أولاً ماتريد » وإما أن للقي نحن >مامعنا من المي والحبال على الأرض . 

وهذا التخيير مع تقديمه في الكلام أدب حسن وتواضع له » أهمهم الله به » 
ورزقوا الإيمان ببركته » فقابل موسى عليه السلام أدهم بأدب » فقال : 

$ قال : بل ألقوا ‏ قال هم موسى : بل ألقوا أتع ولا لنزى سحريم 
وتظهر حقيقة أمرم ٠‏ ولتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم مامعهم » ثم إذا ألقى 
عصاه فتبتلع ماألقوه كله » وليظهر عدم المبالاة بسحرهم . 

+ فإذا حباهم وعصيهم يخيل إليه من سحرم أنها تسعى » أي فألقوا 
مامعهم من الحبال والعصي » فتوم موی ومن رآم من الناس أا تتحرك بسرعة 
كالأفاعي . ففي بدء الكلام حذف » أي فألقوا » وقوله :< فإذا ‏ في رأي 
الزعنشري أنها إذا المفاجأة » وتعقبه الرازي فقال : والتحقيق فيها أنها إذا الكائنة 
بمعنى الوقت الطالبة ناصباً لها وجملة تضاف إليها . 
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وجاء في آية أخرى أم لما ألقوا ‏ وقالوا : 

الغالبون € [ الشعراء :45 ] ونظير الآية التي هنا : ل فانًا لقا سَحَرُوا أغيْنَ 
الناس » وَاسْترْهَبُومم » وجاؤوا بحر عظم € [ الأعراف 38 ] . 





وذلك أنهم حشوها بالزئبق الذي يتأثر بحرارة الثمس » أو بادة أخرى تتأثر 
بالحرارة » فيخيل للناظر أنها تسمى باختيارها » وكأن الوادي امتلاً حيات 
يركب بعضها بعضا . 


بإ فأوجس في نفسه خيفة موسى ‏ أي أحس موب بالخوف من أن يلب » 
تأثراً بالطبيعة البشرية . وابتهج فرعون وقومه » وظنوا أنهم قد نجحوا » وأن 
السحرة فازوا على موسى وهارون 

$ قلنا : لاتخف . إنك أنت الأعلى > يقال الله موسى : لاتخف » فإنك 
أنت المستعلي عليهم بالظفر والغلبة ! 

$ وألق مافي مينك تلقف مأصنعوا . إنما صنعوا كيد ساحر » ولا يفلج 
الساحر حيث أتى ) أي وألق يامومى العصا التي في ينك » تبتلع بعد أن تصير 
حية جيع ماصنعوه من الحبال والعصي » وسحروا بها أعين الناس » إن الذي 
صنعوه ليس إلا سحراً خيالاً لاحقيقة له ولا بقاء » ولا يفوز الساحر حيث أق 
من الأرض » أو حيث احتال » وأنه لايحصل مقصوده بالسحر » خيراً كان أو 
شراً . وإفا أ العصا ويلا لأمرها » وأا ليست من جنس العصي المعروفة . 

فقامت المعجزة » واتضح البرهان » وظهر الحق » وبطل السحر » ودهش 
الناس الذين ينظرون » وأدرك السحرة أن السحر لايفعل هذا أبداً » وأن هذا 
خارج عن طاقة البشر » وأنه من فعل الإله خالق الكون » فآمنوا ا قال تعالى : 

$ فألقي السحرة سد » قالوا : آمنا برب هرون وموسى ) أي فلا ألقى 
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موسى عصاه ؛ وابتلعت عصيهم وحبالهم » علبوا أن فمل موبى ليس من قبيل 
السحر والحيل » بل هو عن أمر الله القادر على كل شيء » فسجدوا لله وآمنوا 
برسالة موبى » قائلين : آمنا برب العالمين » رب هارون وموسى » مفضلين 
الآخرة على الدنيا » والحق على الباطل . قال ابن عباس وعبيد بن مير : كانوا 
أول النهار سحرة » وفي آخر النهار شهداء بررة . وروى عكرمة عن ابن عباس 
أيضاً أنه قال : كانت السحرة سبعين رجلاً » أصبحوا سحرة » وأسسَوًا شهداء . قال 
الأوزاعي : لما خر السحرة سجداً » رفعت لهم الجنة » حتى نظروا إليها . 

الله أكبر ! ففمل الله أعجب وأدهش » والإيان البسيسط سبب للمجد 
العظم » والفضل الكبير » والنعم الخالدة في جنان الله . وليس المراد بقوله : 
< فألقي السحرة سُجّداً > أنهم أجيروا على السجود » وإلا لما كانوا تمودين » بل 
إنم من سرعة ماسجدوا كأنهم ألقواء كلاحب الكشاف : ماأعجب أمرم » قد 
ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود- م ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر 
والسجود » فا أعظم الفرك تمت الإلقاء ين !! 

وإغا قالوا : [ آمنا برب هرون وموسى > ولم يقولوا برب العالمين فقط ؛ 
لأن فرعون ادعى الربوبية في قوله : < أنا ر الأغلى  »‏ النازعات ٠۸١١‏ ] 
وادعى الألوهية في قوله : 3 ماغلمت لك من إله عَيْري ‏ 1 القسس ۲١/۲۸‏ ] فلو 
أنهم قالوا : آمنا برب العالمين فحسب » لقال فرعون : إنهم آمنوا بي » لابغيري » 
فاختاروا هذه العبارة لإبطال قوله » والدليل عليه : أهم قدموا ذكر هارون على 
موسى ؛ لأن فرعون كان يدعي ربوبيته لموسى ؛ لأنه رباه في صغره كا حكى تعالى 
عنه : ل ألم رَبك فينا وليدأ > [ الشعراء كلها ] . 





ثم إن فرعو لما شاهد السجود والإقرار بالله تعالى » خاف متابعة الناس لهم 
واقتداءم بهم في الإيهان بالله وبرسوله » فألقى شبهة أخرى في الني ونبوته » 
فقال : 
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١‏ قال : آمنم له قبل آن آذن لك » إنه لكبيرم الذي عام السحر ‏ أي قال 
فرعون الذي أصر على كفره وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل حين رأى 
العجزة الباهرة » وإيان من استنصر بهم من السحرة » وهزيته الساحقة : هل 
صدقتوه أوصدقم قوله واتبعتوه على دينه من غير إذن مني لم بذلك ؟ فلم 
تؤمنوا عن بصيرة وتفكير ‏ إفا أنتم أخذتم السحر عن موبى » فهو معللم 
وأستاذم » وأنم تلاميذه » وانفقم وتواطآم تم وإياء عل وعلى رعيتي لتظهروه 
وتروجوا لدعوته » كا قال تعالى : <( إن هذا لَكْرَ مَكَرْئّمُوه في المدينة ‏ لخر جوا 

منها أهلها » فسوف امون > [ الأعراف ١ . ] ٠۲۲۸‏ 
أراد فزعون بهذا القول أن يدخل الشبهة على الناس » حتى لا يؤمنوا » وإلا 
فإنه قد عل أنهم لم يتعادواً من مومى » ولل كان رئيساً لم » ولا بينه وبينهم صلة 








أو مواصلة . 
ثم لجأ فرعون إلى التهديد والتنفيرعِنَالإيِآنَ قائلاً : 
9( فلأقطعن أيديك وأرجلم من خلاف » ولأصليدم في جذوع النخبل » 





ولتعلين أينا أشد عذاباً وأبقى € أي أقسم أني لمن بم » فأقطعن أيديكم 
وأرجل من خلاف » أي بقطع اليد الينى والرجل اليسرى أو عكسه . قال ابن 
عباس : فكان أول من فعل ذلك » وهذا تعطيل لمنفعة » وأيضاً لأصلبتم على 
جذوع النخل » زيادة في الإيلام والتشهير » وإفا اختارها لخشونتها وأذاها » 
ولتعامن هل أنا أشد عذاباً لم أو رب موسى ؟ 

وفي هذا تحد لقدرة الله » وتحقير لشأن موسى . وإيماء إلى ماله من سلطة 
وقهر واقتدار . 

ولا صال عليهم بذلك وتوعدهم » هانت عليهم أنفسهم في الله عز وجل : 

- 8 قالوا : لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات والذي فطرنا » أي لن 
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نختارك على ماجاءنا به موسى من البينات الواضحة من عند الله تعالى » 
والعجزات الظاهرة كاليد والعصا » وعلى ما حصل لنا من المدى واليقين » ولن 
نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم » فهو المستحق للعبادة 
والخضوع » لا أنت . 

فاقض ماأنت قاض » إفا تقضي هذه الحياة الدنيا » أي فافمل 
ماشئت » واصنع ماأنت صانع » إغا لك تسلط ونقوذ علينا في هذه الدنيا التي 
هي دار الزوال » با تريد من أنواع القتل » ولاسبيل لك علينا فيا بعدها » 
ونحن قد رغبنا في دار القرار . 

$ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا » وما أكرهتنا عليه من السحر » والله 
خير وأبقى » أي إننا صدقنا بال بحسن إلينا » ليتجاوز ويستر ويعفو عن 
سيكاتنا وآثامنا وذنوبنا » خصرضآينا برا عليه من عمل السحر » لنعمارض به 
آية الله تعالى ومعجزة نبيه » وَاللَةكخير لتا منك جزاء وأدوم ثواباً » ما كنت 
وعدتنا » وأبقى منك عقا 

ذكر أن رؤساء السحرة كانوا اثنين وسبعين ٠‏ اثنان من القبط ٠‏ والباقي من 
بني إسرائيل » فقالوا لفرعون : أرنا موسى ناما » فرأوه فوجدوه تحرسه عصاه » 
فقالوا : ماهذا بساحر » الساحر إذا نام بطل سحره » فأ إلا أن يعارضوه . 

ولم تدل الآيات على تنفيذ فرعون ماهدد به السحرة » ولكن الظاهر أنه نقذ 
ذلك » لقول ابن عباس المتقدم : أصبحوا سحرة » وأمسوا شهداء بررة . 











وتابع السحرة وعظ فرعون » يحذرونه من تقمة الله وعذابه الداتم » 
ويرغبونه في ثوابه الأبدي الخالد » فقالوا : 

إنه من يأت ريّه مجرماً » فإن له جهم » لا يموت فيها ولايحبى € أي إن 
من يلقى الله يوم القيامة وهو جرم » فعذابه في جهنم » لاوت فيها ميتة 
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مريحة » ولايحيا حياة ممتعة » فهو يألم كا يألم الحي . وهذا من قول السحرة لما 
آمنوا » وقيل : ابتداء كلام من الله عز وجل . 
ونظير الآية قوله تعالى : 3 لايُقْض عليهم في وتوا ؛ ولايخقّف عنهم من 
1 € [فاطر ٣/١‏ ] وقوله سبحانه : ( ويتجنيُها 
النار الكُبْرى » ثم لاوت فيها ولايحى © [ الأمل ٠٣.٠٠۸۲‏ ] 
وقوله عز وجل : $ ونادوًا يامالك » لِيَقْضٍ علينا ريّك » قال : إتم ماكتون ) 
[ الزخرف 70/65 ] . 

وأخرج أحد ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يق خطب » فأق 
على هذه الآية » فقال : د أما أهلها الذين م أهلهها » فإنهم لايموتون فيها 
ولايحيون ٠‏ وأما الذين ليسوا بأهلها فان الكار قيتهم إماتة »ثم يقوم الشفعاء 
فیشفعون › فيؤق هم ضبائر'' عل نہر يقال إله : نهر الحياة أو الحيوان » 
فينبتون کا ينبت الغثاء في حميل:السيل.» . وفي الخ الصحيح : « يخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيَانَ » 7 

$ ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات ٠‏ فأولئك لم الدرجات العلى » أي 
ومن يلقى ربه يوم ا معاد مؤمن القلب » قد صدق ضميره بقوله وعمله » فعمل 
الطاعات » فأولئك هم بإيمانهم وعملهم الصالح الجنة ذات الدرجات والمنازل 
العالية الرفيعة » والغرف الآمنة » والمساكن الطيبة . 

أخرج الإمام أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت عن النبي بإ قال : 
« الجنة مئة درجة » مابين كل درجتين ا بين السماء والأرض ٠‏ والفردوس أعلاها 
درجة » ومنها تخرج الأنهارالأربعة » والعرش فوقها » فإذا سألم الله تعالى » 
فاسألوه الفردوس » . 


)0 الصَبر: الجاعة » جمع ضبورء وضبائر : جع المع . 
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ترون اأكوكب‎  » وفي الصحيحين : « إن أهل علّبين لَيَروْن من فوقهم‎ 
الغابر في أفق السماء » لتفاضل ما » قالوا : يارسول الله » تلك منازل‎ 
» الأنبياء ؟ قال : بلى » والذي نفسي » » رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين‎ 

وفي السنن : « وإن أبا بكر وتر نهم وأنما » . 

$ جنات عدن تجري من تحتها الأبار خالدين فيها » وذلك جزاء من 
تزكى 6 أي تلك الدرجات العلى في جنات إقامة تجري من تحت غرفها الأنهار » 
ماكثين فيها أبدأ » وذلك الفوز الذي أحرزوه جزاء من طهر نفسه من دنس 
الكفر والمعاصي الموجبة للنار » واتبع الرسلين فيا جاؤوا به من عند الله العلي 
القدير . 








فقه الحياة أو الأحكام : 
يستنبط من الآيات ما يأي؟ 


الأدب الحسن يفيد في الدنيا والآخرة فا نی ابر وى بين أ 
يلقي أولاً أو يلقوا م » أفادم ذلك في التوفيق للإيان . ولا قدمهم موسى في 
الإلقاء وم الجع الكثير » نصره ربه » فالتقمت عصاه التي تحولت حية جيع 
ما ألقوه من الحبال والعصي » وكان ظهور المعجزة أوقع وأم وأوضح . 


ولیس أمر موی بالإلقاء رض منه يما هو سجر وكفر ؛ إذ لايقصد منه 
ظاهر الأمر ؛ فلا يكون نفس الإلقاء كفرأ ومعصية » وإفا هو وسيلة لما بعده » 
ليظهر الفرق بين ذلك الإلقاء وبين معجزة الرسول موبى عليه السلام ء ولأن 
الأمر مشروط بتقدير محذوف هو : ألقوا ماأنتم ملقون إن كنم محقين . ثم إذ 
قدمهم في الإلقاء على نفسه » مع أن تقدم إيراد الشبهة على إيراد الحجة غير 
جائز ؛ ليكون إظهار المعجزة سبباً لإزالة الشبهة . 
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؟ - خاف موبى عليه السلام من الحيات » حسها يعرض لطباع البشرء كا 
خاف لأول مرة حينا كاله الله يإلقاء عصاه فصارت حية عظية . وقيل : خاف 
أن يفتتن الناس قبل أن يلقي عصاه . 

٣‏ - أزال الله الحوف عن قلب موبى بقوله له : ل لاتخف إنك أنت 
الأعلى ‏ أي الغالب هم في الدنيا » وأنت في الدرجات العلى في الجنة » للنبوة 
والاصطفاء الذي آناك الله به . وبقوله أيضاً  :‏ وألق مافي مينك تلقف 
ماصنعوا € أي لاتبال بكثرة حبالهم وعصيّهم ٠‏ وألق العصا التي بهينك » فإنها 
بقدرة الله تلتهم كل ما ألقوا » وهي أعظم منها كلها » وهذه على كثرتها أقل شيء » 
فإنها تبتلع يإذن الله مامعهم وتقحقه . 

٤‏ - اختلف الرواة في عدد السجرة ٠‏ والظياهر ؟ تقل عن ابن عباس وغيره 
كالكلبي : أهم كانوا اثنين وسبعين احا" دان منهم من القبط » وسبعون من 
بني إسرائيل أكرههم فرعون على ذلك .. هذا مع العم بأن ظاهر القرآن لا يدل على 
شيء من العدد » ومهم أنه لا يفوز ولا ينجو الساحر حيث أق من الأرض » أو 
حيث أحتال » ولايحصل مقصوده بالسحر خيرأ كان أو شرا » وذلك يقتضي نفي 
السحر بالكلية . 

خر السحرة ساجدين لله »لما رأوا من عظم الأمر وخرق العادة في 
العصا ؛ فإنها ابتلعت جميع مااحتالوا به من الحبال والعصي » وكانت حمل ثلاث 
مئة بعير » ثم عادت عصا » لايملم أحسد أين ذهيت الحبال والعصي إلا الله 
تعال" . 

وفي قوله : [ فألقي السحرة سجداً € دلالة على أنه ألقى العصا » وصارت 
حية » وتلقفت ماصنعوه » وفي التلقف دلالة على أن جميع ما ألقوه تلقفته » 








() تفسير القرطبي :750/00 





۷١ - 1١ طه‎ )۲١( الجزء (15) السورة‎ Yo" 
وذلك لا يكون إلا مع عظم جسدها وشدة قوتها . وقد حكي عن السحرة أنهم عند‎ 
التلقف أيقنوا بأن ماجاء به مومى عليه السلام ليس من مقدور البشر من‎ 

وجوه : 

أحدها ‏ ظهور حركة العصا على وجه لا يكن بالحيلة ٠‏ 

وثانيها - زيادة عظمها على وجه لايم بالحيلة . 

وثالئها ‏ ظهور الأعضاء عليها من العين والنخرين والفم وغيرها » ولايتم 
ذلك بالحيلة . 

ورابعها ‏ تلقف جميع ما ألقوه على كثرته » وذلك لا يتم بالحيلة . 

وخامنها ‏ عودها خشبة صغيرة ۴ كانت » ولا يم شيء من ذلك بالحيلة" . 

+ قوله  :‏ إفا صنعوا كيد اجر » فيه دلالة على أن ما مع موبى 
معجزة إلمية » والذي معهم مويهات باطلة . 

۷ آمن السحرة بماآ َو ما مفجزة...وغرفوا أ رب ٠-وسى‏ وهارون هو 
الرب الحقيقي المستحق للعبادة » وكان إيمانهم أرسخ من الجبال » فهان عليهم 
عذاب الدنيا » ولم يأهوا بتهديد فرعون . 

ع يلك فرعون إلا أن يعلن بأن موبى كبير السحرة ورئيسهم في 
التعلم » وأنه إفا غلبهم لأنه أحذق متهم ليشبّه على الناس » حتى لا يتبعوثم 
فيؤمنوا انم » وإلا فقد علم فرعون أنهم لم يتعاموا من موبى » بل قد علموا 
السحر قبل قدوم موبى وولادته . 

ولأ أخيرا إلى التهديد بالتقطيع للأيدي والأرجل من خلاف » لتعطيل 
المنفعة » وضم إليه التصليب للإذلال والإهانة » وزاد في غيه وكفره وعناده أنه 


وأدوم أثراً من عذاب رب موبى . وهذا إفك شديد . 











() تسير الرازي : ۸۵/۲۲ 
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اجع السحرة عن إياهم بالرغ من شدة التهديد والوعيد وقالوا 


ارك على ماجاءنا من اليقين والعم » ولاعلى الذي فطرنا » أي 
افعل ماشكت » إغا ينفذ أمرك في هذه الدنيا . 





خلقنا 





إننا صدقنا بالله وحده لاشريك له وماجاءنا به موسى ليغفر الله لنا 
خطايانا » أي الشرك الذي كانوا عليه » ويغفر لنا ماأكرهتنا عليه من السحرء 
وثواب الله خير وأبقى . 

قال عكرمة وغيره : لما سجدوا أراهم الله في سجودهم منازهم من الجنة ؛ فلهذا 
قالوا : ¥ لن نؤثرك » . 
أة فرعون تسأل من غلب ؟ فقيل لما : غلب مومى وهارون ؛ 
برب مومى وهارون ..فلأرسلَإليها فرعون فقال : انظروا أعظم 
صخرة » فإن مضت على قولها فألفوهآ عليه ؛ فاما أنوها رفعت بصرها إلى 
السماء » فأبصرت منزها في الجنة فضت على قوها فانتزعت روحها » وألقيت 
الصخرة على جسدها » وليس في جسدها روج . 

١‏ - أسقر السحرة في وعسظ فرعبون وغيره وتحذيره من عذاب الآخرة 
وترغيبه في العمل للجنة » فقالوا : إن الجرم يدخل النار » والؤمن يدخل الجنة » 
والجرم : هو الكافر بدليل مقابلته بالمؤمن في الآية التالية : $ ومن يأته 
مؤمناً ..» وصفة الكافر المكذب الجاحد أنه في جهنم لا يوت فيها ولايحيا .وإذا 
كان هذا كلام السحرة » فلعلهم سمعوه من موسى أو من بتي إسرائيل » إذ كان فيهم 
بمصر أقوام » وكان فيهم أيضاً الؤمن من آل فرعون . ويحقل أن يكون ذلك إهاماً 
من الله لم » أنطقهم بذلك لما آمنوا . 

وقد استدل المعتزلة هذه الآية على وعيد أصحاب الكبائر » وقالوا : صاحب 
الكبيرة جرم » وكل مجرم فإن له جهم لقوله : $ إنه من يأت ربه مجرماً € ومن 
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الشرطية تفيد العموم . والجواب أن كامة الجرم كا بينا يراد بها الكافر » بدليل‎ 
. مقابلتها بالمؤمن فيا بعد‎ 

وأما من يموت على الإيمان » ويلقى ربه مصدقاً به وبرسله وبالبعث » 
ويعمل الصالحات » أي الطاعات وماأمر به ومابي عنه » فله الدرجة الرفيعة 
التي عجز الوصف عن إدراكها والإحاطة بها . والدرجات العلى هي جنان الخلد 
والإقامة التي تجري من تحت غرفها وسررها الأنهار من الخر والمسل واللين والماء » 
ماكثين دائمين » وذلك جزاء من تطهّر من الكفر والمعاصي . 


3٠١ 


إغراق فرعون وجنوده في البو ونعم الله على باي إسرائيل 






موسج ناریاد 





ا في البحر بَا € ل يسا € صفة < طريقاً € وهو مصدر » فهو إما أن يكون 
معنى : ذا يس » فحذف الضاف ؛ أو جَمَل الطريق اليس نفسه . 
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( لاتخاف دز > جملة فملية في موضع نصب على الحال » أي غير خائف » مثل : $ ولاقتن 
تستكثر € [ للدثر 7/76 ] أي مستكثاً . ومن قرأ( لاتخف ) جزمه جوابا لقوله : ف( فاضرب لهم 
طريقً 4 

$ فأتبعهم فرعون بجنوده ‏ الجار وانجرور في موضع نصب على الحال ٠‏ والفمول الثاني 
محذوف ٠‏ أي فأتبعهم فرعون عقوبته بجنوده . أ 





أي معه جنوده . 

( ففشيهم من الم ماغشيهم € أي من ماء الم . و لإ ماغشيهم ‏ : في موضع رفع فاعل ٠‏ 
وكان حق الكلام اش و الم شثته . فعدل إلى لفظة ل ما € لا فيها من الإيهام , 
افيكون أبلغ تخويفاً وتبديداً 

$ وواعدنام جانب الطور الأين 4 $ جانب الطور 4 مفعول ثان لواعدنام ٠‏ والتققديرة 
واعدنام إنيان جانب الطور الأين » ثم حذف الضاف . و الأين ‏ صفة جاتب 

ل وعمل صالحأ 4 صفة لوصوف محذوف . أي وعل غلا صالحا . فحذف الوصوف وأقام 
الصفة مقامه 











البلا 


ل( فغشبهم من الم ماغشيهم »ويل 

$ وأضل 4 $ وماهدى 6 طبأق ينها 

$ فقد هوى ) استعارة ٠‏ استعار لفظ الموي : وهو السقوط من علو إلى سفل للهلاك 
والدمار . 

( وإني لغفار ¢ صيغة مبالغة ٠‏ أي كثير المغفرة للذنوب 


المفردات اللغوية : 


$ أن أن بعبادي ‏ ليلا من مصر » والسرى والإسراء : السير ليلا 3 فاضرب لمم 4 اجمل 
لهم بعصاك $ ببا) أي طريقا يابسأ ٠‏ لا ماء فيه ٠‏ فامتثل مام به . وأيبس الله الأرض في قاع 
البحر . فروا فيها $ لاتخاف در € أو ذر6 ٠‏ أي إدرالً ولحوقاً $ ولاتخثى 4 ولاتخاف غرقاً 
$ فأتبعهم فرعون بجنوده € حذف المفعول الثاني » أي فأتبمهم فرعون تفه ومعه جنوده . 

$ ففشيهم من الم ماغشيهم € قفمرمم وعلام من ماء البحر ماعلام ٠‏ فأغرقهم ٠‏ والضير : له 
ولم . وفيه مبالفة وهيل وإيجماز ؛ أي غتيهم ماسممت قصنه ولا يعرف كتهه إلا الله ( وأضل 
فرعون قومه € أي أضليم في الدين وماهدام بدعوتم إلى عبادته ٠‏ وإيقاعهم في هلاك » خلافا 
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لقرله  :‏ وماأهديم إلا سبيل الرشاد € [ غافر ۲۷١‏ ] فعنى ‏ أضلهم ‏ : سلك م طريقا إلى 
الخسران في ديتهم ودنيام » إذ أغرقوا فأدخلوا نار . وى $ وماهدى ) : وماأرشدم طريقا 
يؤدي بهم إلى السعادة ٠‏ 

< أنجينام من عدوم € فرعون بإغراقه ل الأببن > أي عن بين من يأتي من الشام إلى 
مصر , لإنزال التوراة » للعمل بها » وقرك الأين بالجر على الجوار $ المنّ 4 نوع من الحلوى 
الترنهيين < والسلوى » طائر هو امان وكلاهما في التيه ‏ كلوا من طيبات ما رزقنام 6 لنائذه 
أو حلالاته ما أنممنا به علي $ ولاتطفوا فيه بأن تكفروا النعمة به » وتخلوا بشكره 
ما مد الله لم فيه » كارف والبطر والنع عن الستحق < فيحل علي غضبي » بكر الحاء : أي 
فيجب ويلزمم عابي ؛ وبضها : أي ينزل $ ومن يحلل عليه € بكسر الحاء وها جز فةيد هوى » 
سقط في النار وهلك 

$ غفار € كثير الففرة وستر الذنوب $ لمن تاب ) من الشرك ل وآمن € وحد اله وأمن با 
يجب الإيان به ل وعما, صالحاً ‏ عل الفرائض والنوانل ‏ ثم اهشدى 6 ثم استفام على المدى 
المذكور إلى موته 


المناسبة : 

بعد بيان الانتصار الَسَآحَقلموتى :عليه اليئلام على السحرة » أبان الله تعالى 
طريق الخلاص بين فرعون الطاغية وقومه وبين بني إسرائيل » فأغرق الله فرعون 
وجنوده في البحر ؛ حين تبعوا موبى وقومه لما خرج من مصر إلى الطبور » 
وذلك بعجزة العصا التي ضرب بها موسى البحر » فأحدث فيه بقدرة الله طريقا 
يبس » بالرغ من الآيات المفصلة التي حدثت على يد موسى في مدى عشرين سنة 
حسها ذكر في سورة الأعراف . 





وتتعدوا 





وأتقذ الله بنى إسرائيل الذين أنعم الله عليهم بأنواع من النعم الدينية 
والدنيوية وأهها إزالة الضرة » فاقتضى تذكيرم إياها » وابتدأ بامنفعة الدنيوية 
بقوله : ل أنجينام من عدوم » وهو إشارة إلى إزالة الضرر » ثم ثنى بذكر المنفعة 
الدينية بقوله : ل وواعدنام جانب الطورالأين > وهو إنزال التوراة كتاب 
دينهم ومنهاج شريعتهم » ثم ثلث بذ كر المنفعة الدنيوية بقوله : ( ونزلننا علي 
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امن والسلوى » كلوا من طيبات ما رزقناكم » ثم زجرم عن العصيان بقوله : 
< ولاتطغوا فيه » فيحل عليم غضي 6 ثم بيان قبول توبة العاصي بقوله : 
$ وإني لغفار لمن تاب » . 
التفسير والبيان : 

أمر الله موسى عليه السلام حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن 
يسري بهم في الليل » وينقذهم من قبضة فرعون » فقال : 

$ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي » فاضرب لم طريقاً في البحر» 
يبَأ لاتخاف درك ولاتخشى 6 أي ولقد أوحينا إلى الني موسى أن يسير بيني 
إسرائيل من مصرليلاً » دون أن يشعر بهم أحد » وأمرناه أن يتخذ أو يجمل لهم 
طريقاً يابسا في وسط البحر ( بحر القلزم أواليحر الأحمر ) وذلك أن الله تعالى 
أيبس هم تلك الطريق حت ل يكن فيهااماء ولالطين . 

وأشعرناه بالأمان والنجناة لاله + نبت آمن لا تخاف أن يدركك 
وقومك فرعون وقومه ٠‏ ولاتخشى أن يغرق البحر قومك » أو لا تخاف إدراك 
فرعون ولاتخشى الغرق بالماء . 

والتعبير عن بني إسرائيل بكللة © بعبادي » دليل على العناية بهم » وأنهم 
كانوا حينكذ قوماً صالحين » إياء بقبح صنع فرعون بهم من الاستعباد والظلم . 

(١‏ فأتبعهم فرعون بجنوده » ففشيهم من ألم ماغشيهم © أي تبعهم فرعون 
ومعه جنوده » فغشيهم من البحر ماغشيهم مأ هو معروف ومشهور › فغرقوا 
جميعاً . وتكرار 3 غشيهم » للتعظم والتهويل . 

وأما تورط فرعون الداهية الذي في متابعة موسى فكان بسبب أنه أمر مقدمة 
عسكره بالدخول » فدخلوأ وماغرقوا » فغلب على ظنه السلامة ‏ فللا دخل الكل 
أغرقهم الله تعالى . 
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٠‏ وأضل فرعون قومه وماهدى » أي أضل فرعون قومه عن سبيل 
الرشاد » وماهدام إلى طريق النجاة حينا سلك بهم في الطريق الذي سلكه بنو 
إسرائيل في وسط البحر . 

ثم بدأ الله تعالى يعدّد نعمه على بني إسرائيل » مقدما إزالة المضرة على جلب 
النفعة » وهو ترتيب حسن معقول ؛ لأن ٠‏ درء المففاسد مقدم على جلب 
الصالح » فقال : 

: ل يابني إسرائيل قد أنجينام من عدوم » أي قلنا هم بعد إنجائهم‎ ١ 
يابني إسرائيل » قد أنجينام من عدوم : فرعون » الذي كان يذبح أيناءم‎ 
ويستحي نساء؟ » وأقررنا أعينكم منهم » حين أغرقتهم وأنتم تنظرون إليهم » فقد‎ 
في آية أخرى : ل وأعرَفنا آل‎  » غرقوا في صبيحة واحدة » ل يجاحد‎ 
. فر تَنُظرون € [البثرة 51/6 ] وهو إشارة إلى إزالة الضرر‎ 

؟ ل وواعدنام جنات الطور الأيِنَ م أي جعلنا لم ميقاتاً وهو موعد 
تكلم موی بحضرتم » وإنزآل التوراً 
الكلام الذي يخاطبه به رب المزة . وكان مكان الموعد جانب جبل الطور 
الأيمن » وهو جبل في سيناء . قال المفسرون : ليس للجبل يين ولا يسار » بل 
المراد أن طور سيناء عن بين من انطلق من مدين إلى مصر . 

+2 وتزلنا علي ال والسلوى € أي وأنزلنا علي لمن والسلوى وأثم في 
التيه » أما امن : فهو حلوى كانت تنزل عليهم من الندى من السماء » من الفجر 
إلى طلوع الشمس » على الحجارة وورق الشجر . وأما السلوى : فهو طائر التُبَان 
الذي تسوقه ريح الجنوب » فيأخذ كل واحد منک مأ يكفيه . 

ل كلوا من طيبات ما رزقنام » أي وقلنا لهم : انعموا بالأكل من تلك 
الطيبات المستلذات من الأطعمة الحلال - 








ات الشريعة المفصلة » وأنتم تنبعون 
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$ ولاتطغوا فيه » فيحل عليم غضي » أي ولاتتجاوزوا ماهو جائز إلى 
مالايجوزء ولا تجحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين » ولا تأخذوا من الرزق من غير 
حاجة » وتخالفوا ما أمرتكم به من البعد عن السرف والبطر وارتكاب المعاصي 
والاعتداء على الحقوق » فينزل بم غضي » وعقوبتي . 

$ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی € أي ومن ينزل به غضي فقد شي 
وهلك . 

١‏ وإني لغفار لمن تاب وآمن وجمل صالاً ثم اهتدى » أي وإني لسثار وذو 
مغفرة شاملة لمن تاب من الذنوب » وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر » وعمل عملا صالحاً ماندب إليه الشرع وحسنه » ثم استقام على ذلك حق 
يموت . وفي التعبير ب « ثم اهتدى ا3لالكةر على وجوب الاسترار على تلك 









الطريقة ؛ إذ المهتدي في الحال لا يكفيه لك ؤ) الفوز بالنجاة » حتى يسةر عليه 
في المستقبل » ويموت عليه » ويؤكده قولّة تعالى :« إن الذين قالوا : رشا 
الم اموا 4 [ فملت ٠٠/٠١‏ ] وة < ثم 4 هنا للتراخي » وليست لتباين 


المرتبتين » بل لتباين الوقتين » فكأنه تعالى قال : الإتيان بالتوبة والإيمان 
والعمل الصالح » مما قد يحدث أحياناً لكل آحد » ولاصعوبة في ذلك » إفا 
الصعوبة في المداومة والاستترار على المطلوب . 

فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت هذه الآيات إلى ما يأتي : 

أ - تفضل الله على بني إسرائيل ببإتقاذم وإنجائهم من ظلم فرعون وقومه » 
فأوحى الله إليه أن يتخذ لهم طريقاً يابسا في البحر لاطين فيه ولاماء » بأن 
ضربه بعصاه » فانشق » وجف باهيا الله له من الأسباب كالرياح » فأضحى 
الايخاف لحاقاً من فرعون وجنوده » ولايخشى غرقاً من البحر . 








o4‏ الجزء (15) السورة )7١(‏ طه ۷۷ - 5م 


تورط فرعون بعد أن أرسل فريقاً من عسكره وراء بني إسرائيل في 
البحر » فلما لم يغرقوا » أمر جنوده بالمسيرة بقيادته » فتبعهم ليلحقهم مع جنوده » 
فأطبق عليهم البحر » ولم ينج أحد . 

؟ - كان فرعون شؤما على نفسه وعلى قومه » فإنه أضلهم عن الزشد » 
وماهدام إلى خير ولانجاة ؛ لأنه قدّر أن موبى عليه السلام ومن معه 
لا يفوتونه ؛ لأن بين أيدهم البحر . 

فليا ضرب موبى البحر بعصاه انفلق منه اثنا عشر طريقاً » وكان الماء بين 
الطرق قائماً كالجبال  »‏ قال تعالى : ( فكان كل فزق كالطُْدِ العظير ‏ 
[ الشمراء 2/5 ] أي الجبل الكبير » فأخذ كل سط من أسباط بني إسرائييل 
طريقاً . 

وأوحى الله إلى أطواد للا بالتَشبَك / فصارت شبكات يرى بعضهم بعضا » 
ويسيع بعضهم كلام بعض؛ كان ,هذا من أعظم المعجزات » وأكبر الآيات . فلما 
أقبل فرعون » ورأى الطرق في البحر » وألماءً قائماً » أوهمهم أن البحر فعل هذا 
لميبته » فدخل هو وأصحابه » فانطبق البحر عليهم . وهذا كله يحتاج إلى إيمان 
بقدرة الله . 

- أنعم الله على بني إسرائيل بنعم كثيرة » ذكر منها هنا ثلاث » وهي 
إتيان جانب الطور ء وإنزال امن والسلوى في 








الإنجاء من آل فرعون » والمواعدة 
اليه . 

هة - إن النعم في الحفظ والشكر » فقد يسر الله لم الأكل من طيبات 
الرزق الحلال ولذيذه الذي لاشبهة فيه » فا عليهم إلا حفظ النعمة » فلا يؤخذ 
منها أكثر من الحاجة » وشكرها » فلاتؤدي إلى السرف والبطر والعصية » وهذا 
هو الطغيان » أي التجاوز إلى مالايجوز . 








الجزء (10) السورة )5١(‏ طه ۸۳ - ۸4 1 

+ إن جحود النعمة يوجب حلول غضب اله ونزوله » ومن نزل به غضب 
الله وعقابه وتقمته وعذابه » فقد شقي وهلك وهوى ٠‏ أي صار إلى الماوية وهي 
قعر النار . 

الله غفور على الدوام لمن تاب من الشرك والكفر والمعصية ٠‏ وآمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ء ول صالح الأعال بأداء الفرائض 
والطاعات » واجتنب المعاصي » ثم أقام على إيانه حتى مات عليه . 


اكه 
تكلم الله مومى في الميقات وفتنة السامري بصناعة العجل ها 





يأك ربك یری © ٤م‏ اا عار كيك يب 








مرف 


اكد كام الاي وک نوی إن 





4f 
ار‎ 


قزم رڪم کک تاعا أغلا لسك الهذأء اردان 


eas 3 


بج تمد اتيك كم کراشان 





الجزء (15) السورة (۲۰) طه ۸۴ د ۸4 
الإعراب : 


$ وماأعجلك .. > $ ما » مبتدأ » و ل أعجلك ) خبره » وفيه ضير يعود إلى ما 2 
وتقديره : أي شيء أعجلك ؟. 

ل يعدم ربك وعدا حستاأ > 9 وعدا € إما منصوب على اللصدر » تقول : وعدته وعدا » 
كضربته ضربا ‏ وإما أن يكون الوعد بمعنى الوعود » كالخلق بعنى الخلوق » فيكون منمولاً به ثانياً 
ل 9 يعدم » على تقدير حذف مضاف ٠‏ أي تام وعد حسن 

ل ماأخلفنا موعدك يلكنا € بالفتج : هوا لم أي بإملاح بأكنا ورعايته ؛ ون فم الي 
جعله مصدرء ملك » يقال : ملك يبن الك » ومن كر للم جمله مصدر « مالك » يقال : مالك 
بن الك » والصدر هنا مضاف إلى الفاعل 

$ فنسي € الفاعل إما 3 السامري » أي نسي طاعتنا وتركها » والنسيان بعنى الترك » قال 
تعالى : < نسوا الله فنسيهم € [ التوبة 1۷/١‏ ] أي تركوا طاعة الله فتركهم في النار ٠‏ وإما الفاعل 
( موسى » أي ترك مومى ذلك وأعرض عن »:والأول أوجه 


$ أن لايرجع > $ أن € مخفغة من االثقيلة ١‏ وأنمها محذوف ؛ أنه . 
المفردات اللغو 


ف وماأعجلك عن قومك ) نجيء ميعاد أخذ التوراة » وهو يدل على تقدم قومه في للسير 
إلى المكان » وهو سؤال عن سب العجلة » يتضن إنكارها » من حيث إنها تقيصة في نفسها ٠‏ انضم 
إغفال القوم » وإيام التعظم عليهم » فأجاب مومى عن الأمرين » وقدم جواب الإنكار ؛ لأنه 
أم فقال : < م أولاء على أثري » أي ماتقدمتهم إلا بخطى بسيرة لايمتد بها عادة » وم قادمون 
ورائي ؛ ليس بيني وبينهم إلا مسافة قريبة ٠‏ يتقدم الرققة بها بعضهم بعضاً . ثم قال : 3 وعجلت 
إليك ربي لترضى » عني » أي زيادة على رضاك » ففإن المسارعة إلى امتشال أمرك والوفاء بميدك 
وجب مرضاتك . وقبل الجواب أقى بالاعتنار بحسب ظنه . يفال : جاه على أثره : أي لق بلا 
أخير . 

قال تعالى  :‏ فإنا قد فتنأ قوسك من بدك وأضلهم السامري ‏ أي أبتليناهم واختبرنام 
بعبادة العجل ؛ بعد فراقك لهم ٠‏ وأضلهم موسى السامري : أي أوقعهم في الضلال والخسران » باتفاة 
العجل والدعاء إلى عبادته وم الذين خلفهم مع هارون » وكانوا ست مئة ألف > مانجا من عبادة 
العجل منهم إلا اثنا عشر ألفاً . وقرق : وأضلّهم السامري مم ضلالة ؛ لأنه كان ضالاً مضلا . 
والسامري : منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة . 






































الجزء (015) السورة (۴۰) طه ۸۳ - 4م للق 


ل فرجع موبى إلى قومه 4 بعدما استوف الأربعين ليلة وأخذ التوراة ( غضبان € عليهم 
أسفا > شديد الحزن با فملوا ف وعدأ حسناً » أي صدقا أنه يعطيك التوراة فيها هدى ونور 
ل أفطال علي المهد € أي زمان الإنجاز » يعني زمان مفارقته لهم جل € يجب علي 
+ غضب من ريم € بعبادتك العجل ل فأخلفتم موعدي ‏ وعدم إياي بالثبات على الإيان باله ٠‏ 
والقيام با أمرنم به » وتركتم امجي» بعدي 

+ كنا € مثلث الم أي بقدرتنا واختيارنا وأمرنا » إذ لو خلينا وأمرنا ولم يسول علينا 
السامري ٠‏ لما أخلقنا موعدك $ ولكنا جانا أوزاراً من القوم » وقرق : وخثلنا ٠‏ 
و $ أوزارا 4 أثفالاً » وزينة القوم أي حلي قوم فرعون » أي حملشا أحمالاً من حلي القبط التي 
استعرناها منهم حين هممنا بالخروج من مصر » بامم المروس ‏ فقذفناها € طرحناها في الدار بأمر 
الامري $ فكذلك ألقى السامري » أي ألقينا فكذلك ألفى السامري ماكان ممه منها أي من 
حليهم ومن التراب الذي أخذه من أثر حافر رس جبريل . 

ل فأخرج هم عجلاً جد > أي صاغ من تلك الحلي المنابة عجلاً جثة لا روح فيها ( له 
خوار € الخوار : صوت العجل ٠‏ وللراد هنا صو ييمع بسبب التراب الذي يكون أثره الحياة فيا 
يوضع فيه وقد وضعه في ف العجل بعد ضوعي 












$ فقالوا € أي السامري وأتباعه $ قتي أي ني السامري وترك ماكان عليه من إظهار 
الإيان . وقيل في زع السامري : نسي موسق ريه عا #وذهت'يطلبه عند الطور . 


فز ألا يرجع إليمم قولاً € ألا يرة العجل لهم جرابا ف( ولاملك هم ضرا ولانفعاً € أي لايقدر 
على دفع شر عنهم ولاجلب نفع لمم . فكيف يتخذ إا ؟! 
اللناسبة : 

بعد تعداد النعم على بو 
تعالى وبين موسى في الميقات بحسب المواعدة التي وأعده بها ريه سابقاً » ثم أعقبه 
ببيان فتنة السامري لبني إسرائيل باختراع العجل من الذهب » وجعله إا » 
في فه » فوبخهم الله 


إسرائيل » أردف هذا بقصة الكلام الذي جرى بينه 














يصدر صوتاً حيما تهب رياح معينة » فتحرك التراب ألذ: 
بأن هذا العجل لايجيب سائله » ولالك لهم ضرأ ولانقعاً . 


وتجاوب بني إسرائيل في تأليه العجل وعبادته نابع من ميلهم إلى الوثنية 





فا الجزء )١1(‏ السورة (۲۰) طه ۸۳ - قم 

أثناء مخالطة للصريين » بدليل أنه لما نجام الله من طغيان فرعون » طلبوا من 
موسى نفسه عليه السلام أن يصنع لهم تمثالاً ليعبدوه » ۴ قال تعالى : « وجاوزنا 
ببني إسرائيل البحرَ » فأتَؤا على قوم يَعْكُقُونَ على أصنام لهم » قالوا : ياموسى » 
اجعل لنا إفآ » ؟ا لهم آلهة » قال : إن قوم تَجْهَلُونَ € [ الأعراف ٠٠٠‏ ] . 
التفسير والبيان : 

$ وما أغجلك عن قومك ياموسى » أي مالك على أن تسبقهم » والقوم : 
م بنو إسرائيل » والمراد بهم هنا النقباء السبعون » أي ما الذي حملك على العجلة 
حتى تركت النقباء وخرجت من بينهم . 





وذلك أن الله وعد موبى باللقاء في جبل الطور بعد هلاك فرعون » ليعطيه 
الألواح التي فيها الوصايا الدستورية لبي/إببرائيل . فلما أهلك الله فرعون سأل 
موسى ربه الكتاب » فأمره أن بصو لاثيل إُوماً > ثم زيدت إلى أربعين يوما : 
< وواعذنًا موس ثلاثين ليلة وأقمتاها مشر » فم ميقات ريه أربعين ليل » وقال 
موسى لأخيه هارون : 














[ الأعراف 11278 ] . 

وكانت المواعدة أن يوافي موسى وجماعة من وجوه قومه » فاختار موسى منهم 
سبعين رجلا : [ واختاز مومى قومه سبعينَ رَجُلاً لميقاتنا € [ الأعراف ٠٠٥/۷‏ ] وهم 
النقباء السبعون الذين اختارهم » فسار موسى بهم » ثم عجّل من بينهم شوقا إلى 
ربه » أي لما قرب من الطور سبقهم شوقاً إلى سماع كلام الله » فقال الله له : 
ماأعجلك ؟ أي ماالذي حملك على العجلة حتى تركت قومك وخرجت من 
بینهم ؟. 

وهذا الإنكار إنكار للعجلة في ذاتما ؛ لما فيها من عدم العناية بصحبه ؛ لأن 
من شرط المرافقة الموافقة » وهو تعلم للأدب الحسن الرفيع في المصاحبة . 





الجزء (15) السورة (50) طه ۸۳ - 4م nr‏ 


ل قال : م أولاء على أثري » وعجلت إليك ربي لترضى » أي قال موسى 
مجيباً ربه : هم بالقرب مني » واصلون بعدي » وماتقدمتهم إلا بخطاً يسيرة » 
وسارعت إليك رب لتزداد عني رضا بمسارعتي إلى الوصول إلى مكان الموعد » 
امتثالاً لأمرك » وشوقاً إلى لقائك . فهو عليه السلام يعتذر بالخطأ في الاجتهاد . 

$ قال : فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري » أي قال الله 
تعالى : إنا قد اختبرنا قومك بني إسرائيل من بعد فراقك لمم » وهم الذين تركهم 
مع أخيه هارون » وجعلهم موبى السامري في ضلالة عن الحق » باتخاذم عبادة 
الفجل من ذهب ٠‏ 


والسامري من قبيلة السامرة » أو من قوم يعبدون البقر » والأكثرون أنه كان 
من عظماء بني إسرائيل من قبيلة البسنامرة قال لمن معه من بني إسرائيل : إغا 
تخلف موسى عن اميماد الذي بي وينه وهو عشر ليال » لما صار معكم من 
الحلي » وهي حرام علي » وأمرم بلقأ في النار » وكان منها العجل » الذي 
يصدر مله صوت أحياناً بفمل تاي ال رياح > 


9 فرجع مومى إلى قومه غضبان أسفاً 4 أي فعاد موبى إلى قوسه بني 
إسرائيل بعد انقضاء الليالي الأربمين » شديد الغضب والحنق » والأسف والحزن 
والجزع . 


$ قال : ياقوم » ألم يعد ريم وعدأ حسناً ؟ » أي قال موسى : ياقوم أما 
وعدم ريم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة » من إنزال 
الكتاب التشريمي العظم لتعملوا به » والنص على عدوم » وقلكم أرض 
الجبارين وديارهم » والثواب الجزيل في الآخرة بقوله المتقدم : 3 وإني لغقارٌم 
تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ‏ . 








54 الجزء (15) السورة )0١(‏ طه ۸۳ - 4م 

< أفطال علي العهد أم أردتم أن يحل علي غضب من ربكم » فأخلفتم 
موعدي ) أي هل طال عليكر الزمان في اتتظار وعد الله ونسيان ماسلف من 
نعمه » ول يض على ذلك من العهد غير شهر وأيام <٠‏ أم 6 ( أي بل" ) أردم 
بصنيعم هذا أن ينزل علي غضب ونقمة وعقوبة من رب ؟ فأخلفم وعدي » إذ 
وعدقوني أن تقهوا على طاعة الله عز وجل إلى أن أرجع إليم من الطور . يعني 
هل طال العهد عليك فنسيم أو أردتم العصية فأخلفم ؟. 

$ قالوا : ماأخلفنا موعدك بَلْكنا » أي أجابوه قائلين : ماأخلفنا عهدك 
ووعدك باختيارنا وقدرتنا ‏ بل كنا مضطرين إلى الخطأ . وهذا إقرار منهم 
بالمعصية والوقوع في الفتنة بتسويل السامري وغلبته على عقوم » ۴ قال تعالى : 

9 ولكنا حُمّلنا أوزاراً م رَثّْةِ,إلقوم » فقذفناها . فكذلك ألقى 
السامري ‏ أي ولكن حلنا أَثّْالامنزِيّبة القوم أي القبط المصريين » حين 
خرجنا من مصر معك » وأوهنآم أنَنَاتجتع في عيد لنا أو ولمة . وسميت أوزاراً 
أي آثاماً ؛ لأنه لايحل هم احا + وقالَالتتأمري لهم : إفا حبس موبى عنم 
بشؤم حرمتها » ثم أمرنا أن تحفر حفرة » وفلأها نارآ » وأن تقذف الحلي فيها » 
فقذفناها » أي فطرحناها في النار طلباً للخلاص من إمها » فثل ذلك قذف 
السامري مامعه » وصاغ من الحلي عجلاً » ثم ألقى عليه قبضة من أثر الرسول 
جبريل . 

ل فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار > أي فأخرج السامري لبني إسرائيل من 
الذهب الملقى في النار ( الأوزار 4 جسد عجل لاروح ولاحياة فيه له خوار 
العجول ؛ لأنه صنعه بطريقة معينة » عمل فيه خروقا » وألقى فيه رملاً من أثر 
جبريل ‏ فكان إذا دخلت الريح في جوفه خار . والخوار : صوت البقر . 











(1) بل : للإضاب عن الكلام الأول وعدول إلى الثاني » كأنه يقول : بل أردتم .. إلخ . 





الجزء (17) السورة )0١(‏ طه 89م ۸4 للها 

ل فقالوا : هذا إلم وإله موسى » فنسي » أي قال السامري ومن فتن به : 
هذا هو مم وإله موسى » فاعبدوه » ولكن موسى نسي أن يخبرم أن هذا إهكم . 

فرد الله تعالى عليهم مقرعاً لهم ومسفهاً عقوهم » فقال : 

$ أفلا يرون أن لايرجع إليهم قولاً > ولايلك لهم ضرا ولانفعاً » أي أفلا 
يعتبرون ويتفكرون في أن هذا العجل لايرد عليهم جواباً » ولايكلهم إذا 
كاموه » ولايقدر أن يدفع عنهم ضرراً ‏ أو يجلب فم نفعاً » فكيف يتوهمون أنه 
إله ؟!. 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تدل الآيات على مايأتي : 

١‏ تعجل موسى عليه السلام لابقأوقومه لإنقباء السبعين شوقاً للقاء ربه 
وسماع كلامه » باجتهاد منه , ولكتةتأخَظ في ذلك الاجتهاد » فاستوجب 
العتاب . 

ثم إن العجلة وإن كانت في الجلة مذمومة » فهي ممدوحة في الدين » قال 
تعالى : ل وسارعوا إلى مَعْفِرةِ من ريك وجَنّةَ € [ أل عران 50 ] . 

وكنى موسى عن ذكر الشوق وصدقه بابتغاء الرضا » قائلاً : 9 وعجلت 
إليك ري لترضى 4 أي عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالصير إليه لترضى عني . 
 ”‏ اختبر الله بني إسرائيل في غيبة موسى عليه السلام » ليتبين القائمين على 
أمر الله عز وجل » واعتقاد توحيده , والتزام شريعته » تبين انكشاف وظهور ؛ 
لأن الله عالم باجميع . 

؟ - لقد أضلهم السامري » أي دعام إلى الضلالة » أو هو سيبها . 
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- حقّ لموسى عليه السلام أن يعود إلى قومه شديد الغضب والأسى بسبب 
ما أحدثوا بعده من عبادة العجل . 


ه ‏ بادر موسى إلى عتاب قومه بتذكيرهم بنعم الله عز وجل عليهم » ومنها 
إنجاؤم من فرعون وجنوده » ووعدم بالجنة إذا أقاموا على طاعته » ووعدم أنه 
يسمعهم كلامه في التوراة على لسان موسى » ليعملوا با فيها » فيستحقوا ثواب 
علهم . وقوله : ل[ ألم يعدم » يدل على أنهم كانوا معترفين بالإله » لكنهم عبدوا 
العجل على التأويل الذي يذكره عبدة الأصنام 


3 لاعذ رهم في تقض العهد الذي لم يطل أمره » ولكنهم أرادوا العصيان 
وإحداث الأعمال التي تكون سبب حلول غضب الله بهم » وأخلفوا الوعد مع موس 
أن يقيوا على طاعة الله عز وجل إل أن يرجع إليهم من الطور . 


- اعتذروا لموسى عليه التتلاميتأنم انوا مضطرين إلى خلف الموعد » 
ونقض العهد » وذلك للتخلَصَمَنَكآنتَام: الي اني كانوا قد أخذوها من القبط 
المصريين » حين أرادوا الخروج مع موسى عليه السلام » وأوهوم أنهم يعون في 
عيد لهم أو ولية » فألقوها في النار لتذوب . 

۸ - لما ذابت الحلي في النار » أخذها السامري » وصاغ لهم منها عجلاً ‏ ثم 


ألقى عليه قبضته من أثر فرس جبريل عليه السلام » فصار عجلاً جسداً له 





خوار . 





يف السامري الحقائق » ودلس على بني إسرائيل » وقال هم مع أتباعه 

الذين كانوا ميّالين إلى التجسم والتشبيه ؛ إذ قالوا : 3 اجعل لنا ها ك لمْ 

آة € [ الأعراف 070 ] : هذا إلهم وإله موبى الذي نسي أن يذكر لك أنه إلهه . 
٠١‏ سفّه الحق تعالى أحلامهم وعاب تفكيرهم » وقال هم : أفلا يعتبرون 
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ويتفكرون في أن هذا العجل لايكلهم » ولايلك لهم ضرأ يدفمه عنهم ولانفماً 
يجلبه لهم » فكيف يكون إا ؟!. 

أما الذي يعبده موسى عليه اللام فهو يضر وينفع ويعطي وينع . 

١‏ ۔ دل قوله تعالى : [ أفلا يرون .. > على وجوب النظر في معرفة الله 
تصالى » كا في آية أخرى : < ألم يَرَا أنه لايكلمُهم ولايَهدِهم سبيلاً ) 
[ الأعراف ٠١‏ ] . وهو قريب في المعنى من قوله تعالى في ذم عبدة الأصنام : 
< اهم أرجل يشون بها € [ الأعراف ٠٠١/١‏ ] . 


اك 
معاتبة موسى هارون علق تأليم العجل وإلقائه في البحر 
وتواحيم الإله الحق 


AGE 
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51 إ ایت رع ب 53 ود 
اھا زی إا اوو سڪ یروا 
الإعراب : 


$ يابن أمْ € بالفتح أراد < ياين اَي € بفتح الياء ٠‏ فأبدل من الكسرة فتحة » ومن الياء 
ألذا لتحركها وانفتاح ماقبلها » ثم حذف الألف تخفيفاً ؛ لأن الفتحة تدل عليها . ومن قرأ بالكو 
$ يابن أمّ » أراد $ يابن أئي € إلا أنه حنف الياء ؛ لأن الكسرة قبلها تدل عليها ‏ والأصل 
إثباجا ؛ لأن الياء إغا تحذف من المنادى المضاف » نحو : ياقوم » وياعباد » والأم ليست بناداة هنا » 
وإغا للنادى هو الابن ». 

$ لن تُخْلفه 4 فمل مبني للمجهول » وضير الخاطب نائب الفاعل » وهاء $ تخلفه © مفعول 
اثان منصوب . ومن قرأ بكر اللام $ لن تلق كان مضارع ( أخلفت المومد ) والمفمول الثاني 
حينئذ عذوف » أي $ لن تخلقه 4 أي للوعٍ؛ لأ نألف : يتعدى إلى مفمولين . 

$ وسع كل شيء علا € قبي ولَحَنَالقاعل” أي ومع عله كل شي. 
البلاغة : 


$ أمري > $ قولي 4 3 نسي ) وكنا $ تفمأ 4 $ نفا ) $ عام ) سجع حسن غير 


المفردات اللغوية : 


« من قبل » من قبل رجوع موبى « إغا 
ا فاتبعوني € في الثبات على الحق وعبادة الرحمن ل ري » في تلك العبادة $ لن ترح 
عليه € لن نزال على العجل وعبادته 9 عاكفين » مقيين < قال : ياهارون » قال موسى بعد 
ارجوعه ذا ضلوا € بعبادة المجل $ أن لاتتبمني » لا : زائدة » أي أن تتبعني في الغضب لله 
ومقاتلة من كفر بلله ‏ أفعصيت أمري » بالصلابة في الدين » والحاماة عنه » وعصيانك بإقامتتك 
بین قوم لايعبدون الله تعالى . 









: يابن أمّ > أراد أمي » وخص الأم استعطاقاً لقلبه..( لاتأخذ بلحيتي ولا برأسي »4 





ولا بشعر رأسي » وكان أخذ بلحيته بثماله » ويشعره بهينه » بره إليه ٠‏ من شدة 
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غضبه لله » ومن العلوم أن موسى عليه السلام كان حديداً خشناً متصلباً في كل شيء » فلم بتالك حين 
رآم يعبدون العجل » ففعل مافعل . $ خشيت € خفت لو اتبعك ‏ وم ترقب قولي 4 ول تراع, 
قولي فيا رأيته في ذلك . 

ل قال : فا طك باسامري ‏ أي ثم أقبل عليه وقال منكرأ : ماشأنك الداعي إلى 
ماصنعت » وماالذي ملك على هذا الأمر الخطير ؟ $ برت با لم يبضروا به € أي عالت بمالم 
يعابوه ‏ ففبضت قبضة من أثر الرسول © فقبضت قبضة من تربة موطئ جبريل عليه السلام » فهو 
الرسول » وقيل : موسى عليه السلام » والقبضة : الأخذ بجميع الكف $ فنبذتها » ألقيتها وطرحتها 
في صورة العجل الصاغ $ وكذلك سوّلت لي تفي » أي ومثل ذلك زينت وحَنت لي نقي . 

$ قال : فاذهب ) قال موسى له  :‏ فاذهب € من بيننا ( في الحياة »4 مده حياتك 
$ أن تقول » لمن رأيته » عقوبة على مافعلت $ لامساس € أي لاتقريني » ولامخالطة ٠‏ فلا يقربه 
ولايخالطه أحد ؛ ولايخالط أحداً » فعاش وحيداً طريداً ‏ وإذا حدث ماس مع أحد ؛ أخذته المي 
$ وإن لك موعداً € في الآخرة لمنابك $ لن تخلفيه € أي سبأتيك الله به حت ٠‏ وتبعث إليه 
وبكسر اللام : لن تغي $ ظلت > أظلمة كلت . فحذفت الأولى تخفيفاً . أي دمت 
9 عاكفا 4 مقيا تمبده ‏ لنحرّقنه € أي بالكال ا ليده ¢ لنذرينه ل في الم 4 في البحر 
$ فآ 4 نذراً » فلا يصادف منه شيء ٠‏ وقام مَوَتىَتخقاة تإلقاء المجل في البحر 

$ وسع كل شيء عدأ > وسع عه كل واوا ايله 








المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى مخالفة عبادة العجل لأبسط مبادئ العقل ؛ لأنه 
لايجيب سائله ولايدفع عنه ضاً ولا يجلب له نفع » ذكر أن بني إسرائيل أيضاً 
عصوا الرسول الذي نبههم إلى خطأ فعلهم » ثم أوضح معاتبة موسى لأخيه هارون 
على سكوته على بني إسرائيل في عبادتهم العجل » ثم أردف به مناقشة موبى 
للسامري وعقابه من الله في الدنيا والآخرة » وإلقاء موسى العجل في البحر» 
وإعلان موسى صراحة : من هو الإله الحق » وهو الذي وسع عامه السموات 
والأرض » لا الجاد الذي لايضر ولا ينفع . 








2 الجزء )٠١(‏ السورة (۲۰) طه 4١‏ - 4و 
التفسير والبيان : 


يخ لله تعالى عما کان من نبي هارون عليه السلام قومه عن عب ادت المجل 
وتحذيرم منه » وإخباره إيام بأنه فتنة » فيقول : 


ل ولقد قال لهم هارون من قبل : ياقوم إفا قُتنتم به » وإن ريم الرمن » 
فاتبعوئ وأطيعوا أمري » أي لقد قال هارون عليه السلام لقومه عبدة العجل من 
قبل أن يأتي موسى ويرجع إليهم : إغا وقعم في الفتنة والاختبار لإيماتم وحفظكم 
دينك بسبب العجل » وضللتم عن طريق الحق لأجله » ليعرف صحيح الإيان من 
عليله . 

وإن ربك الله الذي خلقم وخليق كل شيء فقدره تقديرا » لا العجل » 
فاتبعوني في عبادة الله » ول تتبموا الس امي في أمره لم بعبادة العجل » وأطيعوا 
أمري لا أمره » واتركوا ماأا عنة , 

ويلاحظ أن هارون غلية السام وعظهم بتأحسن الوجوه ؛ لأنه زجرم عن 
الباطل أولاً بقوله  :‏ إغا فتتم به € ثم دعام إلى معرفة الله تعالى ثانيا بقوله : 
< وإن ربك الرحمن 6 ثم دعام ثالثا إلى معرفة النبوة بقوله : لإ فاتبعوني € ثم 
دعام إلى الشرائع رابعاً بقوله : < وأطيعوا أمري ). 








ن ريك الرحمن » تذكير لهم بربوبية الله وقدرته التي أنجتهم من 
ذكير برجة الله التي تدل على آم مت تابوا » قبل الله 
توبتهم :لأ هوالرحن الرحم » ونن زجته تخليصهم من آفات فرعون وعذايه . 
ولكنهم قابلوا الوعظ والنصح بالتقليد والجحود » فقالوا : 
$ قالوا : لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موبى » أي قالوا : 
الاتقبل حجتك » ولكن تقبل قول موبى » فلا ترك عيادة العجل » حتى نمع 
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كلام موی فيه . وكادوا أن يقتلوا هارون عليه السلام . وماقصدم إلا 
التسويف . 

< قال : ياهارون » مامنعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن » أفعصيت أمري ) 
أي قال موسى لهارون حين رجع إلى قومه بعد تكلم ربه في الميقات : ماالذي 
منعك من اتباعي إلى جبل الطور » واللحوق بي مع من بقي مؤمناً » فتخبرني 
بهذا الأمرأول ماوقع » حين وقعوا في هذه الضلالة ودخلوا في الفتنة ؟ ففي 
مفارقتهم زجر لهم » ودليل على الغضب والإنكار عليهم . و ل لا ) في قوله 
$ ألا تنبعن » زائدة » أي أن تتبع أمري ووصيتي . 

أفعصيت أمري ؟ أي كيف خالفت أمري لك بالقيام لله » ومنابذة من 
خالف دينه » وأقت بين هؤلاء الذين اذو المجل إلها ؟ آم أقل لك : 
$ اخلفي في قومي ٠‏ وأصلح » ولاتععشبِيل/المفُسدين » [ الأعراف ٠٠٠‏ ] . 










فقال هارون معتذرا عن تَأَخَرَوكذهدوإخباره يإحدث » مستعطفاً إياه : 


<< قال : ياابن أمْ » لاتأخذ بلحيتي ولا برأني » أي قال هارون لموسى : 
يان أ » مترققاً له بذكر الأم التي هي عنوان الحنو والعطف » مع أنه شقيفه 
لأبويه » لاتفعل هذا عقوبة منك لي » وكان موسى قد أخذ برأس أخيه يجره 
إليه » فإن لي عذراً هو : 

ل إني خشيت أن تقول : فرّقت بين بني إسرائيل » وم ترقب قولي » أي 
إن خشيت إن خرجت عنهم وتركتهم أن يقتتلوا ويتفرقوا » فتقول : إفي فرقت 
جماعتهم ؛ لأنه لوخرج لتبعه جماعة منهم » وتخلف مع السامري عند العجل 
آخرون » وربا أفضى ذلك إلن القتال بينهم » وحينكذ تقول : لم تعمل بوصيتي لك 
فيهم وتخفظها » وهي قوله اللتقدم  :‏ أخلفني في قومي وأصلح ‏ ولم تراع 
ماأمرتك به حيث استخلفتك فيهم » واعتذر إليه أيضاً بقوله في آية أخرى : 
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< إن القومَ استضعَفُوني وكاذوا يلوي € [ الأعراف ٠٠١۸‏ ] . 

ثم كلم موی كبير الفتنة وهو السامري قائلاً : 

قال : ماخطبك ياسامري 6؟ أي قال موبى للسامري : ماشأنك » وما 
الذي حملك على ماصنعت ؟ سأله ليتخذ من جوابه وإقراره حجة للناس ببطلان 
فعله وقوله . 

$ قال : بقرت ا م يَبْضُروا به » فقبضت قبضة من أثر الرسول » 
فنبذتها » أي قال السامري : رأيت جبريل حين جاء ملاك فرعون على فرس » 
فأخذت قبضة من أثر فرسه ‏ والقبضة : ملء الكف » والقبضة بأطراف 
الأصابع » وذلك الأثر لايقع على جماد .إلا صار حياً ‏ فطرحتها في الحلي المذابة 
السبوكة على صورة العجل » فصتت مئال إله » حينا رأيتهم يطلبون منك 
أن تجمل لمم إا كآهة المصريين اعبدة الأصنام 

قال مجاهد : نبذ السامري أي :أل ق:ماكان في يده على حلية بني إسرائيل » 
فانسبك عجلاً جسداً له خوار : وهو حفيف الريح فيه . 

< وكذلك سولت لي نفسي ‏ أي زينت لي نفسي السوء » زينت لي 
أيضاً وحَسّنت هذا الفعل بحض الموى ٠‏ أو حدثتني نفسي » لا بالهام إلهي أو 
ببرهان نقلي أو عقلي . 

فأخبره موسى بجزائه في الدنيا والآخرة » فقال : « قال : فاذهب فإن لك 
في الحياة أن تقول : لامساس » وإن لك موعداً لن تُخلَفَه » أي قال موبى 
للسامري : فعقوبتك في الدنيا أن تذهب من بيننا وتخرج عنا » وأن تقول 
نامك يا :لايك عه + ولا اشا ولد مويق بق مكيل آلا 
يخالطوه ولا يقربوه ولايكابوه عقوبة له » وهذه هي عقوبة النبذ من القع أو 
العزل المدثي . 
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وعقوبتك في الآخرة : أن لك موعداً فيها للمناب لايخلفه الله » بل 
سينجزه ء وهو يوم القيامة » وهوآت لاريب فيه ولامفر منه . 

وأما إلهك المزعوم فصيره ا قال تعالى : 

$ وانظر إلى هك الذي ظَلْتَ عليه عاكفا لنحرّقنُه » ثم لنسفنه في الم 
نسفا ‏ أي وانظر إلى معبودك الذي أقت على عبادته » يعني العجل لنحرقنّه 
تحريقاً بالنار» ثم لدذرينه في البحر لتذهب به الريح . قال قتنادة : فحرقه 
بالنار » ثم ألقى رماده في البحر . وهذا موقف حازم من موبى عليه السلام أحمد 
الأنبياء أولي العزم ؛ لأن مشل هذا العبود في زع السامري ومن اتبعه يجب 
استئصال آثاره » حفاظاً على توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لاشريك لهء 
لذا أتبعه بقوله : 

< إفا إهك الله الذي لاإله إلا هواه وى كل شيء علماً » أي قال موسى : 
إن هذا العجل الذي فتنم به السامري ليس بإله م إفا إهك الله الذي لاإله إلا 
هوء أي فهو الستحق للعبادة » و1 العبادة إلا له » فكل شيء فقير إليه » 
عبد له . وهو عام بكل شيء » أحاط بكل شيء عاماً » وأحصی كل شيء عدداً » 
فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » وماتسقط من ورقة إلا 
يعامها » ولاحبة في ظامات الأرض » ولارطب ولا يابس إلا في كتاب مبين . 
ومامن دابة في الأرض إلا على الله رزقها » ويعلم مستقرّها ومستودغها » كل في 
كاب مبين + 

وهكذا بدأت قصة موسى بالتوحيد الخالص : $ إنني أنا الله لاإله إلا أنا 
فاعبدني ..» وخقت به : 3 إنا إفكر الله .. شأن رسالة كل ني . 











۹۸ 1١ طله‎ )5١( الجزء (15) السورة‎ ve 
: فقه الحياة أو الأحكام‎ 
: يستنبط من الآيات مايأتي‎ 
أنكر هاورن عليه السلام على السامري وتابعيه عبادة العجبل إنكاراً‎ 
شديداً قبل أن يأتي موسى ويرجع إليهم » فعصوه وكادوا أن يقتلوه » وسوّفوا‎ 
. وماطلوا حتى يرجع موبى عليه السلام » لينظروا هل يقرم على ما فعلوا أم لا‎ 
لقد توهموا أن موسى يعبد العجل » فاعتزهم هارون مع اثني عشر ألفاً م‎ - ٣ 
يعبدوا العجل » فاما رجع موسى سمع الصياح والضجيج › وكانوا يرقصون حول‎ 
. العجل » فقال للسبعين الذين معه : هذا صوت الفتنة‎ 
» قوله تعالى : ( قال : يباهرون مامنعسك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن‎  ؟‎ 
والمعنى : حين‎ ٠ أفعصيت أمري » دليل على ,أنّالسكبوَتٍ على المنكر ضلال‎ 
رأيتهم أخطؤوا الطريق وكفروا ناتك عن اتباعي والإنكار عليهم » إن‎ 
. مقامك بينهم - وقد عبدوا غي الها دعضيان-منك لي‎ 
» قال القرطبي : وهذا كله أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
. وتغييره ومقارقة أعله » وأن القم بينهم لاسي إذا كان راضيا حكه كحكهم‎ 
: وسثل الإمام أبو بكر الطرْطرشي رحه الله‎ 


ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية ؟ وهم جماعة يجتعون » فيكثرون 
من ذكر الله تعالى ٠‏ وذكر عمد بے » ثم إهم يوقعون بالقضيب على شيء من 
الأدم » ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشياً عليه » ويُحضرون شيا 
» هل الحضور معهم جائ زم لا ؟ 

فأجاب : يرحمك الله » مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة » وما الإسلام 
إلا كتاب الله وسنة رسوله ‏ وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب 











vo ۹۸ - ٩۰ السورة (۲۰) طه‎ )1١( الجزء‎ 


السامري »لا تخد لم عجلاً جسدآ له خُوار : قاموا يرقصون خواليه 
ويتواجدون ؛ فهو دين الكفار واد لعجل ؛ وأما القضيب : فأول من اتخذه 
الزنادقة ليشفلوا به الساين عن كتاب الله تعالى : وإنفا كان يجلس الني يله مع 
أصحابه » كأغا على رؤوسهم الطير من الوقار ؛ فينبغي للسلطان ونوابه أن ينعهم 
من الحضور في الساجد وغيرها ؛ ولايحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر 
معهم » ولا يعينهم على باطلهم ؛ هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي 
وأحمد بن حنبل وغيرهم من أمة المسامين » وبالله التوفيق'" 





٤‏ أجاب هارو معتذرأ مبيناً وجهة ة اجتهاده : وهي أنه خشي إذا خرج 





وتركهم - وقد أمره موسى بالبقاء معهم ‏ أن تقع الفرقة بين بني إسرائيل » وربما 
أدى الأمر إلى سفك الدماء ٠‏ وخشي إن جرم أن يقع قتال » فيلومه موسى 
عليه » وقد أوضح ذلك هنا بقولله بي إِدّ أن تقول : فرّقت بين بني 
إسرائيل » وفي الأعراف قال : 3 إن القتومٌ أستضعفوني وكاذوا لسوتي » 
فلاتشمت ن ب الأعداة € لأنك أمرتي أن" TE‏ 

5 بعد عتاب هارون اتجه موسى للسامري سائلاً : [ فاخطيبك 
ياسامري ؟ أي ما أمرك وماشأنك » وما الذي حملك على ماصنعت ؟ وقصده 
من سؤاله : انتزاع اعتراف منه بباطله . 


قال قتادة : كان السامري عظياً في 





إسرائيل من قبيلة يقال لحا 





« سامرة » ولكن عدو الله نافق بعدما قطع البحر مع موبى » فما مرت 
بنو إسرائيل بالعالقة » وم يعكفون على أصنام لهم ل قالوا : ياموسى » اجعل 
لنا إفأ وا لهم آمة > فاغتنها السامري » وعلم أنهم ييلون إلى عبادة العجل » فاتخذ 
الل 


40 تفسير القرطبي + 2500060 





1 الجزء )١1(‏ السورة )5١(‏ طه ٩۰‏ ۔ ۹۸ 

فقال السامري مجيباً موسی : 3 بَصرْتْ بما لم روا به » يعني رأيت مالم 
يروا ؛ رأيت جبريل عليه السلام على فرس الحياة » فألقي في نفمي أن أقبض من 
أثره قبضته » فا ألقيته على شيء » إلا صار له روح ولحم ودم ؛ فاما سألوك أن 
تجعل لمم إا » زينت لي نفسي ذلك . 

عاقب موسى عليه السلام ذلك السامري الذي اعترف بأنه صنع العجل 
وى في نفسه » فنفاه عن قومه ٠‏ وأمر بني إسرائيل ألا يخالطوه ولا يقربوه 
ولا يكلموه عقوبة له . قال الحسن البصري : جعل الله عقوبة السامري ألا ياس 
الناس ولا اسوه » عقوبة له ولا كان منه إلى يوم القيامة ؛ وكأن الله عز وجل 
شدّد عليه الحنة » بأن جعله لا يماس أحداً ‏ ولا يكن من أن يه أخد » وجعل 
ذلك عقوبة له في الدنيا . 











ويقال : لما قال له مامئ فاه › فإن لك في الحياة أن تقول : 
لا ساس » خاف فهرب ء فجعل م قي البرية مع السباع والوحش » لايجد 
أحدا من الناس يسه » حى از الئل لاماس ؛ لبعده عن الناس وبعد 
الناس عنه . 

- قال القرطبي : هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانم 
وألا يخالطوا » وقد فعل الني ب ذلك بكعب بن مالك وصاحبيه الذين فوا . 

ومن التجأ إلى الحرم وعليه قتل لا يُقتل عند بعض الفقهاء » ولكن لايعامل 
ولايبايع ولايشارى » ليضطر إلى الخروج . ومن هذا القبيل : التغريب في حدّ 
الزنى . 

1 - وهناك عقاب آخر للسامري يوم القيامة » وموعد لعذابه لابد من 
مجيئه » والصيرورة إليه » ولاخلف فيه . 

ة ‏ حرق موبى عليه السلام بالنار المجل الذي اتخذه السامري . ثم ألقى 








الجزء (17) السورة )5١(‏ طه ٩۰‏ امف vy‏ 


رماده في البحر » وهذا هو الواجب المتعين في استئصال المنكر وتصفية جميع 
آثاره . 

أ - طوى موبى عليه السلام من تاريخ بني إسرائيل واقعة عبادة العجل 
التي طرأت في فترة زمنية قصيرة الأمد » وقرر إلى الأبد مدأ التوحييد » وأوجب 
عبادة الله الذي لا إله إلا هو, » العلم بكل شيء »> وسع كل شيء عله » الخبير 
بأحوال الخلوقات الظاهرة والباطنة » وهذه هي صفات الإله الحق الستحق 
للعبادة دون سواه . 

- لم يكن أخذ موبى برأس أخيه وبلحيته معصية قادحة بعصة الأنبياء 
عليهم السلام » كا زعم بعض الطاغين › وإغا كان هذا تعبيراً قوياً عن إنكاره » 
وغضباً لله لا لنفه » وهكذا كان رسول ال لايغضب لنفسه , وإفا يغضب 
إذا اتتيكت حارم الله . والغضب في |هةااالوض تمود غير مذموم » ولايستنكر 
ولا يستغرب ظهور أمارات الفضب علي النتقس » وقد أجرى موبى عليه السلام 
أخاه هارون مجرى نفسه ؛ لأنه كن أَحَاه وشريكة » فصنع به ما يصنع الرجل 
بنفسه في حال الفكر والغضب » فإن الغضبان التفكر قد يعض على شفتيه » 
ويفتل أصابعه » ويقيض ليت" . 

والدليل على ذلك أن هارون عليه السلام عذر أخاه موسى عليه السلام فيا 
فعل » وكل مافي الأمر أنه استهله وهدأ أعصابه » ليبين له وجهة نظره » ووجه 
اجتهاده . 


() تفسير الرازي + ٠۰۸/۲۲‏ 





٠٠٤ 44 السورة (90) طه‎ )١١( الجزء‎ VA 


العبرة من القصص القرآني وجزاء المعرض عن القرآن 





الإعراب : 


$ من أعرض عنه ٠‏ فإنه بحم يوم القيامة وزرا خالدين فيه € أفرد ضير ل أعرض ) 
حلا على لفط ل من ) » وجع الضير فاا فولة ا ضيالدين » حلا على معناه . و( خالدين ) 
حال من ضير ل يحمل 4 

$ وساء يوم القيامة حلا » نيبز مار للضي في ف( ساء € » واقصوص بالذم محذوف 
تقدیره : وزرم ۰ 

( يوم ينفخ في الصور € يوم » : بدل من يوم القيامة السابق 
البلاغة : 

( كذلك نقص عليك » تشبيه مرسل جمل . 

$ وساء هم يوم القيامة حلا 4 
المشيه به . 
المفردات اللغوية : 

9 كذلك تفص عليك من أباء ماقد سبق » أي مثل ذلك الاقتصاص ‏ اقتصاص موسى 


والسامري ‏ نقص عليك يامد من أخبار الأمم الاضية . ( وقد آنيناك من لدنا ذكرأ 4 وقد 
نزل عليه الدّكْرٌ ) 


والقصص والأخبار » والتدكير 


ارة تصريحية , شه الوزر باخمل الثقيل ؛ مصرحاً بلفظ. 












الجزه (0) السورة )۲١(‏ طه 4ه 1١4‏ لهذا 


$ من أعرض عنه ‏ عن الذكر الذي هو القرآن الجامع لأسباب السمادة والنجاة ٠‏ فلم يؤمن 
به . 3 وزرا ) حلا ثفيلاً من الاثم ٠‏ وائرا 
فيه 4 في عذاب الوزر . < وساء لهم يو 
كا في هيت لك € . 

يوم يدفخ في الصور ) يوم ينضخ في القرن النفخة الشانية . ( ونمشر المجربين € نجمع 
الكافرين  .‏ ررق 4 أي زرق الأبدان والعيون » مع سواد وجوههم » لاثتاله على الشدائسد 
والأهوال . ل يتخافتون بينهم 4 أي يتسارون ويخفضون أصواهم » لشدة الرعب والمول ٠‏ $ إن 
لبثم إلا عدر 4 أي مالبثم في الدنيا إلا عثراً من الليائي بأيامها » يتقصرون مدة لبثهم فيها 
لزواها . 

$ نحن أعلم بما يقولون ) في ذلك أي في مدة لبثهم . + أمثلهم طريقة » أعدهم رأياً أو 
علا . لإ إن لبثم إلا يوماً 4 أي يستقلون لبثهم في الدنيا جداً ْ 
وحكاية اختلافهم في مدة اللبث : $ عشرا € أو ل يوماً 4 أو ( ساعة ) ليس على سبيل الحقيقنة أو 
الشك في التمبين » بل اراد تقرير سرعة زواله 






حلاً ‏ أي ساء أو بئس وزرم ؛ واللام للبيان , 









يشاهدونه من أهوال الا 





المناسية : 

بعد بيان قصص موبى والسامري » أبان الله تعالى لنبيه إيناساً له أن إعلامسك 
بأخبار الأمم الماضية وأحوالهم كعاد وود وقوم لوط وأصحاب الأيكة » هو زيادة 
في معجزاتك » وحث على الاعتبار والاتعاظ من قبل المكلفين في الدين . 

وناسب بعده أن يذكر جزاء المعرضين عن أحكام القرآن » ذلك الجزاء 
الرهيب الذي تشيب منه الولدان . 
التفسير والبيان : 

( كذلك تفص عليك من أنباء ماقد سبق » أي ا قصصنا عليك أا 
الرسول خبر موسى مع فرعون وجنوده وخبره مع بي إسرائيل في الحقيقة والواقع ٠‏ 
كذلك نقص عليك أخبار الحوادث التي جرت مع الأمم الماضية ٠‏ كا وقعت من 








3١4 طه 4ه‎ )١( الجزء (17) السورة‎ A 





غير زيادة ولا نقص » لتكون سلوة لك عا تكره » وبياناً لسيرة الأن 
في مكابدتهم الشدائد مع أقوامهم لتتأس بهم » ودلالة على صدقك ونبوتك »مما 
يجعل في القصص عبرة وعظة » ودرساً وفائدة . 

ل وقد آتيناك من لدنا ذكراً 4 أي هذا .. وقد أعطيناك من عندنا ذكُرأ » 
وهو القرآن العظم ٠‏ للتذكر به على الدوام ؛ لأنه الذي لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه › تنزيل من حكم حميد » ولأنه ل يُمْطّ ني من الأنبياء قبلك 
مثله » ولا أكل منه ولا أجمع لخبر ماسبق » وخبر ماهو كائن » وفيه حك الفصل 
بين الناس » وكل ماهو صلاح للبشر في الدين والدنيا والآخرة » وجبيع مكارم 
الأخلاق » ومناهج الحياة الفاضلة . 

< ومن أعرض عنه فإنه يحم يوم القيامة وزرا € أي كل من كذب به » 
وأعرض عن اتباعه » فلم يؤمن به ولابعمل بما فيه » وابتغى ادى في غيره » 
يحمل ا عظيا » وعقوبة ثقيلة يَوَمَالقيامة بسبب إعراضه » ۴ قال تعالى : 
$ ومن يكُفر به من الأحرّابٌ فالنار توعد [ هود 7١‏ ] 

وهذا عام في كل من به القرآن من العرب والعجم أهل الكتاب وغيرمم » ا 

3 4 2 5 
قال تعالى في بيان مهمة رسوله : « لأنذركم به ومن بَلَعْ 4 [ الأنسام ٠١١‏ ] » فكل 
من بلغه القرآن فهو نذير له » وداع للإيمان به » فن اتبعه هدي › ومن خالفه 
وأعرض عنه » ضل وشقي في الدنيا » والنار موعده يوم القيامة . 

< خالدين فيه » وساء لهم يوم القيامة حِمْلاً 4 أي ماكثين مقهين على 
الدوام في جزائه ووزره » وهو النارء لاتجيد لهم عنه ولا انفكاك » وبشس الخل 
حملهم الذي حملوه من الأوزار » جزاء إعراضهم . 
في الصور » ونحشر الجرمين يومئذٍ زرقاً 4 أي إن يوم القيامة 
فيه في الصور النفخة الثانية » نفخة البعث التي يحشر الناس 


اء السابقين 











الجزء (17) السورة )۲١(‏ طه 4ه ل 1١4‏ ۸ 


بعدها للحساب ء وفي هذا اليوم بالذات يحشر الجرمون أيضاً وم الشركون 
والعصاة المأخوذون بذنوبهم التي لم يغفرها الله لهم » ررق العيون والوجوه من شدة 
مام فيه من الأهوال » والغيظ والندامة . 

$ يتخاقتون بينهم » إن ليثم إلا عشراً 4 أي يتسارون بينهم » فيقول 
بعضهم لبعض بر : ما لبثتم في الدنيا إلا قليلاً بقدار عشرة أيام أو نحوها أو عشر 
ليال » يستقصرون مدة مقامهم في الدنيا أو في القبور » بقارنتها بأيام الآخرة 
الطويلة الأمد وبأعمار الآخرة . 

وإغا خص العشرة واليوم الواحد بالذكر ؛ لأن القليل في أمثال هذه المواضع 
لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد . 

ل( نحن أعلم با يقولون ٠‏ إذ يقول أمثلهم ملرريقة : إن لبثم إلا يوم »> أي 

نحن أعم بما يتناجون وبا يقولون في مسدة لبثهم , حين يقول أعدهم قولاً » 
وأكليم رأياً وعقلاً » وأعامهم عندنقتَه؟ :اليثم الايا واحدأ ؛ لأن دار الدنيا 
كلها » وإن طالت في أنظار الناس » كأنها يوم واحد ؛ وغرضهم من ذلك درء قيام 
الحجة عليهم لقصر الدة » ا قال تعالى : ( ويوم تقوم الساعة 
دالا E‏ ۰ ] وقال سبحانه <٠‏ قال : لبن في الأرضٍ 
عد سنين , قالوا: باي وما أو بعض يوم » فا أل العادين 4 


[ لومون ۱۱۲/۲۲ ۔ ۱۱۴ ] , 


فقه الحياة أو الأحكام : 








دلت الآيات على ما يأتي : 





أ إن في قصص القرآن من أخبار الأمم وأحواهم عبرة وعظة » يستعير بها 
أو يتعظ العقلاء الكلفون » وسلوة للنبي » ودليلاً على صدقه » وزيا 








3١4 - 44 الجزء (015) السورة (۲۰) طه‎ AY 


؟ - والقرآن العظم كله تذكير ومواعظ للأمم والشعوب والأقراد » وشرف 
وفخر للإنسانية وللعرب خاصة » ونعمة عظمى لكل إنسان . 

+ وكا أن القرآن نعمة » ففيه أيضاً وعيد شديد لمن أعرض عنه » ولم يؤمن 
به » وم يعمل با فيه » فهو - أي الْمْض ‏ يتحمل الثم العظم ولحل الثقييل 
يوم القيامة » حيث يقم في جزائه » وجزاؤه جهن » وبئس امل الذي حملوه يوم 
القيامة . 

والوزر : هو العقوبة الثقيلة » سميت وزرا » تشبيهاً في ثقلها على العاقب 
بثقل حمل الحامل » أو لأنها جزاء الوزر وهو الإثم . 

وصفة ذلك الوزر ٤‏ تبين شيئان : أحدها ‏ أنه مخلد مؤبد » وثانيها - أنه 
ماأسوأ هذا الوزر حلا , أي بثولا 

٤‏ - إن يوم القيامة هو اليوم الذي ينفخ في الصور النفخة الشانية للبعث 
والحشر والحساب . والصور “قن يفخ في عى به الناس إلى امحشر . 

ه ‏ يكون النفخ في الصور سبباً لحشر الجرمين » أي المشركين » زرق العيون 
والأبدان من شدة العطش وشدة الأعوال التي يكابدونها . 

+ - يتسارر امجرمون يوم القيامة قائلين : مالبثتم في الدنيا إلا عشر ليال » 
يستقصرون مدة مقامهم في الدنيا لشدة ما يرون من أهوال يوم القيامة » ويخيل 
إلى أمثلهم أي أعدهم قولاً » وأعقلهم وأعامهم عند نفسه : أنهم مالبثوا في الدنيا 
إلا يوم واحداً أي مثل يوم أو أقل . 
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أحوال الأرض والجبال والناس يوم القيامة 











اا مکی قهاش بتاكم نكا 





رانک فلا © 





ISIS) 


البلاغة : 
$ بعلم مابين أيدهم وما خلفهم ‏ كناية عن أمر الدنيا والآخرة 
$ علا > < ظا ) < هضأ > سجع مؤثر غير متكلف 


المفردات اللغوية : 

$ ويسألونك عن الجبال > عن حال أمرها وكيف تكون يوم القيامة » وقد سأل عنها رجل 
من ثقيف . < فقل » لهم . $ ينسفها رهي نسفأ € يفتتها ذرات ويجملها كالرمل السائل »ثم 
يطيرها كالريح . ل فيذرها 4 فيتركها ويذر مقارها أو يذر الأرض . $ قاعا 4 أرضأً منبسطة 
لابناء ولا نبات . 8 صفصفاً » أرضاً ملساء مستوية . $ عوجاً > انخفاضاً . ( ولا متأ ¢ 
ارتفاعاً 








رم نسف الجبال » على إضافة اليوم إلى وقت السف » ويجوز أن يكون بدلا 
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ل وخشمت ‏ سكنت وذلت . 9 إلا ها 4 اهمس : الصوت احفي . أو صوت وطء الأقدام في 
انقلها إلى الحشر . 

< إلا من أذن له الرحمن » الاستثناء من الشفاعة ‏ أي إلا شفاعة من أذن له . فن : مرفوع 
على البدلية بتقدير حذف المضاف إليه » أي لاتنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرجن » وهذا هو 
التبادر إلى الذهن ٠‏ أو أن الاستثناء من أ الفاعيل . أي إلا من أذن في أن بشفع له » فإن الشفاعة 
تنفمه » فتكون $ من € : منصوباً على للفمولية » ورجح الرازي الاحتال الثاني » أي لاتنفع 
الشفاعة أحدأ إلا شخصاً مرضياً . ( ورضي له قولاً € أي ورضي لمكانه عند الله قوله في الشفاعة ٠‏ أو 
رضي لأجله قول الشافع في شأنه . والخلاصة : أن الإذن إما أن يكون للشافع دون تعيين ٠‏ وإما أن 
يكون للشافع من أجل المشفوع له ٠‏ ورضي قوله لأجله ٠‏ أي رضي للمشفوع له قولا 

< يعم مابين أبديم وما خلفهم » يعم كل أمر من أمور الآخرة والدنيا » أو يعم كل شؤون 
عباده في الدنيا والآخرة . فالمراد من قوله : « وما خلفهم » إما أمور الدتيا على رأي » وإما أمور 
الآخرة وما يستقبلونه » على رأي الأكثرين . $ ولا يحيطون به علا » أي لايحيط عم 
بعلوماته 

ل وعنت € خضعت واتقادتاء ونه العا : الأسير  .‏ القيوم € القائم بتدبير عباده 
ويجازاتهم . 9 خاب » خسر . $ من حل طلا شرك . < المالحات € الطاعات . 9 فلا يخاف 
اطادأ € منع الثواب عن المستحق بالوعد.. $ ولا هضا » ولا تقصاً من حسناته 








سبب النزول : 
نزول الآية ( ٠٠١‏ ) : 

٠‏ ويسألونك عن الجبال » : أخرج ابن النذر عن ابن جريج قال : قالت 
قريش : يامد , كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة ؟ فنزلت : 
$ ويسألونك عن الجبال € الآية 
المناسية + 

بعد أن وصف الله تعالى أهوال يوم القيامة » حك سؤال من م يؤمن بالحشر 
عن مصير الجبال » ثم ضم إليه بيان حالة الأرض حينم » وحالة الناس الذين 
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يسرعون إلى إجابة الداعي إلى امحشر مع خشوع وخضوع » دون أن تنفع الشفاعة 
إلا من أذن له الرحمن ورضي للشافع قولاً مكانه عند الله » أو رضي لامشفوع له 

ا 


التفسير والبيان : 

١‏ ويسألونك عن الجبال فقل : ينسفها ري نسفاً 4 أي ويسألك المشركون 
أيها الرسول عن حال الجبال يوم القيامة » هل تبقى أو تزول ؟ فقل : يزيلها 
الله ويذهبها عن أماكنها » ويدكها دكا » ويجملها هباء منثوراً . 

$ فيذرها قاع صفصفاً » لاترى فيها عِوَجأً ولا أمْتا 4 أي فيترك مواضمها 
بعد نسفها أرضاً ملساء مستوية ٠‏ بلا.ننات ولا بناء » ولا انخفاض ولا ارتفاع » 
فلا تجد مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاً ‏ ولَآااوآدي) ولا تلة أو رابية . 





$ يومئذٍ يتبعون الداعي لاعوج,له..» أي حينئذٍ يتبع الناس داعي الله إلى 
ا حشر » مسارعين إلى الداعي » حيثما أمروا بادروا إليه ‏ لامعدل لهم عن دعائه » 
فلا يقدرون أن يميلوا عنه أو ينحرفوا منه » بل يسرعون إليه » ۴ قال تعالى : 
< مُهْطِعِين إلى الداع € [ القمر :14/0 . 

$ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تمع إلا همسا » أي سكتت الأصوات 
رهبة وخشية وإنصاتاً لماع قول الله تعالى » فلا تسمع إلا مسا » أي صوتاً 
ا 


ل يومئذ لاتنفع الشفاعة » إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً > أي في 
ذلك اليوم لاتنفع شفاعة أحد إلا من أذن له الرحمن أن يشفع » ورضي قوله في 
“الشفاعة ؛ لأن الله تعالى هو امالك التصرف في الْخَلّق ججيعاً في الدنيا والآخرة . 
ونظير الآية قوله تمإلى : < من ذا الذي يشفع عِنْته إلا بإذته € 
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[ البقرة ٠٠١/۲‏ ] » وقوله سبحانه :ا وك مولو فى النبوات لاني ماهم 

شيئاً إلا من بعد أن يأنن الله 

عر وجل :< ولايَشْقَسون إلا لمن 

[ الأنبياء ۲/۲ ] » وقوله تعالى : 8 يوم يقومٌ الروحٌ والملائ 

إلا من أذن لة الرحمن وقالَ صَواباً € [ النبأ +مم] . 
وعلة تقييد الشفاعة بالإذن والرضا هي : 


< يعم مابين أيدهم وما خلفهم » ولا يحيطون به عام » أي يعلم مابين 
أيدي عباده من أمر القيامة وأحوالها » وما خلفهم من أمور الدنيا » وقيل 
بالعكس : يعلم ما بين أيديهم من أمر الدنيا والأعمال » وما خلفهم من أمر الآخرة 
والثواب والعقاب ٠‏ وا مراد أنه تعالك حطر علماً بالخلائق كلهم ٠‏ ولا تحيط علوم 
الخلائق بذاته ولا بصفاته ولا معلوقاته . 


ورجح الرازي معنى أن العبّاد لايحيطون يما بين أيدهم وما خلفهم علا ؛ 
لأن الضير يعود إلى أقرب المذكورات وهو ل مابين أيدهم وما خلفهم € ولأنه 
تعالى أورد ذلك مورد الزجر ليعلم أن سائر ما يقدمون عليه وما يستحقون به 
الجازاة معلوم لله تعالى" . 

ل وعَنَت الوجوه للحي الوم » وقد خاب من حمل ظلباً ‏ أي ذلت 
وخضعت واستسامت جميع النفوس والخلائق لجبارها الحي الذي لا يوت ٠‏ القيُوم 
الذي لا ينام » وهو قم على كل شيء يدبره ويحفظه » أي قائم بتدبير شؤون خلقه 
وتصريف أمورم » وقد خسر من حمل شيئا من الظلم والشرك . وخص الوجوه 
بالذكر ؛ لأن الخضوع بها يبين وفيها يظهر . جاء في الحديث الصحيح : « إيام 










۷) تفسير الرازي : ۱۱۷۲۲ 
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والظلم » فإن الظلم ظامات يوم القيامة » والخيبة كل الخيبة من لقي الله » وهو به 
مشرك»» فإن الله تعالى يقول : 3 إن الشرك لظم عظم € [ لقان 77] » . 
وبعد ذكر الظامين ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكهم » فقال : $ ومن يعمل من 
الصالحات ‏ وهو مؤمن ‏ فلا يخاف ظاماً ولا هضاً » أي ومن يعمل الأعمال 
الصالحة ( أي الفرائض ) مقروناً عله بالإهان بربه ورسله وكتبه واليوم الآخر » 
فلا يظل ولا يضم حقه ء أي لايزاد في سيئاته بأن يعاقب بغير ذنب »> 
ولا ينقص من ثواب حسناته ٠‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 





يفهم من الآيات مايأ 

أ - تتبدد الجبال يوم القيامة,بثأم الله تعبالى » فتقلع قلعا من أصولها » ثم 
تصير كالصوف المنفوش تطيرها اليا هكا وهكذا » ويذر مواضعها أرضاً 
ملساء بلا نبات ولا بناء » لآترق:قي#الأرض يوم وادياً ولا رابية ولا مكاناً 
منخفضاً ولا مرتفعاً » وعليه فإنه تعالى وصف الأرض بصفات ثلاث : كوا قاع 
أي مستوية ملساء » وصفصفاً أي لانبات عليها » ولا عوج فيها ولا أمتاً » أي 
لا متخفض ولا مرتفع . 

؟ - يسير الناس يوم القيامة وراء قائد امحشر » ويتبعون إسرافيل 
عليه السلام إذا نفخ في الصورء لامعدل فم عن دعائه › لاا يزيفون 
ولا ينحرفون » بل يسرعون إليه ولا يحيدون عنه 

وتذل الأصوات وتسكن من أجل الرجن » فلا تدمع إلا صوتاً خفياً » أو 
حساً خفياً . 

؟ ‏ لاتنفع الشفاعة أحداً إلا شفاعة من أذن له الرجمن » ورضي قوله في 
الشفاعة . 








53 الجزء (15) السورة )١(‏ طه ١١۴‏ - 114 

) يعم الله جميع أمور الخلائق وما يتعرضون له من أمر الساعة ( القيامة‎ - ٤ 
. ومن أمر الدنيا » ولا أحد بحيط علماً بذات الله وصفاته ومعلوماته‎ 

والخلاصة : وصف الله تعالى يوم القيامة بست صفات هي : 

نسف الجبال نسفاً تاماً » واتباع الناس داعي الله إلى امحشر وهو إسرافيل 
الذي ينفخ في الصور » وخشوع الأصوات من شدة الفزع وخضوعها فلا تمع إلا 
الصوت الخفي » وعدم قبول الشفاعة من الملائكة والأنبياء وغيرهم عند الله إلا 
شفاعة من أذن له الرحمن ورضي قوله في الشفاعة ٠‏ وإحاطة عل الله بجميع أحوال 
الخلائق وأمورم في الدنيا والآخرة » فيعلم تعالى مابين أيدي العباد وما خلفهم » 
ولا يحيطون بالله عاماً » وتذل الوجوه أي النفوس ويصير الملك والقهر لله تعالى 
قو قيره - 


عربية القرآن ووعيده وعدم:التتجل بقراءته قبل إتمام الوحي 


لَك فرك ]© کر 
ل انك ورن ذو © 






ويك ارک کو عر یویر 


المفردات اللغوية 

$ وكذلك » معطوف على ( كذلك تقص € أي مثل إنزال ماذكر , أو مثل إنزال هذه 
الأيات التضنة للوعيد . 9 أنزلناء € أي القرآن . 9 قرآنأ عريياً ) كله على هذه الوتيرة . 
لي وصرفنا فيه من الوعيد ) كررنا وفصننا فيه آيات الوعيد ويشمل بيان الفرائض وانحارم 
ل لعلهم يتقون ) المعاصي ومنها الشرك » فتصير التقوى لهم ملكة . والتقوى : اتقاء امحارم وترك 
الواجبات . ( أو يحدث » القرآن < لهم ذِكرا ‏ عظة وعيرة حين يسمعوا » فيشبطهم عنها ٠‏ وهذا 
أسند التقوى إليهم » والإحداث إلى القرآن . 

فتعالى الله € تعاظم وتغزه وتقدس في ذاته وصفاته عن مائلة الخلوقين ؛ فلا مال كلامه 
كلامهم . ۴ لاعائل ذاته فام . < الملك > النافذ أمره ونبيه . ( الحق 4 الثابت في فاته وصفاته 
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$ ولا تعجل بالقرآن » أي لاتستعجل في قراءة القرآن حتى يتم وحيه . $ من قبل أن يَقْضَى إليك 
وحيه ‏ أي حت يفرغ جبريل من إبلاغه لك . $ وقل : رب زدني عاد € أي سل الله زيادة العم 
بدل الاستعجال » فإن ماأوحي إليك يثبت في قلبك لا عالة 


سبب النزول : 
نزول الآية ( 36 ) : 

$ ولا تعجل بالقرآن ‏ : أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : كان 
النبي بيه إذا تزل عليه جبريل بالقرآن » أتعب نفسه في حفظه » حتى يشق على 
نفسه » فيخاف أن يصعد جبريل ٠‏ ولم يحفظه » فأنزل الله : [ ولا تعجل 
بالقرآن » الآية . وثبت في الصحيح عن ابن عباس : أن رسول الله بم كان 
يعالج من الوحي شدة » فكان ما يحرك ةلياه » فأنزل الله هذه الآية . يعني 
أنه َه كان إذا جاءه يل بالوحي ي« كلا قال جبريل آية قالها معه من شدة 
حرصه على حفظ القرآن » فأرشده الله قال إلى ماهو الأسهل والأخف في خقه 
لكلا يشق عليه . 











المناسية + 

كا أنزل الله آيات الوعيد من أهوال يوم القيامة ٠‏ أنزل القرآن كله بلغة 
عربية مبينة ٠‏ ليفهمه العرب » ثم أبان تعالى نفع هذا القرآن للناس بالتحصن 
بالتقوى والاتعاظ والاعتبار هلاك الأمم المتقدمة » وأنه سبحانه متصف بصفات 
الكال ومنزه عن صفات النقصان » وأنه ضامن غرس القرآن في صدر نبيه » 
وصونه عن النسيان والسهو . 


التفسير والبيان : 
< وكذلك 





ه قرآنأ عربياً 4 أي ومثل ذلك الإنزال لآيات الوعد 
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والوعيد وأحوال يوم القيامة » أنزلنا القرآن كله بلغة العرب ليفهموه » فهو بلسان 
عربي مبين فصيح › لا لبس فيه ولا عي . 

$ وصرفنا فيه من الوعيد » لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً » أي وبينا 
فيه أنواع الوعيد تخويفاً وتهديداً » كي يخافوا الله فيتجنبوا معاصيه ٠‏ ويحذروا 
عقابه » أو يحدث لهم في قلوهم عبرة وعظة يعتبرون بها ويتعظون » ويقبلون 
على فعل الطاعات . 

وبعد تعظم القرآن عظم تعالى نفسه » فقال : 

< فتعالى الله الك الحق » أي تقدس وتنزه الله ال لك المتصرف بالأمر 
والنهي » الشابت الذي لايزول ولا تغير عن إلحاد الملحديز » وما يقول 
المشركون » فإنه الملك حقاً الذي بيد كلثواب والعقاب » وحقه وعدله : ألا 
يعذب أحداً قبل الإنذار وبعظة الرسل والإعذار إلى خلقه » لثلا يبقى لأحد 
حجة ولا شبهة . 

$ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقض إليك وحيه ‏ أي ولا تتعجل أو 
تبادر إلى قراءة القرآن قبل أن يفرغ جبريل من الوحي » حرصاً منه على ماكان 
ينزل عليه منه » بل أنصت » فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده . 
ومثله قول تبارك وتعالى في سورة القيامة امة : $ لاتحرّك به لساك لتَْجل ب 
مم نّ علينا بیانه ‏ [11-16] 












آنه » 
أي أن نجمعه في صدرك م تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيقاً . 

$ وقل : رب زدني عامأ 4 أي سل ربك زيادة العلم » روى الترمسذي 
وابن ماجه والبزار عن أي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ب 
يقول : « اللهم اتفعني با عللتني » وعلني ما يتفعني » وزدني علاً ‏ وا مد لله على 
كل حال » وأعوذ بالله من حال أهل النار» . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يلي : 
أ - نزل القرآن بلغة العرب » فهو فخر وشرف لم إلى الأبد  »‏ قال تعالى : 
$ وإنّه لذكر لك ولقومك » [ الزخرف  ):/:‏ 

؟ - اشتمل القرآن على مافيه كفاية ميع مستويات البشر ء الأخيار 
والأشرار » من التخويف وانتهديد » والثواب والعقاب ٠‏ والعبرة والمظة » حتى 
يخاف الناس رهم » فيجتنبوا معاصيه » ويحذروا عقابه 

؟ ‏ عظم الله القرآن وعظم ذاته » فما عرّف تعالى العباد عظم نعمهء 
وإنزال القرآن » نره نفسه عن الأولاد والأنيداد » جل الله عن ذلك » فهو الملك 
المتصرف في الأكوان » الحق » أي ذو اقم وتتقدس لأنه هو حق ثابت دام 
لايتغير » ووعده حق ٠‏ ووعيده حق > وزسفه حق » والجنة حق » وکل شيء منه 





ا ا 

٤‏ ۔ علّم الله نبیه كيف يتلقى القرآن » قال اہن عباس : كان لے يبادر 
جبريل » فيقرأ قبر أن يفرغ جبريل من الوحي » حرصاً على الحفظ » وشفقة 
على القرآن مخضافة النديان » فنهاه الله عن ذلك » وأنزل : ١‏ ولا تَفْجَلْ 
بالقرآن » . وهذا كقوله :$ لاتحرّك به لساك لتعجل به > [ القيانة 0م::] . 

ه ‏ أمرالله نبيه بأن يدعو بقوله : $ رب زِذني علا » أي فها . قال 
الحسن البصري : نزلت في رجل لطم وجه امرأته » فجاءت إلى الني ب تطلب 
القصاص » فجمل الني به ها القصاص ء فنزل ل الرجال قوّامون على 
النساء 1 النساء ٠٠١‏ ] ولهذا قال : ل وقل : رب زدني عاماً » أي فيا 
ومعرفة ؛ لأنه به حكر بالقصاص وأبى الله ذلك » لكن قال الرازي : وهذا 





۲ الجزء (13) السورة )9١(‏ طه ٠١١‏ - 1۲۷ 
بعيد » أما قوله تعالى : 8« وقل : رب زدني عاماً 4 فالمعنى أنه سبحانه وتمالى 
أمره بالفزع إلى الله سبحانه في زيادة العلم التي تظهر بتام القرآن أو بيان مانزل 
عليه . 

وفي الآية : الترغيب في تحصيل العلم والترفي فيه إلى ماشاء الله ؛ لأن رتبة 
العم أعلى الرتب » وبحره واسع لايحيط به إنسان . 


قصة آدم في الجنة وإخراجه منها وإلزامه باهداية الربانية 





م 0 


ان مدای ملق © دن اغر رک رید تیکسا 


2 1ه ا 3 2 ک2 
ای © الوب کک ری اغ ی وڪ با © 






بم نى © کرک یری رارک زین ای 
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sf UA 


کنر با امد ي 
الإعراب : 

$ ألا تجوغ فيها ‏ الملة في موضع نصب ؛ لأا اسم < إن € . $ وأنك لاتط] فيها € إما 
موضعها النصب بالعطف على $ ألا تجوع ‏ أي : إن لك عدم الجوع وعدم الظأ في الجنة » وإما 


موضعها الرفع بالمطف على الوضع » مثل : إن زيدا قاثم » وعرو » بالعطف على موضع ( إن © 
ومن كسر $ وإنك € فعلى الابتداء والاستثناف » مثل $ إن € الأولى 





البلاغة : 
+ أعمى € و بصيرأ € بينها طباق . 
$ تشقی ۰€ < تمری ٠4‏ $ تچ شین غ متكاق 
< ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لانطا كما ولا نفحی 4 فيه مايمى قطع النظير عن 


النظير » ففصل بين الظبأ والجوع ٠‏ وين الضحو 5ا وة بقصد تحقيق تعداد هذه النعم ٠‏ ومراعاة 
فواصل الآيات . 


المفردات اللغوية : 

( ولقد عهدنا إلى آدم € أي وصيناء وأمرناء ألا يأكل من هذه الشجرة » يقال : عهد إليه : 
إذا أمره وأوصاء به . ولام (إ ولقد € جواب قسم محذوف » وإفا عطف قصة آدم على قوله : 
$ وصرفنا فيه من الوعيد ‏ للدلالة على أن أساس يني آدم على العصيان » وأهم مت أصلون في 
النسيان . $ من قبل م من قبل هذا الزمان وقبل أكله من الشجرة وقبل وجود هؤلاء الغالفين . 
( فنسي » العهد وتركه ولم يعن به حتى غفل عنه . ( ول ند له عزماً ) ول نعل له ت 
الذنب ؛ لأنه أخطأ وم يتعمده . و ل نجد ) من الوجود بممنى العلم » له مقعولان » والعزم : 
على الشيء والثبات عليه . 

$ وإذ قلنا 4 أي اذكر حاله في مثل ذلك الوقت » ليتبين لك أنه نسي وم يكن من أولي 
العزيهة والثبات . « إبليس ‏ هو أيو الجن » كان يصحب الملائكة » ويعبد الله مهم . < أي € 
امتنع عن السجود لأدم » قائلاً : أنا خير منه » وهي جلة مستأنفة لبيان مامتمه من السجود » وهو 
الاستكبلر. 
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$ فتشقى € تتعب بتاعب الدنيا الكثيرة » وأقتصر على نسبة الشقاء لآدم ؛ لأن الرجل هو 
السؤول عن كفاية زوجته » وهو الذي يسعى . 3 تظبأ 4 تعطش . ف تضحى € تصيبك الشس ٠‏ 
يقال : ضحا وضجي : إذا أصابته الشنس بحرها » والمراد : لايحصل لك شمس الضحى لانتفاء الشنس 
في الجنة . والقصود من الآية : ف ألا تجوع .. € بيان وتذكير لما في الجنة من أسباب الكفاية 
وأساسيات الكفاية هي الشبع والري والكسوة والسكى 

$ شجرة الخلد » أي التي يخلد من يأكل منها » فلا يوت أصلاً . $ لايبلى € لايفنى 
ولا يضف » وهو لازم الخلد . $ فأكلا منها € أي آدم وحواء . ف فبدت لما سوآتها 4 ظهرت لما 
عوراتها من القبل والدبر » وسمي كل منها لأن اتكشافه يسوء صاحبه . ل وطفقا يخصفان 
عليها من وَرّق الجنة وأخذا يلزقان ورق النين على سوآنها ليستترا به . $ وعصى آدم 
ربه 6 بالأكل من الشجرة . $ ففوى ) فضلٌ عن الرشد حيث اعت بقول عدوه . ( ثم اجتباه ) 
اصطفاء وقربه إليه بالتوفيق للتوبة . ف فتاب عليه ) فقبل توبته لما تاب . ف وهدى € إلى 
الثبات على التوبة والأخذ بأسباب العصمة 









أي شرعا وأخذا 





$ اهبطا منها € أي آدم وحواء من"الجنة اؤ بعضك لبعض عدو » أي بعض الذرية عدو 
للبعض الآخر بالظم والتحارب والتنافش الشينية على أبر الماش . ف فإما € فيه إدغام نون ( إن ) 
الشرطية في ( ما ) المزبدة . ( هناك كتاج ورول  .‏ هداي ) هدى الوحي الإهي 
فلا يضل » في الدنيا < ولا يتَقى > في الاخرة 

لا ومن أعرض عن ذكري » المداية بكتبي السماوية المذكرة بي والداعية إلى عبادقي . 
وأعرض : أي امتنع فل يؤمن بالذكر. ف ضنكا 4 مصدر وهو الضيق الشديد ؛ والعنى هنا : ضيقة . 
فل وتحشره € أي امرض عن الذكر الإهي ومنه القرآن . ل أعمى € أي أعى البعر أو القلب فلم 
ينظر في البراهين الإمية ‏ ويؤيد الأول : ( قال : رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً © أي في 
الدنيا وعند البعث . $ قال » أي الأمر ( كذلك » مثل ذلك فعلت » ثم فسره بقوله : ( أتنك 
آياتنا فنسيتها ) تركتها ول تؤمن ها . 9 وكذلك اليوم تنسى 4 أي ومثل تركك إياها ‏ أي 
تترك اليوم في العمى والعذاب . والآيات : الأدئة والبراهين الإلهية . 

$ وكذلك ‏ أي ومثل جزائنا من أعرض عن الذكر . $ نجزي من أسرف » نماقب من 
أشرك وأسرف في الاباك في الشهوات ٠‏ والإعراض عن الآيات . $ ول يؤمن بآيات ريه € بل كنا 
وخالفها . $ أشد » من عذاب الدنيا وعذاب القبر وضنك العيش والعمى . ل وأبقى © أدوم . 
وذلك كقوله تمالى : $ لم عفابة في الحياة الدنيا » ولقذابة 
واقي € [ الرعد 8/5 ] . 
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المناسية + 

هذه هي المرة السادسة لذكر قصة آدم في القرآن » بعد البقرة » والأعراف » 
والحجر ء والإسراء ٠‏ وألكهف . 

ومناسبة هذه الآيات لما قبلها أنه بعد أن عظم أمر القرآن » وأبان مافيه من 
الوعيد لتربية التقوى والعظة والعبرة » أردفه بقصة آدم » للدلالة على أن طاعة 
بني آدم للشيطان أمر قديم » وأجم ينسون الأوامر الإلمية ‏ كا نسي أبوهم آدم . ثم 
ذكر إباء إبليس السجود لآدم للتحذير من هذا المدو الذي أخرج بوساوسه آدم 
من الجنة » ثم بيّن جزاء المطيع للهدي الإلهي » وجزاء المعرض عنه » وأنه سيحشر 
أعى عن الحجة التي تنقذه من العذاب » بسبب إعراضه في الدنيا عن الآيات 
البينات التي تجديه إلى سبيل الرشاد . 





التفسير والبيان : 

$ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل > في ولم جد له عزما » أي ووالله لقد 
وصينا آدم بألا يأكل من الشجرة » فنسي ماعهد الله به إليه » وترك العمل 
بمقتض العهد » فأكل من تلك الشجرة » ولم يكن عنده قبل ذلك عزم وتصمم على 
ذلك ؛ إذ كان قد سم على ترك الأكل » ثم فتر عزمه » عندما وسوس إليه إبليس 
بالأكل » فلم يصبر عن أكل الشجرة . 

روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال إغا سمي الإنسان ؛ لأنه عهند إليه » 
فنسي . والمراد بالعهد : أمر من الله تعالى أو نبي منه > والمراد هنا : عهدنا إليه 
ألا يأكل من الشجرة ولا يقرا . والآية دليل على أن النسيان وعدم العزم هما 
سبب العصيان ٠‏ وأن التذكر وقوة العزم هما سبب الخير والرشد . 

ثم ذكر الله تعالى خلق آدم وتکر یه وتشريفه » فقال : 
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$ وإذ قلنا لملائكة اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا إبليس أبى » أي واذكر أا 
الني لقومك حين أمرنا اللائكة بالسجود لآدم سجود تشريف وتكريم وتفضيل 
على كثير من خلق الله » فسجدوا إلا إبليس امتنع واستكبر ورفض المشاركة في 
السجود ؛ لأنه كان حسوداً » فلا رأى آثار نعم الله تعالى في حق آدم عليه السلام 
حسده » فصار عدوا له » کا قال تعالى : 





$ فقلنا : يا آدم » إن هذا عدولك ولزوجك » فلا يخرجنكا من الجنة » 
فتشقى ‏ أي فقلنا له عقب إبائه السجود : يا آدم »إن إبليس عدولك 
ولزوجك » فلم يسجد لك وعصاني » فلا تطيعاه » ولا یکو سبباً لإخراجكا 
من الجنة » فتتعب في حياتك الدنيا في الأرض في تحصيل وسائل المعاش كالحرث 
والزرع » فإنك ههنا في عيش رغيد“ نيه بلا كلفة ولا مشقة » ا قال تعالى : 
ل إن لك أن لاتجوع فيها ولا|تعركاء وأن لاتظيأ فيها ولا تضحى ‏ أي إن 
لك في الجنة تتماً بأنواع المعايش ٠‏ وتنعاً بأصناف النعم من المأكل الشهية 
واللابس البهية » فلا تجوع ولا تمرك » ولا تعش في الجنة » ولا يؤذيك الحرء 
ا يكون لسكان الأرض » فإن أصول المتاعب في الدنيا : هي تحصيل الشبع ( ضد 
الجوع ) والكسوة ( ضد العري ) والري ( ضد الظبأ ) والسكن ( ضد العيش في 
العراء أو تحت حر الشمس ) . 

ويلاحظ أن نعم الجنة كا جاء في الآية لا عناء فيها في هذه الأصول 
الأربعة » فلا جوع فيها ولا عرْي ولا ظبأ ولا إصابة بحر الشبس . فأيها يفضل 
العقلاء : مافيه تعب وعناء أو ماليس فيه تعب ؟! 








وبعد بیان مدى تکرم آدم وتعظيه وتحذيره من عدوه » أبان تعالى تورطه 
في وسوسة الشيطان » فقال : 


$ فوسوس إليه الشيطان » قال : يا آدمٌ » هل أدلّك على شجرة الخلد 
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وملك لايَبْلى » أي قال الشيطان لآدم بنوع من الخفية : ألا أرشدك إلى شجرة 
الخلد : وهي الشجرة التي من أكل منها لم يت أصلاً » وإلى ملك دام لايزول 
ولا ينقضي عا ا DY‏ 
$ وقاستها إّي لكا من الناصِحينَ € [ الأران 000 [ فدلأما بغرور € 
[ الأعراف ۲۲۸ ] . 

جاء في الحديث ذكر شجرة الخلد » أخرج الإمام أحد وأبو داود الطيالسي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يق قال : « إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مئة عام » ما يقطمها » وهي شجرة الخلد » . 

$ فأكلا منها ؛ فبدت لما سوأتها » وطفقا يَخْصفان عليها من وَرَق 
الْجَنّة » وعصى آدم ربه فغوى ‏ أي فتأكل آدم وحواء من الشجرة التي منعا من 
الأكل منها » فانكشفت عورتها|وسقئظ عه لباسها » فشرعا يُلُصقان عليها 
ويُلزقان ورق التين » فيجعلانه على واا ٠‏ وعصي آدم ربه أو خالف أمر ربه 
بالأكل من الشجرة المنهي عن الأكل متها كل ن الصواب » وفسد عليه 


عيشه . 





ولا شك بأن مخالفة الأمر الواجب معصية ٠‏ وأن الجزاء حق وعدل يسبب 
المعصية :يا شتا نو نفع خاي يزيت ا > وفي 
حال نسيان آدم عهد الله إليه بألا يأكل من الشجرة ؛ أخرج البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة ري الله عنه عن الني يه قال  :‏ حا مومى آدم » فقال له : أنت 


الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم ؟ قال آدم : يا موسى » أنت 
الذي اصطفاك اله برسالاته ويكلامه » أتلومز على أمر كتبه الله علي »قبل أن 
يخلقني » أو قدره الله علي قبل أن يخلقني ؟ قال رسول الله إل : فحج آدم 





ا 
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لهذا تاب الله تعالى على آدم من معصيته » فقال : 

ل ثم اجتباه ربه » فتاب عليه وهدى » أي ثم اصطفاه ربه وقرّبه إليه » 
بعد أن تاب من المعصية واستغفر ربه منها ‏ وأنه قد ظلم نفسه » فتاب الله عليه 
من معصيته » وهداه إلى التوبة وإلى سواء السبيل » 6 قال تعالى : < فتلقّى آم 
فتاب عليه إنه هو التؤاب الرحيّ © [ البقرة ١۷/١‏ ] وقال هو 
وزوجه  :‏ بنا لما أنفتسا » وإن ل تفز لنا وترحَئنا » نكو من 
الخاسرين € [ الأعراف ۲۲۸ ] . 

$ قال : اهبطا منها جميعاً » بعضك لبعض عد 6 أي قال الله تعالى لآدم 
وحواء : انزلا من الجنة إلى الأرض معاً » بعضك يا معشر البشر في الدنيا عدو 
لبعض في أمر المعاش ونحوه » مما يؤدق ذلك إلى وقوع الخصام والنزاع والاقتتال . 


< فإما يأتيدم مني هدى فاجع هداي » فلا يضل ولا يَشْقى » أي 
فإن يأتم أا البشر مني هدى اة الأنيياء والؤسل وإنزال الكتب » فن اتبع 
المدى ء فلا يضل عن الصواب في الدنيا » ولا يشقى في الآخرة . قال 
ابن عباس : « ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن » وعمل با فيه » ألا يضل في الدنيا » 
ولا يشقى في الآخرة » وتلا الآية » . وقال أيضاً : « من قرأ القرآن » واتبع 
مافيه » هداه الله من الضلالة » ووقاه يوم القيامة سوء الحساب »م تلا الآية » . 






من ريّه كلماتٍ 











< ومن أعرض عن ذكُري » فإن له معيشة ضنكاً » أي ومن أدبر عن ديني 
وتلاوة كتابي والعمل با فيه » فإن له في هذه الدنيا عيشأ ضيقاً ؛ ومعيشة شديدة 
منغصة » إما بشح المادة وإما بالقلق والهموم والأمراض . 


ل ونحشره يوم القيامة أعى ‏ أي ونحشره ونيعثه في الآخرة مسلوب 
البصر » أو أعمى عن الجنة وطريق النجاة » أو أعمى البصر والبصيرة » ۴ قال 
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تعالى : $ ورم يوم القيامة على وجوههم عَنْياً ويك وصمَاً » مأوام جَهنْم 4 


[الإسراء wv‏ . 
قال : رب ل حشرتني أعى وقد كنت بصيرأ 4 ؟ أي قال العرض عن 
دين الله : يا رب »لم حشرتني أعى » وقد كنت مبصراً في دار الدنيا ؟ 


فأجابه الله تعالى 





$ كذلك آياتنا » فنسيثها » وكذلك اليوم نَنْى » أي مثل ذلك 
ا عو لا ا EO O‏ 
والعذاب في النار » ونعاملك معاملة المنسي » ۴ قال تعالى : ( فاليوم ننسام ا 
نموا لقاء يومهم هذا [ الأعراف ٠۷‏ ] فإن الجزاء من جنس العمل ٠‏ 

قال ابن كثير : فأما نسي اث لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه » 
فليس داخلاً في هذا الوعيد الخاص > وإن كان متوعداً عليه من جهة أخرى ٠‏ فإنه 
قد وردت السنة بالنهي الأكيد وَالوطببَالشنتيد- فياذلك . أخرج الإمام أحمد عن 
سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي ب قال : ٠‏ مامن رجل قرأ القرآن » 
فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه » وهو أجذم ۲ 

١‏ وكذلك نجزي من أسرف » وم يؤمن بآيات ربه » ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى » أي وهكذا نجازي ونعاقب السرفين المكذيين بآيات الله في الدتيا 
والآخرة » ولعذاب الآخرة في النار أشد ألا من عذاب الدنيا » وأدوم عليهم » فهم 
عخلدون فيه . قال تعالى : ل لهم عذاب في الحياة الدنيا » ولعذاب الآ 
وما لهم من الله من واقي € [ الرع +500 ] . 








0 تفسير این كثير : ۱۹۷/7 
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: فقه الحياة أو الأحكام‎ 

دلت قصة آدم عليه السلام على مايلي : 

أ - قد يرتكب الإنسان معصية خالا أمر الله في حال النسيان والسهو عن 
عهد الله بطاعته » والنسيان مرفوع عنا الحرج والإثم فيه . قال ابن زيد : نسي 
آدم ماعهد الله إليه في ذلك اليوم » ولو كان له عزم ماأطاع عدوه إبليس . 

؟ - أمر الله تعالى اللائكة بالسجود لآدم سجود نحية وتشريف وتكريم » 
لا سجود عبادة » وأبى إبليس السجود مع اللائكة تكبراً واستعلاء وحسداً . 

٣‏ - لاشك بأن الجنة ذات نعم مطلق » فلا تعب ولا عناء في الحصول على 
الملذات والرغبات » ومن أهها الشبخ:والكساء والري والسكن أو المأوى » على 
عكس حال الدنيا التي ترتبط أصؤل معاي كبذه فيها بالجهد والشقة . 

+ - كانت وسوسة الشيطان لادم بالأكل من الشجرة سبباً في اتهالفة 
والإخراج من الجنة والمبوط إلى الأرض . 

5 - لايجوز الحديث عن ذنوب الأنبياء إلا بالقدر المذكور في القرآن الكرم 
أو السنة النبوية الثابتة » قال بعض العاماء من المالكية : إن الله تعالى قد أخبر 
بوقوع ذنوب من بعضهم ( أي بعض الأنبياء ) ونسبها إليهم » وعاتبهم عليها » 
وأخبروا بذلك عن نفوسهم » وتنصلوا منها » واستغفروا منها وتابوا » وكل ذلك 
ورد في مواضع كثيرة لايقبل التأويل جملتها ٠‏ وإن قبل ذلك آحادها » وكل 
ذلك ما لايزري بمناصبهم » وإغا تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندور» 
وعلى جهة الخطأ والنسيان » أو تأويل دعا إلى ذلك » فهي بالنسبة إلى غيم 
حسنات » وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم » وعلو أقدارم ؛ إذ قد يؤاخذ 
الوزير با يثاب عليه السائس » فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة » مع علمهم 
بالأمن والأمان والسلامة . 








الجزء )١١(‏ السورة )۲١(‏ طه ٠١۷ - 1١١‏ ۳ 
ولقد أحسن الجنيد حين قال : ه حسنات الأبرار سيئات المقربين » فهم 
صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم » وإن كانوا قد شهدت النصوص بوقوع 
ذنوب منهم » فلم يخل ذلك بناصبهم ٠‏ ولا قدح في رتيتهم » بل قد تلافاهم » 
واجتباهم وهدام » ومدحهم وزكّاهم واختارم واصطفام » صلوات الله على نبينا 

وعليهم ولام 

أما من عمل الخطايا ول تأته المففرة » فإن العلداء أجعوا على أنه لايجوز 
له أن يحتج بشل حجة آدم » فيقول : تلومني على أن قتلت أو زنيت أو سوقت » 
وقد قدّر الله علي ذلك . والأمة بحعة على جواز حمد الحسن على إحسانه » ولوم 
المسيء على إساءته » وتعديد ذنوبه ليو + 

؟' ‏ لقد اجتبى الله تعالى آدم وهداة بَعد/العصيان » فإن وقع هذا قبل النبوة 
فجائز عليهم الذنوب ؛ لأن قبل النبوةالآ شع أعلينا في تصديقهم » وإذا بعثهم 
الله تعالى إلى خلقه » م يضر ماسلف منهم من الذنوب . 

3 أمر الله تعالى آدم وزوجه حواء بالهبوط إلى دار الدنيا » والدنيا دار 
تكليف وتنافس وتزاحم ومعاداة » وسبيل التقويم والقيز : الالتزام بهداية الله » 
فن اهتدى بهداية الرسل والكتب الإلمية فقد رشد » ولا يضل عن الصواب » 
ولا يشقى في الآخرة . 





ومن أعرض عن دين الله » وتلاوة كتابه » والعمل با فيه » كان له عيش 
ضيق مشحون بالعذاب النضي والجسدي والعقلي » ويحشر يوم القيامة أعى 
البصر والبصيرة » لايدرك طريق النجاة » ويزج به في عذاب جهنم . 


() تفسير القرطبي : 700/11 
0 المصدر السايق : 800/8١‏ 
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ة ‏ لاعذر للكافر يوم القيامة بعد أن أتنه الآيات والدلائل على إثبات 
وحدانية الله وقدرته ووجوب العمل بشرعه » فإذا ماتركها ولم ينظر فيها » ترك 
في العذاب في جهنم . 

وهكذا يعاقب كل من أعرض عن القرآن » وعن النظر في مصنوعات الله » 
والتفكر فيها » وجاوز الحد في المعصية » ولم يصدق بآيات ربه ٠‏ علماً بأن عذاب 
الآخرة أشد من عذاب الدنيا حال الحياة أو في القبر » وأدوم وأثبت ؛ لأنه 
لاينقطع ولا ينقضي . 


الاعتبار بهلاك الأمم الماضية والصبر على أذى المشركين وعدم 
الالتفات إلى متفهم“وأمر الأهل بالصلاة 





n 


کی © قتا 


fere rte‏ جا 
یك زراب ي ومر 







الإعراب : 

< أفلم يد هم € فاعل 3 يد € مققدرء وهو اللصدرء أي : أفلم عد هم المدى أو الأمر 
و( م 4 في موضع نصب ب < أهلكنا € وهو مفعول مقدم » أي كم قرية . و f‏ € خبرية .و 
ل يشون ) جلة حال من خمير 9 لهم 4. 
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وأجل » معطوف بالرمع على ل كلة » أي : ولولا كاة سبقت من ربك وأجل مسمى ٠‏ 
لكان المذاب زام » أي لازماً لهم . ففصل بين العطوف والعطوف عليه بجواب ل لولا 4 : وهو 
كان واسمها وخبرها . 

$ وأطراف النهار € معطوف على محل ل من أناء € 

< زهرة الحياة الدنيا € منصوب لثلائة أوجه : الأول - بتقدير فمل دل عليه ف[ متعنا ‏ 
الذي هو بنزلة ل جعلنا € فكأنه قال : وجملنا لهم زهرة الحياة الدنيا . والشاني ‏ النصب على 
الحال » وحذف التنوين لالتقاء الساكنين , مشل ل قل : هو اله أحة الله الصد »م 
[ الإخلاص 1/05 ؟ ] ول الحياة € بدل من ل ما € في قوله ل إلى مامتعنا به € أي : ولا 
تمدن عينيك إلى الحياة الدنيا زهرة » أي في حال زهرتها . والشالث ‏ النصب على البدل من هاه 
9 به € على الوضع ٠‏ كا يقال : مررت به أباك 


البلاغة : 


$ زهرة الحياة الدنيا ‏ تشبيه ثبلي شبة تاع الحياة الدنيا ونعيها بالزهر اميل الذي 
يذبل وميس 


المفردات اللغوية : 

< أفم د لمم » أي أفلم يتبين لهم لكفار مكة . المبّر . $ كر أهلكنا 4 أي كثياً 
إهلاكنا . ( القرون € الأمم الماضية » لتكذيب الرسل . $ يشون في مساكتهم 4 يسيرون فيها , 
ويشاهدون آثار إهلاكهم أثناء سقرم إلى الشام وغيرها » فيعتيروا ( لآيات ) لعبراً . ف لأولي 
النهى » لذوي العقول 

١‏ ولولا كامة سبقت من ربك 4 أي هي المد 
$ لكان لزاماً € لكان الإهلاك لازم لهم في الدنيا ء تأر عنهم $ وأجل سبى € معطوف 
على لا كامة » أي ولولا الوعد يتأخير العذاب وأجل سمى لأعارم أو لمذايم » وهو يوم القيامة ٠‏ 
أو يوم القتل في المعركة في الدنيا كبدر , لكان العذاب لازما . ويجوز عطف <« وأجل € على ضير 
$ كان € الستتر » أي لكان الأخذ العاجل والأجل المسمى لازدين لم 

< وسبح بحمد ربك » اشتغل بننزيه الله وتعظمه مقترناً بحمده » أو : صل وأنت حامد 
ارباك على هدايته وتوفيقه  .‏ قبل طلوع الس € ملاة الصبح . $ وقبال غرويها € صلاة 
الظهر والعصر أو العصر وحده . $ ومن آناء الليل 4 ساعاته » جع إلى وإ . $ قبح € صل 
الغرب والعشاء . < وأطرافة التهار € أي صل الظهر ؛ لأن وقتها يدخل بزوال الثمس » فهو طرف 








أخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة . 
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النصف الاول وطرف النصف الثاني  .‏ لعلك ترضى » متعلق بسبح » أي سبّح في هذه ١‏ 
طمعاً أن تنال عند الله مابه ترضى نفسك 

3 ولا تمدن عينيك » أي لاتطيلن نظر عينيك رغبة واستحاناً إلى ما في أيدي الآخرين 
امن مع الدنيا » وتقنى أن يكون لك مثله  .‏ أزواجاً > أصنافاً وأشكالاً . $ زهرة الحياة الدنيا 4 
ينتها ومجتها . $ لنفتنهم فيه € لنبتليهم وتختيرهم فيه . < ورزق ربك € أي ماادخره لك في 
أو مارزقك من المدى والنبوة . $ خير € ما منحهم في الدنيا . $ وأيقى € أدوم 
لابتقطع . $ واصطبر € أصبر وداوم عليه . $ لانسألك رزقاً € لاتكلنك أن ترزق نفسك ولا 
أهلك . $ نحن نرزقك » وإيام » فغزغ بالك لأمر الآخرة  .‏ والماقبة 4 الحمودة وهي الجنة . 
ل للتقوى ‏ لأهل التفوى أو لذويا 












المناسبة : 

بعد أن بيّن الله تعالى حال مين أغَرضى عن ذكر الله » في الآخرة » أتبعه با 
هو عبرة للناس من أحوال المكذيإن بَالرسل/في/الدنيا » كقوم عاد وود . ثم أبان 
فضله تعالى بتأخير العذاب .عن الْكافرَينَ والعصاة إلى الآخرة » ثم أمر الله نبيه 
بالصبر على أذى المشركين » وداوم آلصلاة والشبيح ليلا هارا » ونهاه عن تني 
ماعند الكفار من متع الدنيا » ثم أمره بأن يأمر أهل بيته أو التابعين له من أمته 
بالصلاة » روي أنه به كان إذا أصاب أهله ضر ء أمرم بالصلاة » وتلا هذه 
الآية . 


التفسير والبيان : 

ل أفم بهد لم » م أهلكنا قبلهم من القرون يشون في مساكنهم » إن في 
ذلك لآيات لأولي النهى ‏ أي أفلم يتبين لهؤلاء الكذبين أهل مكة با جئتهم به 
يا مد إهلاكنا كثيراً من الأمم الماضية المكذبين بالرسل قبلهم » فبادوا ولم يبق لم 
أثر » كعاد وود وأصحاب الحجر وقرى قوم لوط الذين يتقلبون في ديارم أو 
يشون في مساكنهم » ويشاهدون آثارهم المدمرة » فإن في ذلك لعبراً وء 
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توجب الاعتبار لذوي العقول الصحيحة التي تنهى أصحاها عن القبيح » وتدرك 








احمال أن يحل بهم مثل ماحل بأولئك . 
ونظير الآية قوله تعالى : < أفل يسيرُوا في الأرض » فتكون لهم قلوبة 
يَعْقلون بها أو آذان يمون بها » فإتها لانَمُمى الأبصارٌ » ولكن تسى القلوبة 


التي في الصّدورٍ > [ احج */؛ ] وقوله سبحانه : « أولم بهد لهم م أهلكنا من 
قبلهم من القُرون يشون في مساكنهم » إن في ذلك لآيات أفلا يَنُممون »4 
[ السجدة ۲7۲ ] . 

نم بيّن الله تعالى سبب تأخير العذاب عنهم » فقال : « ولولا كاسة سبقت 
من ربك لكان لزاماً » وأجلَ مسمى 6 أي ولولا الكالة السابقة النافذة من الله في 
الأزل » وهي وعد الله سبحانه بتأَخيعذَ]ترأمة الني مه إلى الدار الآخرة » 
لكان عقاب ذنوهم لازماً لهم »لا يناك عنم يمال » ولا يتأخر » ولولا الأجل 
المسمى عندنا لكان الأخذ العاجل.. 

لهذا قال الله لنبيه مسلياً له وآمرأ له بالصبر : 


$ فاصبر على مايقولون » وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشبس وقبل 
غروبها » ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ‏ أي فاصبر أيها 
الرسول على ما يقول هؤلاء المكذبون بآيات الله من أنك ساحر كذاب » أو 
مجنون » أوشاعر » ونحو ذلك من أباطيلهم ومطاعنهم ؛ لاتأبه هم » فان لعذاهم 
وقتأ معيناً لايتقدم » واشتغل بتنزيه ربك وحمده وشكره وأداء الصلوات اجس 
المفروضة قبل طلوع الثبس » أي صلاة الفجر » وقبل غروبها » أي صلاة العصر 
والظهر » ومن ساعات الليل أي صلاة العشاء والمغرب والتهجد أواخر الليل » وفي 
أطراف النهار » أي صلاة الفجر وإلغرب تأكيداً لماتين الصلاتين الواقعتين في 
طرفي النهار » كالتأكيد على ( الصلاة الوسطى » وهي العصر » سبّحه رجاء أن 
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تنال عند الله سبحانه ماترضى به نفسك من الثواب » ا قال تعالى : « ولسوف 
يُعطيك ربك فترضى » [ الفح 55 ] . 

أخرج الإ ام ج ومسلم عن ع ارة بن رُؤّيية »قال : سمعت 
رسول الله ته يقول : « لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
غروها » . 

وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال : قال رسوك الله يع : « إتم 
سترون ربک کا ترون هذا القمرء لانْضَامُون في رؤيته » فان استطعم ألا تَعْلَبوا 
عن صلاة قبل طلوع الثمس وقبل غروبما » فافعلوا » وقرأ هذه الآية » . 

وفي صحيح مسل أن رسول الله بل قال : ٠‏ يقول الله تعالى : ياأهل الجنة 
فيقولون : لبيك ربنا وسَعْديك,*“فيقو#هل رضيتم ؟ فيقولون : ربّنا وما لنا 
لانرضى وقد أعطيتنا مالم تعط| أحداً من حك ؟ فيقول : إني أعطيك أفضل من 
ذلك » فيقولون : وأي ثي أفضل من ذلك ؟,فيقول : أحل علي رضواني » فلا 
أسخط عليک بعده أبدأ » . 








دلت الآية على أن سبيل التغلب على تكذيب المكذبين الكافرين المعاندين 
هو الصبرلما فيه من قوة الإرادة » ثم التسبيح والتحميد والصلاة والتكبير 
باعتبارها مقوية للروح والصلة بالله تعالى » فتزول عن النفس والجسد المتاعب 
والآلام والهموم . 

والاستعلاء بالروح يستتبع الانصراف عن متع الحياة الدنيا » لذا قال تعالى : 
$ ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه » 
ورزق ربك خير وأبقى » أي ولا تنظر أو لاتطل النظر إلى ماعند هؤلاء 
اللترفين من النعم ومتع الدنيا من زينة وبهجة من مال وبناء ورياش ومراكب »> 
فإغا هو زهرة زائلة » ونعمة حائلة » لنحتبرهم بذلك ٠‏ ونتعرف على من يؤدي 
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واجب شكر النعمة » واجعل همتك فيا عند اله ؛ فقد آتاك. ربك خيرأً ما آناهم » 
فقد يسرلك رزقك في الدنيا » وثواب الله وما ادخر لك في الآخرة خير نما 
رزقهم في الدنيا على كل حال » ؟ قال تعالى : ( ولقذ آنِينَاكَ سبْعاً من الشافي 
والقرآن المج مدن يتيك إلى مامّمْنا به أزواجاً منهم » ولا خرن عليهم » 
واخفض الامؤمنين » [ الجر 0/٠5‏ هه ] وليس المقصود بالآيتين التكاسل 
عن طلب الرزق + ولكن النهي عن قتي مكل ما ما في يد الكفار والعصاة من حطام 
الدنيا » والانشغال بها » وترك العمل للآخرة » بل إتدا نعمل للآخرة والدنيا 
معا . 


ثم أمره الله بأن يأمر أهله بالصلاة » فقال : 











$ وأمرأهلك بالصلاة واصطبزغلها » لانسألك رزقاً . نحن نرزقك 
والعاقبة للتقوى 6 أي وأمر أما الرسنولة أهل بيتك واستنقذم من عذاب الله ياقام 
الصلاة » واصبر أنت على فعلها وحافظ كلها » لانطلب منك رزقاً ترزق نفسك 
وأهلك ولا نكلفك الطلب ٠‏ بل كفرع دة والتقوى » فنحن نرزقك 
ونرزقهم  :‏ إن الله هو الرزاق ذو القوة اين 4 [ الناريات ٠١١١‏ ] » والعاقبة 
الحمودة » وهي الجنة لأهل التقوى والطاعة 

فإذا أقت الصلاة مع أهلك » أناك الرزق من حيث لاتحتسب » كا قال 
تعالى  :‏ ومن يتق الله يمل له رجا » ويَررْفُه من حيث لايحتسي ) 
١‏ الطلاق ٠٠١‏ ؟] . وأمر الني بيه وأهله بالصلاة أمر للأمة قاطبة . 

أخرج مالك والبيهقي عن أسلم قال : كان عر بن الخطاب يصلي من الليل 
ماشاء الله تعالى أن يصلي حتى إذا كان آخر الليل » أيقظ أهله للصلاة ويقول 
هم : الصلاة الصلاة » ويتلو هذه الآية . 


وأخرج ابن أبي حسام وابن النسذر والطبراني وأبو نعم في الحلية عن 





385 - ۱۲۸ طه‎ )7١( الجزء (15) السورة‎ A 
عبد الله بن سلآم قال : كان الني بلي إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق » أمرم‎ 
. € بالصلاة وتلا : لإ وأمر أهلك بالصلاة‎ 

وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله َب : يقول الله تعالى : ياابن آدم » تفرغ لمبادتي أملاً صدرك 
غى ت اة » وإن ل تفعل ملأت صدرك شَغْلاً » وم أسد فقرك » . 

وروی ابن ماجه عن ابن مسمود » سمعت نبیک ب يقول : ٠‏ من جمل 
المموم ها واحداً م المعاد » كف الله م دنياه » ومن تشعبت به المموم في أحوال 
الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك » . 





وروی أیضاً عن زيد بن ثابت »میمت رسول الله بم يقول : « من كانت 
الدنيا هه » فرق الله عليه أمره »لاجمل فقرَّكببين عينيه ٠‏ ولم يأته من الدنيا إلا 
ماكتب له » ومن كانت الآخرة ليت جيجه أمره » وجعل غناه في قلبه » وأتته 
الدنيا وهي راغمة » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مايأقي : 
١‏ - يعظ الله تعالى الكفار بأن يعتبروا بأحوال الأمم الماضية الذين أهلكهم 
يبهم الرسل » فلربما حل بهم من العذاب مثاما حل بالكفار قبلهم . 
؟ - لولا الحم السابق من الله في الأزل بتأخير عذاب أمة عمد يِه إلى يوم 
القيامة » لكان العذاب لازماً في الحال لمن كفر وأعرض عن آيات الله تعالى . 





٣‏ الصبر علاج حاتم على أذى الكفار المداوئين دعوة الرسول به » لذا 
أمر الله تعالى نبيه بالصبر على أقوامم : إنه ساحر » إنه كاهن » إنه كذاب » ونو 
ذلك » وألا يحفل هم ؛ فإن لعذابم وقتاً عدداً معينا لايتقدم ولا يتأخر . 





الجزء )١١(‏ السورة (50) طه ۱۲۸ - 121 ۳۹ 


؟ - قوله تعالى : $ وسبح بحمد ربك .. » يراد به في رأي الأكثرين 
الصلوات الخمس الفروضة » فصلاة الصبح قبل طلوع الشبس ٠‏ وصلاة العصر قبل 
الغروب » ومعها الظهر لأنها تجمع معها » وصلاة العشاء في ساعات الليل ‏ وكذا 
صلاة الغرب . ويرى آخرون أن قوله تعالى : ل وأطراف النهار » إشارة إلى 
الغرب والظهر ؛ لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول وأول طرف التهار 
الآخر » فهي في طرفين منه ؛ والطرف الشالث : غروب الشمس وهو وقت 
الغرب . 

- إن أداء الصلوات في أوقاتها من رضوان الله » وسبب للشواب العظي » 
وقد جعل تعالى الثواب وإسعاً غير حدود على فعل الصلوات » فقال مخاطباً نبيه » 
وأمته مثله : ل لعلك ترضى » أي لملك تاب على هذه الأعمال با ترضى به . 

* - إن هم المؤمن أصالة هو العمل للآخرة »أوأما الدنيا فهي تبع لهذا القصد 
الأسلي » على عكس الخال بالنسبة للكنار » فلا ملم إلا الدنيا ٠‏ لذا ى الله 
نبيه عن تني مثل ما لدى الكفار من زهرة ألحيأة الدنيا من المال والباني والأثناث 
والراکب وغيرها » فههذا ابتلاء واختبار لهم » ليكون جحودم ونكراهم نعم الله 
سبباً لعذاهم في الآخرة . 

ويلاحظ التسلسل المنطقي في هذه الأحكام والآيات الدالة عليها » فقد 
ويخ الله تعالى الكفار على ترك الاعتبار بالأمم السابقة » ثم توعدم بالعذاب 
المؤجل » ثم أمر نبيه باحتقار شأنهم » والصبر على أقوالمم » والإعراض عن أمواهم 
وما في أيديم من الدنيا » إذ ذلك زائل عنهم » صائر إلى خزي . 

وخم ذلك بتسلية الني بل بقوله تعالى : < ورزق ربك خير وأبقى 4 
أي ثواب الله على الصبر وقلة المبالاة بالدنيا أولى ؛ لأنه يبقى والدنيا تفنى . 

۲ أمر الله نبيه بأن يأمر أهله بالصلاة وبالمحافظة عليها وملازمتها » 








ا٣١‎ 38# الجزء (11) السورة (۲۰) طه‎ n 


ويدخل في عموم خطاب الني به جميع أمته وأهل بيه على التخصيص . وكان 
به بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلى بيت فاطمة وعلي رضوان الله 
عليها فيقول : « الصلاة » . وكان عروة بن الزبير إذا رأى شيا من أحوال 
السلاطين بادر إلى منزله فدخله » وهو يقرأ  :‏ ولا تمدن عينيك .. € الآية » 
ثم ينادي بالصلاة : الصلاة يرم الله . 

- ى الله تعالى نبيه أن يشتغل عن الصلاة بسبب الرزق » بل تكفل له 
برزقه ورزق أهله » فكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل بأهله ضيق » أمرهم 
بالصلاة ‏ وقد قال الله تعالى : لإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليَعْبدون » ماأرية 
منهم من رقي » وما أريد أن يُطُعمون » إن الله هو الرزاقَ ذو القوة امي 


[ القاريات ۰۱/0۱ ده ] . 





ة إن العاقبة الجيلة الحمودة وي ينه لأهل التقوى . وأما عاقبة غيرم 
فهي مذمرمة كالعدومة . 
اقتراح المشركين الإتيان بمعجزة أو إرسال رسول 
وتبديدهم آل المستقبل 





$ أو تأ ييْنةْ 4 بغي تنوين مضاف إلى « ما 4 . ومن قرأ بتنوين » جمل ( ما € في 
موضع نصب بدلاً من ل يبئة ‏ 





الجزء (17) السورة (۲۰) طه ۱۳۳ - n ٠۴١‏ 


$ من أصحاب المراط ‏ 3 من » استفهامية مبتدأ » و < أصحاب الصراط ) خيره . ولا 
يجوز أن تكون $ من € اس موصولاً بعنى الذي ؛ لأنه ليس في الكلام الذي بمدها عاد مود 
إليه » والجلة في موضع نصب ب « ستعلمون € . 
البلاغة : 

$ فتربصوا € وعيد وتهديد , 

$ أرسلت إلينا رسولاً 4 جناس اشتقاق 


المفردات اللفو 

$ وقالوا ‏ أي الشركون . $ لولا 4 هلا . $ يأتينا » عمد 9 بآبة من ربه )€ بمجزة 
يقترحونها تدل على صدقه في ادعاء النبوة ٠‏ كناقة صالح ؛ وعصا موسى » وإبراء عيسى الاه 
والأبرص » فألزمهم باتيانه بالقرآن الذي هو أم للعجزات وأعظمها رأتقنها ؛ لأن حقيقة المجزة : 
اختصاص مدعي النبوة بنوع من العم أو العمل .تق وجه خارق للعادة ‏ ولا شك أن العم أصل 
العمل وأعلى منه قدرأ ٠‏ وأبقى أثرأ ٠‏ والقرأن يحقق لفك 

ونبههم أيضاً على وجه أبين من وجوه إعجان القزآن.؛ وهو الإخبار عن الأمم السابقة ‏ فقال : 
< أو لر تأ بينة ما في المحف الأو € من التوراة والإنميل بوسائر الكنب السماوية » فبإن اشتاله 
على خلاصة مافيها من المقاائد والأحكام آللبة > مع أن الاي بها أمي لم برها وم يتعلم من 
علائها » إعجاز بين ؛ وفيه إشعار بأنه ا يدل على نبوته » برهان ما تقدمه من الكتب » من حيث 
إنه معجز » وهي ليست كذلك » بل هي مفتقرة إلى ما يشهد بصحتها . 

فقوله : $ بينة ماني الصحف الأولى ‏ أي بيان مااشتملت عليه ٠‏ وأخبار الأمم الماضية الي 
أهلكت بتكذيب الرسل » في القرآن . 

>» من قبله € قبل عمد الرسول < لقالوا 4 يوم القيامة . « لولا ) هلا < آياتك‎ ٠ 
4 الرسل بها . $ من قبل أن دحلل جاو وها فل ولي | القيامة . $ ونخزى‎ 
نفتضح بدخول النار فز جهم € يوم القيامة‎ 

9 قل : كل € قل لهم : كل واحد منا ومن . 3 متريص € منتظر ما يؤول إليه الأمر . 
< فستعامون > في القيامة . $ الصراط السوي » الطريق المستقم . ( ومن اهتدى » من الضلالة > 
أن أم أنم !١‏ 

















97 الجزء (17) السورة (۲۰) طه ۱۳۳ - ٠۴١١‏ 

المناسبة : 

بعد أن أمر اله تعالى رسوله ن بالصبر على ما يقوله للشركون » وأمره بأن 
يعدل إلى التسبيح والتحميد » وأتبع ذلك بنهيه عن مد عينيه إلى مامتع به 
القوم » ذكر هنا بعض أقاويلهم الباطلة » ومنها ادعاؤم أن القرآن ليس بحجة ولا 
معجزة تدل على نبوة محمد به » ثم أوضح لهم أنم يوم القيامة سيعترفون بأنه آية 
بينة » وأنه لو أهلكنام لطلبوا إرسال رسول » ثم هددم وأوعدم با سيؤول إليه 
الأمر في المستقبل » ويةيز امح من المبطل . 
التفسير والبيان : 

كان المشركون يكثرون من اقتراح الآيات على النبي للتعجيز والعناد 
والمضايقة بسبب عدم إيانهم » وعم الاكتفاء بالمعجزات التي يرونا » فقال تعالى 








واصفاً تعنتهم : 

< وقالوا : لولا انيثا بَآينةمن:ربه» أوم تأهم نة ما في الصحف 
الأولى » أي وقال الكفار المشركون : هلا يأتينا مد بآية من ربه دالة على 
صدقه في أنه رسول الله » ؟ كان يأتي بها من قبله من الأنبياء » من الآيات التي 
اقترحناها عليه ؟ مثل ناقة صالح وعصا موبى » وإحياء عيسى الموق وإبراء 
الأككه والأبرص » فأجام الله : ألم يأ القرآن المعجزة الباقية الخالدة » وهو 
البينة والشاهد على صحة ما في الكتب التقدمة ٠‏ كالتوراة والإنجيل والزبور 
وسائر الكتب المنزلة المشةلة على العقيدة والأحكام التشريعية » وفيها التصريح 
بنبوته والتبشير به » فإن هذه الكتب المنزلة هم معترفون بصدقها وصحتها » وفيها 
ما يدفع إنكارم لنبوته » ويبطل تعنتاتهم وتعسفاتهم ؟! 

ونظير الآية قوله تعالى : ( وقالوا : لولا أنزل عليه آيات من ريه » قل : 
نا الآيات عند الله » وإنا أنا نذيرٌ مبين » أو يكفهم أنا أنزلْنَا عليك الكتابة 














الجزء (17) السورة )5١(‏ طه ۱۳۳ ır ٠۳١١‏ 
يُتلى عليهم » إن في ذلك لرمة وذکری لقوم يُؤْمنون € [ المتكيوت ۰۰/۲ ۔ 00] . 
وفي الصحيحين عن رسول الله يلق أنه قال : د ما من نبي إلا وقد أوتي من 
الآيات ماآمن على مثله البشر » وإنا كان الذي أوتيته ا أوحاه الله إلي » 
فأرجو أن أكون أكثرم تاعا يوم القيامة » . 
وقد ذكر ههنا نا أعظم الآيات التي أعطيها بل وهو القرآن وإلا فله به من 
المعجزات مالايحد ولا يحصر . 
وسيعترف المشركون يوم القيامة بأن القرآن آية بينة كا قال تعالى : 
$ ولوأنا أهلكنام بعذاب من قبله » لقالوا : ريّنا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً » فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ‏ أي ولو أنا أهلكنا هؤلاء 
اللكذيين قبل بعثة هذا الرسول عمد هي إنزال هذا الكتاب العظم » لقالوا يوم 
القيامة : ياربنا هلا كنت أرسلك إِليْنا رولا في الدنيا » حتى نتبع آي اتىك التي 
يأتي بها الرسول من قبل أن نذل بالعذاب في الدنيا ونخزى بدخول النار ؟ والآية 
دليل على أن التكليف والعقاب لا يكوت قبل تحيء الشرع . 
والحق أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون ٠‏ لا يؤمنون ولو جام 
جرف © تل صل :3 وأقسموا بال 







امام 5 


[الأثمام ۰-۱۰۷7[ . 


$ قل : كل متريصّ ‏ فتربصوا » فستعاسون من أصحابٌ الصراط السوي 
ومن اهتدى ‏ أي قل ياعمد لمؤلاء الذين كذبوك وخالفوك واستروا على كفرهم 
وعنادم : كل واحد منا ومنكم منتظر لما يؤول إليه الأمر » فانتظروا أنتم » 
فستعلمون عن قريب في عاقبة الأمر » من هو على الطريق الحق الستقع ‏ أنحن 





٠۴١ - ۱۳۳ الجزء (15) السورة (۲۰) طه‎ Pé 
أم أنتم ؟ وستعامون من المهتدي من الضلالة » البعيد عن الغواية » السائر على‎ 
منهج الحق والرشاد ؟‎ 


وهذا كقوله تعالى : « وسوفَ ن حين يرون العسذاب من أضل 
سبيلاً ‏ [ الفرقان ٠/۲١‏ ] وقوله سبحانه : 3 سيَعْلَمونَ غدا من الكدَاب الأشرٌ ) 









[ القمر 0/66 ] . 
والآية التي خت بها السورة مشملة على وعيد وتهديد وزجر للكفار ؛ وهي 
مناسبة لبدء السورة المتضن قيام الني بج بتبليغ رسالته حتى أتعب نفسه وما 


على أهل البلاغ إلا الطاعة » فإن أطاعوا نجوا » وإن أعرضوا هلكوا » وسيتبين 
لمم الحق من الباطل » وقد تبين ماعات كثيرة من الكفار في التاريخ خطؤمم 
وسوء حالم وعاقبة كفرمم ٠‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأقي * 

١‏ تكاثرت اقتراحات الكافرين من أهل مكة بأن يأتيهم مد بآية تدل 
عيانا على الإيمان » أو علامة ظاهرة حساً كالناقة والعصا » أوآيات يقترحونها هم 
كا أ الأنبياء من قبله . 

؟ - كان الرد القرآني الحاسم عليهم أنه يكفيهم هذا القرآن المظم المعجزة 
الخالدة » وهو المهين على الكتب السماوية السابقة » والمعبرعما كان فيها من عقائد 
وحِكَم وأحكام وآداب . بل إن تلك الكتب الماضية تضنت العلامة الدالة على 
نبوة جمد به با وجدوه في الكتب المتقدمة من البشارة . 

؟ ‏ لوأهلك الله إلكفار قبل بعثة جمد به ونزول القرآن » لقالوا يوم 
القيامة : ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً » حتى نتبع آياتك من قبل هذا الذل 





الجزء (13) السورة (۲۰) طه ۱۳۳ د Pe ٠۴١‏ 
بالعذاب في الدنيا والخزي بدخول النار ؟! وكون القول يوم القيامة ؛ لأن المالك 
لايصح أن يقول » ولذلك قال : « من قبل أن نذل ونخزى » وهو لايليق إلا 
بعذاب الآخرة . والآية دليل على أنه لاعقاب قبل الشرع . 

٤‏ - هدد الله الكفار با ينتظطرم من العذاب وما يؤول إليه أمرم » فإن كان 
كل فريق من الموؤمنين والكافرين منتظراً دوائر الزمان ولن يكون النصر » فسيعلم 
الكفار أن النصر سيكون لمن اهتدى إلى دين الحق . 
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فهرس 
الجزء السادس عشو 


الموضوع 
تة قصة موسى مع الخضر 
قصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج 
جزاء الكفار 
جزاء المؤمنين وسعة معلومات الله وتوجيده 
سورة مريم 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما شتفت عليه السورة 
فضلها 
دعاء زكريا عليه السلام طالباً الولد وبشارته بيحجى 
قصة زكريا عليه السلام 
إيتاء يحي عليه السلام النبوة والحم صبياً 
قصة يحي عليه السلام 
قصة مريم 
١‏ جلها بعيسى عليه السلام 
٣۔‏ ولادة عيسى وما أقترن بها 
؟- نبوة عيسى ونطقه وهو طفل في اللهد 
-٤‏ اختلاف النصارى في شأن عيسى 
أضواء على قصة عيسى عليه السلام 
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فهرس الجزء السادس عثر 
الموضوع 
الأناجيل 
إنجيل برنابا 
رسالة عيسى 
الحواريون 
معجزات عيسى 
وفاة السيح 
الثالوث عند النصارى 
قصة إبراهم عليه السلام أو مناقشته لأبيه في عبادة الأصنام 
إسحاق عليه السلام 
يعقوب عليه السلام 
قصة مدسى عليه السلام 
قصة إمماعيل عليه السلام 
أضواء على قصة إسماعيل الذبيح 
إسماعيل وأمه هاجر في مكة 
بناء البيت 
حياة إسماعيل وأولاده 
قصة إدريس عليه السلام 
جملة صفات الأنبيا عليهم السلام 
صفات خلف الأنبياء وجزاؤم وصفات التائبين ومستحقي الجنة 
تنزل الوحي بأمر الله تعانى 
شبهة الشركين في إنكار البعث 
شبهة أخرى لامشركين بحسن الحال في الدنيا 
مقالة المشركين في البعث والحشر استهزاء وطعناً 
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الموضوع الصفحة 
الرد على عَباد الأصنام بصيرورتهم لهم أعداء واتخاذم الشياطين 104 
الرد على من نسب الولد إلى الله تعالى e‏ 
محبة المؤمنين وتيسير الذكر المبين وإهلاك الجرمين لذن 
سورة طه Wt‏ 
التسمية ومناسبتها لما قبلها وما اشتلت عليه السورة Wt‏ 
القرآن سبب السعادة لهذ 
إسلام عمر MY‏ 
قصة موسى عليه السلام 0 
١‏ تكلم ربه إياه أومناجاة موسى وابتداء الوحي إليه في الوادي اللقدس  ٠۸١‏ 
1 انقلاب عصا موسى حية (المعجرة الاولى ) 110 
٣‏ اليد البيضاء ( المعجزة الثانية ) 5 
-٤‏ نعم الله الثان على موئ قبل النبوة 1 
4 التوجيهات لموسى وهارون في دعوة فرعون Nr‏ 
1 الحوار بين فرعون وموسى حول الربوبية ينا 
۷۔ اتهام موسى بالسحر من 
8 جمع فرعون السحرة وتحذير مومى لهم ردنا 
4- البارزة بين موسى والسحرة وإعلان إيانم بالله تعالى A‏ 





٠١۲  لليئارإ إغراق فرعون وجنوده في البحر ونعم الله على بتي‎ ١١ 
٠٠٩ تكلم الله موسى في الميقات وفتنة السامري بصناعة العجل إهأ‎ ١ 
737 معاتبة موسى ارون على تأليه العجل وإلقائه في البحر وتوحيد‎ 1 
الإله الحق‎ 
WM العبرة من القصص القرآني وجزاء ا معرض عن القرآن‎ 


أحوال الأرض والجبال والناس يوم القيامة WY‏ 
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الموضوع الصفحة 

عربية القرآن ووعيده وعدم التعجل بقراءته قبل إتمام الوحي لديا 

قصة آدم في الجنة وإخراجه منها وإلزامه بالهداية الربانية r‏ 

الاعتبار بهلاك الأمم الماضية والصبر على أذى المشركين وعدم الالتفات ۲٠۲‏ 
إلى متعهم وأمر الأهل بالصلاة 


اقتراح المشركين الإتيان بعجزة أو إرسال رسول وتهديدم أل المستقبل 5٠١‏ 





